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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 
المقممل . 


لقد جذب القرآن الكريم بطريقته المثلى في عرض عقيدته وشريعته 
وبأسلوبه المتفرد في صياغة أفكاره ومبادئه؛ اهتمام كثير من المستشرقين» 
ويعود سر ذلك الاهتمام إلى الأسباب الآتية: 
أولا: أن القرأن قدم حقائق تخالف ما جاء في التوراة والأناجيل خاصة 
ما تعلق بالتوحيد. ونبوة عيسى عليه السلام. 
ثانيا: أن القرآن أنكر فكرة شعب الله المختارء وفكرة الأقانيم الثلاثة 
وألوهية عيسى وقتله وصلبه ومسألة الخطيئة والفداء. 
ثالثا: أن القرآن اتهم الأحبار والرهبان بتحريف التوراة والأناجيل عن 
أصولها. 
رابعا: أن القرآن صحح بعض الظواهر الفاسدة في المجتمعات الإنسانية 
كالرق والإقطاع والربا والزنا... 
خامسا: أن القرآن أعطى حلولا شافية كافية لمشاكل ومسائل عجزت 
اليهودية والمسيحية عن إبداء مجرد الرأي فيها مخافة الحرج 
وكشف الزيف والتحريفء تقول المستشرقة الإيطالية لورافيشيا 
فاغليري: " لقد أزال الإسلام السرية التي أضفاها الآخرون على 
دراسة الكتب المقدسة '!1). 
سادسا: إعجاز القرآن في مبناه ومعناه؛ وفي أسلوبه وهديه لجميع 
الثقلين على امتداد الزمان والمكان. 
تأسيسا على ذلك» شمر المستشرقون من الغرب والشرق على اختلاف . 
مللهم ونحلهم ومشاربهم الفكرية على محاربة القرآن وذلك لتحقيق هدفين 


ز للتسطل. 


' - دفاع عن الإسلام؛ ص 47 نقله إلى العربية: منير البعلبكي . 
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الأول: الحيلولة دون تسرب مبادئ القرآن وأفكاره إلى بني جلدتهم فتفقد 
التوراة والأناجيل مصداقيتها ومشروعيتها 
الثاني: التقليل من قيمة القرآن» والتوهين من شأنه عند المسلمين حتى 
يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الصليبية الغربية. والصهيونية 
العالمسة» ولقد أشار جلادستون إلى هذه الحقيقة في قولته 
المشهورة: "مادام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوربا 
السيطرة على الشرقء ولا أن تكون في أمان '"27. 
ومن أجل الوصول إلى هذين الهدفين» ظهر لهم أن يدرسوا القرآن 
الكريم دراسة شاملة» قبل البدء في مكافحته؛ لاكتشاف خباياه واستكناه أسراره؛ 
واستقصاء موضوعاته؛ واستجلاء أسلوبه» ثم يجعلون من تلك الدراسة معاول 
يض ربونه بهاء يقول المبشر " تاكلي ": " يجب أن نستخدم القرآن؛ وهو 
أمضى سلاح في الإسلام. ضد الإسلام نفسه. حتى نقضي عليه تماماء يجب 
أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس 
صحيحا ١‏ 
وهكذا حارب المستشرقون القرأن الكريم حربا جربوا فيها كل أنواع 
التهم والشبهات والمطاعنء فتارة يطعنون في نسبته إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
والزعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افتراه» وتارة بالتشكيك في تعاليمه؛ 
والخروج على أدابه؛ وتارة بعدم صلاحيته للحياة» وقصره على العبادات من 
صلاة وزكاة؛ وتارة يتهمونه بالتناقضء وتارة باللحنء وتارة بفساد النظمء 
وأخرى بإنكار الإعجازء إلى ما شاء الهوى من ألوان التهم2). وظلت هذه التهم 
تنتقل من جيل إلى جيل» وتظهر من وقت إلى آخر كلما خفت حدتها أثاروها 


' - أنظر؛ الإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسد. ص 39: ترجمة: د. عمر فروخ . 

- أنظر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية لمصطفى خالدي وعمر فروخ: ص 40 . 

أنظر: قوى الشر المتحالفة الاستشراق التبشير الاستعمار وموفها من الإسلام والمسلمين لمحمد 
محمد الدهان. ص 34. و الإسلام بين الإنصاف والجحود لمحمد عبد الغنى حسن. ص 914 - 95. 
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ثانية وأعادوها جدعة - كما يقول المثل العربي -: بأسلوب منمق مهذب 
وكأنها وليدة اللحظة . 
ولم يترك المستشرقون منفذا للطعن إلا ولجوه ولا موضعا للعورات الا 
تصيدوه. يقول محمد عبد الغني حسن: " وكل ناحية من نواحي القران لا 
تسلم من اتهامات المبطلين وادعاءاتهم حتى القصص القرآني كان موضعا 
للتشكيك فيه "50 . 
ويمكن تصنيف هذه الاتهامات والادعاءات تحت ستة نقط رئيسة وهي: 
أولا: إنكار مصدر القرآن الرباني؛ واعتباره من عمل محمد صلى الله 
عليه وسلم. 
ثانيا: الادعاء بأن القرآن حرف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثالثا: البحث في الحروف التهجي في أوائل بعض السورء والادعاء أنها 
اختصارات لأسماء مالكي النسخ التي استخدمها زيد بن ثابت 
لجسم القر اوافى مكف واحه كماا قا كتاك الستشيرق 


المجري جولد زيهر © . 
رابعا: القول إن القران ليس بنظام مجتمع كاملء وإنما هو محاولة 
للإصلاح . 


خامسا: القول أن القرآن أسير للسجع والقافية 7 , 

بملاضاء ,هناف نقلة#متوررية :فى يحوت الدمكاترفين القزالية وهى جنا 
يتعلق ب"تقسيم القرآن إلى مراحل"؛ حيث انبرى لمعالجة هذه النقطة كثير من 
المستشرقين؛ بل منهم من كرس جهوده كلها لدراستها دراسة مستفيضة:؛ ويأتي 
على رانو ولاه المستتبيزق الفرنسجي " رودن زا اشسير؟ امن خلال كتاره 
"المدخل إلى القران موم0© داه موغغع2001)ه1". 


5 - المرجع السابيق. ص 105 . 
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ومؤدى هذه النظرية أن القرآن من حيث موضوعاته وأساليبه ينقسم إلى 
اربعة مراحلء المراحل الثلاثة الأولى مكية والرابعة مدنية» ولكل مرحلة من 
هذه المراحل الأربعة مميزات وخصائص. 
عموماء لقد كانت هذه أهم الآراء الاستشراقية حول القرآن الكريم: 
ولازالت هناك آراء أخرى تثار بين الفينة والأخرىء والغريب في الأمر أن 
نجد نفس الأراء تتكرر في كتابات المستشرقين قديما وحديثاء لا يستثنى من 
ذلك مستشرق دون آخرء أو مدرسة دون أخرىء بل الأغرب من ذلك أن 
تجدهم يسلكون نفس المنهج ونفس الأسلوب في عرض أراءهم؛ يقول محمد 
عبد الغني حسن: " قل أن تقرأ لباحث غربي أو مستشرق مؤلفا في الإسلام 
أو يتصل بموضوع الإسلام من قريب أو بعيد إلا وجدت فيه هنا وهناك 
مغامزء وعثرت بين السطور على أشياء خفية يحاولون بها غرضا معينا. 
ويدبرون أمرا موسوماء وكأنهم - إلا قلة نادرة من منصفيهم وأهل العلم 
الحقيقي فيهم - جميعا على هدف واحد. ويجتمعون على غرض واحد. 
ينسون في سبيله مقتضيات العلم وما يتطلبه من الإنصاف والحيدة وعدم 
التحيز, والبعد عن التعصب. وابتغاء وجه المعرفة وحدهاء وبهذا يشوهون 
قدر العلم؛ ويجعلون القارئ على جانب من الحذر دائما منهم, لما يثيرونه من 
ريب حول أغراضهم من الشك في سلامة طريقتهم ونياتهم "90. 
واللافت للنظر أن تجد بين المستشرقين من يتناول في دراسته حضارة 
الإسلام والفكر الإسلامي؛ بكل عدل وإنصاف وموضوعية:؛ إلا أنه حالما 
يخوض في دراسة القران وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم؛ تجده يغير 
جلده ولهجته ويفقد صوابه ويتحول قلمه إلى معول للهدم ولسانه إلى رأس 
أفعى تبث السموم هذا كناك :يو كن هذه الحقيقة محمد مهمون العواق نكرل 
"إن المستشرقين ليفقدون أعصابهم وينسون مقامهم العلمي وترتج نفوسهم 
وتضطرب قلوبهم حينما يشغلون أنفسهم بالبحوث الإسلامية. وأحقاد العصور 
هي التي ملأت الصدورء وأملت عليهم هذا الحقّد والغيظ الذي لم يستطيعوا 


* - المرجع السابق» ص 5 - 6 
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0 لمسسر فين تسيين في انقر ال لم زر ديه 


كظمه؛ في كل حالاتهم": والنموذج الواضح أمامنا المؤلف الفرنسي الشهير 
غوستاف لوبون صاحب كتاب " حضارة العرب " الذي يعد من بين الكتب 
القلاذل التي أنصفت العرب في كثير من المواقفء غير أن ما يتخلل هذا 
الكتاب من بعض الشبهات التي تطعن مباشرة في القرآن وفي شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ تجعلنا نشك في نية صاحبه في تأليف كتابه 
ذاك؛ كما أن أسلوبه لا يبتعد كثيرا عن أسلوب المستشرقين المغرضين إلا في 
القليل النادرء يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: " يجب عد محمد من 
فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كما هو واضح., وذلك كأكثر مؤسسي 
الديانات7")؛ ويقول أيضا: "وضعف محمد الوحيد هو حبه الطارئ للنساء " 
إلى أن يقول: "ولم يبال محمد بسن المرأة التي يتزوجها فتزوج عائشة وهي 
بنت عشر سنين وتزوج ميمونة وهي في الحادية والخمسين من سنها7!!). 

ويقول عن القرآن: " وهذا الكتاب المقدس قليل الارتباط مع أنه أنزل 
وحيا من الله على محمد. وأسلوب هذا الكتاب وإن كان جديرا بالذكر أحيانا. 
خال من الترتيب فاقد السياق كثيرا "(2!. 

هذاء وإذا ما استقصى الباحث هذه الدراسات يجد أن أغلب الكتابات 
الاستشراقية حول القرآن الكريم تتسم بالسمات التالية: المبالغة في الشك»: 
وكثرة الافتراضاتء والاعتماد على الضعيف من الأراء؛ والشاذ من 
القراءات» والمتشابه من الآيات؛ بل إنه "إذا تعارضت مقولة تاريخية مع قصة 
قرآنية» فالتاريخ هو الصادق الذي لا يرقى إليه شك ولا اتهام؛ ولو كان على 
أضعف الأقوال وأقلها رجحانا "13. 


“ات الموطافات الاستعمارية لمكافحة الإسلام. ص 82 . 
0 ا :0 مان : 
: حضارة العرب تغوستاف لوبون. ضص 4|| . 
'! - نفس المرجع.ء ص 1]2! 8 
*! - نفس المرجع. ص 117 . 


*! - أنظر: محمد عبد الغني حسنء المرجع السابق؛ ص 105 . 


وحين نبحث عن السببء نجد أن المستشرقين لم يتعاملوا مع القرآن على 
أنه موضوع علمي تجري عليه قواعد المنهج العلمي من دراسة وبحث وتحليل 
مجرد من العواطف والانفعالات والمؤثرات الخاصة؛ وإنما تعاملوا معه على 
أنه متهم يقف أمام قضاته؛» يقول محمد أسد: " ويظهر في جميع بحوثهم على 
الأكثر كما لو أن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه موضوع بحث في البحث 
العلمي, بل على أنه متهم يقف أمام قضاته؛ إن بعض المستشرقين يمثلون 
دور المدعي العام الذي يحاول إثبات الجريمة. وبعضهم يقوم مقام المحامي 
في الدفاع. فهو مع اقتناعه شخصيا بإجرام موكله لا يستطيع أكثر من أن 
يطلب له مع شيء من الفتور "اعتبار الأسباب المخففة"14. 

واإذا ما استبعدنا مسألة المؤثرات العقلية والعاطفية والسياسية والدينية 
وما إلى ذلك؛ نجد من المستشرقين من جمع في كتاباته عن القرآن بين البحث 
والتحليل والنزاهة والإنصافء إلا أن جهله بأسرار اللغة العربية فوتت عليه 
صفة الموضوعية:؛ وأدخلته في زمرة المستشرقين المتهمين» يقول محمد عبد 
الغني حسن: " إنك إذا ضمنت فوق دقة البحث في باحث غير عربي فإنك لا 
تقدم أن تدخل عليه من ناحية أسرار اللغة العربية التي ليست لغته. ولم 
يحدقها وينفذ إلى كنهها نفوذ أبنائها إليها. وتلك مشكلة نلقاها عند علماء 
الاستشراق قديما وحديثا فأنى لهم بفهم النتصوص وسبرها والوصول إلى 
أعماقها. وفهم خصائص العربية والإحاطة بدقائقها التي لا تتاح إلا للعربي 
وحده"059 , 

كل ذلك كان دافعا لي لأن أقدم هذه الدراسة حول (آراء المستشرقين 
الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية) 

والحق أن هذه الدراسة تأتي استجابة لنزعة موضوعية في دراسة 
موضوع بكرء وإن لم يكن كذلك فإن الدراسات حوله قليلة جداء بحيث لا تحيط 
به إلا دراسة أو دراستان على الأكثرء كما تأتي استجابة لرغبة ذاتية بأن للآامة 


*! - المرجع السابق. ص 53 . 
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حق في أن يعرف أبناؤها ما يقوله الآخرون عنهاء وللدين على أبنانه حقوقا 
منها كشف الباطل الذي يجادل به أعداءه ليدحضوا به الحقء يقول التهامي 
نقرة: " من حق كل أمة أن يعرف أبناؤها ما يقوله الآأخرون عنها في 
قد عقيدتها وأخلاقها ونه ثقافتها و حصارتهاء كما أن من حق أ بئانها ١‏ لمثقفين أن 
يتناولوا هذه الأقوال بالتحليل والنقد؛ لأن السكوت عنها تسليم ضمني 
يها"160), 

وقد التزمت في هذه الدراسة الخطة التالية : 

المقمامة وفيها عرضت دواعي اختياري لهذا الموضوع., ثم بينت 
أهميته. وذكرت مصادره. وحددت منهجه؛ مع تعريف مختزل ببعض 
المستشرقين الفرنسيين الذين ركزنا على آرائهم في هذه الدراسة. 

الباب الأو[: عرفت فيه بالاستشراق الفرنسيءوتناولت فيه الأصول 
التاريخية للاستشراق.»وأشرت فيه ال الدراسات الإسلامية في فرنساء والمدى 
العلمي للاستشراق الفرنسي. 

الباب النانة: خصصته لبسط أراء المستشرقين الفرنسيين في القران 
الباب أربعة فصول تندرج تحتها عدة مباحث؛ كل مبحث ينفرد بمجموعة من 
الآراء الاستشراقية حول القرآن. 

ونذيلت الموضوع بثاتمة خصصتها لاستعراض أهم النتائج التي 
تمخضت عنها الدراسة , 

هذاء وقد أحطت بموضوع البحث» وألممت بجوانبه؛ وتتبعت أطرافه في 
مجال الدرس القرآنيء» وتقصيت مصسادره في المؤلفات العربية والمعربة 
والفرنسية والإنجليزية والمنقولة إلى اللغة الفرنسية من لغات أوربا المختلفة: 


“- القرآن والمستشرقون؛ ج ١1‏ ص 221 مجلة ' مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإصلامية". 
تصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. مكتب التربية العربي لدول الخليج. الرياض 
5ه/1985م. 
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كالالمانية والرومانية؛ ودرست وجهات النظر المتباينة. وقارنت بينها بقدر 
الاستطاعةء وألزمت نفسي الإفادة من النصوص في مظانها كي تأتي أحكامي 
موضوعية خالصة. 

وقد غلب على منهج البحث الجانب النقدي مما ناسب طبيعة البحث. 
وساعدني على استخلاص مجموعة طيبة من النتائج يمكن أن تكون إضافة 
علمية جديدة والذي لابد من الاعتراف به هنا هو أني لم أحاول أن أفرغ 
أفكاري في أسلوب مشحون بعاطفة مرهفة أو انفعال شديدء فهذا الأسلوب 
العصبي العاطفي الانفعالي في مواجهة الخطر يجب أن يتوقف تماما لأسباب 
منها: أنه أسلوب لا يستطيع أن يصل من خلال الصراخ إلى شيء بناء ولا 
يزيد عن كونه أسلوبا لتفريغ الطاقة الانفعالية في الفراغ؛ ولأنه بالمقابل يعمل 
على شحن الشباب بطاقات حماسية انفعالية متفجرة يسد في عقولهم منافذ 
التفكير السليم . 

أما الصعوبات التي اعترضتني في بحثي هذا فهي استقصاء مادته 
ومصادره؛ وهي بالنسبة لهذا البحث متشعبة وممتدة في الزمن. لذلك كله 
حاولت التركيز على أكثرها أهمية وأبعدها أثرا في الحقل الاستشراقي وفي 
الدراسات القرآنية دون إغفال شيء منها وبناء على هذا كان التركيز على 
الأسماء التالية : 

1 -ألبر كازيمرس كي لطوءتسامة>1 «ءطالى (1808 - 1887 ): 
مستشرق بولونيء تلقى تعليمه في فرسوفياء وتخرج من برلين على يد فيلكن» 
ورحل إلى الشرق (1839 - 1840): ثم استقر في فرنساء وقد ترجم 
كازيمرسكي القران الكريم إلى اللغة الفرنسية سنة 1840 قدم لها وموروء»2 
بمقدمة تناول فيها تاريخ القرآن الكريم وترجماته» وقد غمرت هذه الترجمة 
الأسواق الفرنسية» بل تعدتها إلى الدول الناطقة بالفرنسية» وقد اعتبر 
1 ترجمة كازيمرسكي أكثر عراقة من ترجمة سافاري وأيضا أكثر 
استعمالا . 
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كما الس عليها مونتيه )ع)3402؛ وقال: " لا يسعنا إلا الثناء عليهاء 
فهي منشرة كثيرا في الدول الناطقة بالفرنسية ". ويرى نجيب العقيقي أن 
ترجمة كازيمرسكي تعوزها بعض الأمانة العلمية. 

2- مونتيه إدوارد )»ع)م710 .2 (1856 - 1927 ): مستشرق فرنسي 
ولد بليون من أصل سويسريء تلقى العلم فيها حتى عام 1874 م؛ فانتقل إلى 
جامعات جنيف وبرلين وهايدلبرج ثم أحرز لقب دكتور في اللاهوت 
البرتستاني من جامعة باريس 1883 . 

وفي عام 1885 عين أستاذا للعبرية والآرامية والعهد القديم في جامعة 
جنيفء ثم أضيف إليه العربية وتاريخ الإسلام سنة 1894 ورأس تلك الجامعة 
(1810 - 1812) وانتدبته الحكومة الفرنسية في بعثتين علميتين إلى المغرب 
(1910-1901). وانتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق منذ 
نشأته. 

دأب مونتيه على ترجمة القرأن إلى اللغة الفرنسية سنة ١1825‏ ونشر 
بعض الكتب حول الإسلام» خصوصا كتابه "الإسلام" سنة 1921» وأضاف إلى 
ذلك مقالا عن تاريخ الإسلام في المجلة التاريخية 21913 وقد مهد مونتيه 
لترجمته بمقدمة تناول فيها شخصية محمد صلى الله عليه وسلم؛ و" تاريخ 
القرآن ". أما كتابه " الإسلام " فقد تناول فيه كل ما يتعلق بالإسلام حيث 
تطرق في الفصل الثاني إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أما الفصل 
الثالث فقد تكلم فيه عن القرآن وديانة محمد صلى الله عليه وسلم . 

ولا بأس من الإشارة هنا إلى أنه كانت لهذا المستشرق شخصية مستقلة 
ونظرة متميزة» فهو بصفة عامة يمتاز بنوع من الاعتدال» كما تتسم دراساته 
بالعمق والأصالة مع بعض الموضوعية أحيانا . 

3 - هنري ماسيه 518596 .11 (1886 - 1969): مستشرق فرنسي» عمل 
في فترة مديرا للمعهد الفرنسي بالقاهرةء وعين أستاذا في جامعة الجزائر 
(1927-1916)؛ ومديرا للمدرسة الوطنية للغات الشرقية سنة 1927» وعضوا 
في مجمع الكتابات والآداب؛» والمجمع الإيراني سنة 1938: والمجمع العلمي 
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العربي بدمشقء وانتدبته الحكومة للعديد من المهام الثقافية» واختارته اليونسكو 
في لجنة المستشرقين 

لم يتعرض ماسيه للقرآن الكريم في دراسة خاصة:؛ وإنما تعرض له 
بمناسبة حديثه في كتابه "الإسلام", حيث ذكر في الفصل الأول المعنون ب 
"ظهور الإسلام" التأثيرات الخارجية واليهود والنصارىء وتكلم عن شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته وشبابه؛ ثم أشار إلى مسالة الوحي 
والهجرةء» وتحدث عن إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. 

وقد أبرز لنا هذا المستشرق بشكل قوي أثر اليهودية والمسيحية في نبوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كما قدم لنا صورة عن الحالة التي كانت تنتاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه؛ وأبدى رأيه حول مسألة 
كتابة القراآن وجمعه؛ مع ما كان يتخلل أفكاره من الهنات والأخطاء خصوصا 
ما تعلق بموضوع الوحي وجمع القرآن وكتابته. 

4- ريجي بلاشير ءمغطء819 وأع26 (1900 - 1973 ): وهو أكبر 
مستشرق فرنسي شغل بالقرآن» ونذر له شطرا كبيرا من حياته فخصه بجملة 
من الدراسات التي توجت بترجمتين للقرأن الكريم؛ الأولى عام 1949 رتب 
فيها السور حسب النزولء ثم أعاد تقديمها عام 1957» مراعيا فيها الترتيب 
الأصلي للسور في المصحفء وبمناسبة اشتغاله بترجمة القرآن صنف كتابا 
صغيرا تحت عنوان" معضلة محمد )1125006 06 عدرةغاطودم 1,6 " لخص 
فيه أابحاث المستشرقين الذين كتبوا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلمء ثم 
أصدر مؤلفا أخر حول موضوع القرآن سماه "المدخل إلى القرآن 
دوه لاه 5وغغءنق20)م1 " تناول فيه كل ما يتعلق بالقران وركز 
بالخصوص على مسألتي "كتابة القرآن " و" رسم المصحف " و " نظرية 
قراءة القرآن بالمعنى". أما أهم عمل متكامل له في مجال الدراسات القرآنية 
فهو كتاب " القرآن «و«ه© ».5 " الذي نشرته سلسلة "عز -وزوو ء«0©" عام 
9 والذي نقله رضا سعادة إلى العربية سنة 1974» ووضع له عنوانا أخر 
هو " القرآن نزوله. تدوينه. ترجمته وتأثيره". 
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لقد تناول بلاشير في هذا الكتاب سبع موضوعات بالدرس والتحليل وهي: 
1 - تكوين المصحف وتدوينه 
2 - الرسالة القرآنية في العهد المكي 
3 - الرسالة القرآنية في العهد المدني 
4 - الواقعة القرآنية وعلوم القرآن 
5 التفسير القرآني أصوله وأغراضه 
6 - القرآن والسنة مصدرا العقيدة والشريعة في الإسلام 
7 القرأآن في الحياة الإسلامية والمجتمع الإسلامي 
يمتاز هذا الكتاب بأمرين اثنين: 
أولا: الشمول: فقد كان بلاشير حريصا على أن يقدم لنا دراسة وافية 
عن القران الكريم . 

ثانيا: الجرأة: لقد كان بلاشير جريئا في طرح قضايا شائكة وإصدار 
الأحكام»؛ حيث وضع القران على محك البحثء كما ناقش في جرأة 
متناهية - تصل إلى حد العنف في بعض الأحيان - خصوصا عند 
حديثه عن كتابة القرآن وترتيب السورء على أن هذه الجرأة ما كانت 
لتسلم من مخاطر المغامرات» ومذلة التهور أحياناء فكثر عند بلاشير 
أسلوب الاحتمال الذي كان لا يقوم على أحكام جازمة. 

5 - مكسيم رودنسون مه2001850 .71 (1915 2 2004): لعل مكسيم 
أكثر المستشرقين الفرنسيين قدرة على تجاوز الاطروحات العتيقة للاستشراق 
لانتمانه للمدرسة المادية التي تعادي كل ما هو روحاني وبالأخص الدين؛ 
ولذلك حين تعامل رودنسون مع القرآن الكريم؛ لم يتعامل معه على أساس أنه : 
كتاب دين وإنما باعتباره وثيقة تاريخية لا أكثرء وبالتالي فلا فرق بينه وبين 
الأدبيات التي ظهرت في نفس الحقبة» ورفض بذلك الامتياز الخاص للقرآن 
والذي يجعله فوق الزمان والمكان؛ واعتبره حدثا بشريا عاديا. وقد حاولت أن 
أقترب من هذه الحقيقة من خلال كتابه "محمد" الذي تناول فيه شخصية 
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الرسول صلى الله عليه وسلم بالدراسة والتحليل» ووقف كثيرا عند ظاهرة 
الوخى ديت فبدوها تفيترا عاديا مخطناء معتدوا الوحن حالة موضدية كانت 
تنتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخلالها يفقد النبي صلى الله عليه وسلم 
وعيه ويظل في حالة سكرء وقد أدى به ذلك إلى القول "إن القرآن نتاج لاوعي 
محمد". وأنه مجموعة من الخرف والهلوسات خرجت من فم الرسول في 
أوقات لاوعيه . 

إن كتاب مكسيم رودنسون يعبر عن منهج جديد في التعامل مع القران 
الكريم» وإن كنت أرى أنه لا يبتعد كثيرا عن نظرة بعض المستشرقين للوحيء 
خصوصا المستشرق المجري جولد زيهر . 

بالإضافة إلى المصادر الفرنسية اعتمدت على بعض المصادر الأجنبية 
الأخرى التي كان الرجوع إليها ضروري في جلو الصورة أكثر فأكثرء منها: 

- كتاب المستشرق الألماني تيودور نولدكه " تاريخ القرآن " الذي 
يعتبر أساس كل بحث في القرأن بالغربء وتنبع قيمة هذا الكتاب من أن نولدكه 
أقدم على طرح موضوعات خطيرة في القرآن وأفكار جديدة فيه مثل تقسيمه 
المفتعل لسور القرآن حسب ترتيب النزول بالإضافة إلى أحكام نقدية خطيرة 
على موضوعات القرآن وأسلوبه؛» وقد سارت أفكاره من بعده إلى بعض 
فطاحلة الاستشراق الفرنسي كبلاشير . 

- كتاب المستشرق المجري جولد زيهر "مذاهب التفسير الإسلامي". 
الذي تضمن أفكارا خطيرة تشكك في صحة نسبة القرآن إلى الله» منها قوله: " 
لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طانفة دينية اعترافا عقديا على أنه نص 
منزل أو موحى به. يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من 
الاضطراب وعدم الثبات, كما نجد في نص القرآن ", بالإضافة إلى العديد من 
الشبهات والمزاعم حول جمع القران والوحي ونسخ القران ورسمه وقراءاته ... 

-كتاب المستشرق البلجيكي هنري لامنز"الإسلام عقائده ونظمه " تدور 
فكرة هذا الكتاب حول مسألتين رئيستين: 

الأولى: شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
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الثانية: القرآن الكريم. 

لقد كانت أحكام هذا الكتاب جائرة وتفتقر افتقارا تاما إلى النزاهة في 
البحث والأمانة في نقل النتصوص وفهمهاء من بين أفكار هذا الكتاب: "يجب 
أن يعتبر القرآن عملا أصيلا وشخصيا لمحمد" . 

- كتاب المستشرق السويدي طور أندري " أصول الإسلام والمسيحية 
", بحث فيه صاحبه عن أصول الديانة المسيحية في الإسلام» وانتهى به ذلك 
البحث إلى القول: " إن النصرانية موجودة في القرآن ", كما ركز في كتابه 
على بعض الموضوعات التي تشكل نقطة التقاء بين الإسلام والنصرانية . 

كل هذه الدعاوى التي أثارها أصحاب هذه الكتب سارع إلى احتضانها 
أغلبية المستشرقين الفرنسيين على رأسهم بلاشير . 


أ. علاء الدين شووك] 0-7 
ال ال حا اه | ا ا 
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(لباب الأول 


(للاستشراق الفرنسي 
تارنه -- خصائصه -- (قتماباته 


أراء المستشرقين الفرنسبين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


عند الحديث الاستشراق الفرنسيء لا نقصد الى توزيع جغرافي 
للاستشراق أو إلى إحداث تعددية إقليمية له» بقدر ما نسعى إلى البحث عن 
الأصول التاريخية للاستشراق الفرنسي؛ وخصائصه. ومداه العلمي الخاص 
به» لنثبت أصالة المدرسة الاستشراقية الفرنسية وتفردها عن باقي المدارس 
الاستشراقية الأخرى . 

ذلك أنه على الرغم من وجود قواسم مشتركة تربط بين جميع المدارس 
الاستشراقية؛ وكتابات جميع المستشرقين إلا أن للعوامل البيئية والاجتماعية 
والتاريخية والثقافية تأثيرات بالغة تطبع بميسمها حركة الاستشراق وشخصية 
المستشرق طباعة واضحة. ومن ثم يحدث التمييز وتحدث الفرقة بين مدارس 
الاستشراقء» وهذا ما أشار إليه يوسف أسعد داغر بمناسبة حديثه عن المدارس 
الاستشراقية» حيث قال: " هذه المميزات الفارقة المفردة التي تتسم بها 
المدارس الاستشراقية تعرق أصولها في جبلة الأمة القائمة فيها. فتتصل 
بغرائز طبيعية أو منقبية لشعب ما من شعوب أوروبا التي ساهمت ما 
وسعتها الطاقة؛ بالحركة فأفرغتها في قوالب ومميزات فردتها"7". 


'! - مصادر الدراسة الأدبية. ج 1 ص 775 . 
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الفصل الأول: التواصل الحضاري بين السرق وفرنسا : 

إن التواصل الحضاري والثقافي بين الشرق والغرب قديم جدا اتخذ عبر 
أدواره التاريخية المتعاقبة صورا كثيراء وأشكالا من الترابط مختلفة» كانت 
أحيانا تتخذ صورة الاحتكاك الحربيء وأحيانا أخرى تلبس لبوس الاتصال 
الحضاريء الذي فتح المجال فسيحا للعلاقات الثقافية والفكرية والسياسية 
والتجارية . 

لقد كان الشرق شديد الحضور في الغربء. منذ دخل المسلمون صقلية 
والأندلس فاتحين» وبلغوا فرنسا ولم يبرحوها إلا بعدما تركوا بصماتهم عليهاء 
وكانت الحروب الصليبية فرصة أخرى لاتصال الغرب بالشرق . 

لم يعرف الغرب خلال هذه الحروب فلسطين فحسب» بل عرف ما كان 
عليه الشرق من مظاهر الحضارة والتمدن» يقول 89014 .77 : "اكتشفوا 
الثقافة الإسلامية كما اكتشفوا أن هناك مسيحية شرقية تختلف عن المسيحية 
الغربية تذهب إلى حد التخلي عن تسمية مريم العذراء: أم الرب"27!. 


يبدو من المستحيل تحديد زمن لتلك الصلات التي تمت بين الشرق 
الإسلامي وفرنساء ومع ذلك فقد اتفقت كلمة بعض الدارسين على أن هذه 
الصلات تعود إلى تاريخ قديم جداء عندما وصلت جيوش المسلمين بقيادة عبد 
الرحمن الغافقي إلى جنوب فرنسا بالضبط عند جبال البرانسء, إذ تصدى 
شارل مارتل !»م518 8915© بالجيوش التي تمكن من حشدها في وقعة 
بواتبيه. التي سماها العرب بلاط الشهداء؛. وكانت تلك مناسبة كبرى مكنت 
الفرنسيين من التعرف على المسلمين» وتوطدت تلك الصلات في عهد الخليفة 
العباسي هارون الرشيد. حيث كانت هناك مراسلات وهدايا بينه وبين 
الإمبراطور شارلمان ٠‏ مع م»202:1. ثم بعد ذلك جاءت الحروب الصليبية 


84 .م عاده'! عل مالع ناناوننل 1  ]‏ 5 
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65 :»1.6 لتزيد من اهتمام فرنسا أكثر بالشرق العربي ولا ننسى بهذه 
المناسبة دور فرنسا البارز والفعال في شن هذه الحروب على البلاد 
الإسلامية» وتحمسها الشديد لها إلى درجة أن أول مؤتمر للصليبيين عقد في 
فرنسا بمدينة كليرمون ؛مءمم»1© في شهر نوفمبر عام 1095م؛ والذي أكد فيه 
بابا إيطاليا "أوربانس الثاني 11 وداذهواع]]" على دور فرنسا البطولي في هذا 
المجال وعلى كفاءتها وقدرتها الفعالة في تخليص بيت المقدس من المسلمين 
وحماية الحجاج المسيحيين من غارة المسلمين عليهم؛ والذي يفسر لنا ذلك 
خطابه الذي وجهه في المؤتمر إلى شعب فرنساء قائلا: " أيتها الطائفة 
الفرنساوية العزيزة لدى الله. إن كنيسة المسيحيين قد وضعت رجاها مسندا 
على شجاعتكم, فأنا الذي أعرف جيدا تقواكم وكفاءتكم بالشجاعة والغيرة 
"29 وكان البابا أراد هنا أن يقول إن فرنسا التي أوقفت الزحف الإسلامي 
على أورباء وحمتها من ذلك الخطر الداهم؛ عليها اليوم مسؤولية عظمى هي 
تخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين» وما كان من فرنسا إلا الاستجابة لهذا 
النداء التاريخي العظيم؛ واسترخصت في سبيله كل غال ونفيس. ولقد أشاد 
المؤرخ الفرنسي جروسيه بالدور الريادي لفرنسا في جميع الحروب الصليبية» 
حتى عد حملة لويس التاسع حملة فرنسية صليبية خالصة؛ حيث قال: 

221615 ظطفاء الا 28٠١60115‏ ,بأأ9! عء 06 ,20052) ع5 ؤأنامآ-)10أه5 ع0 701550 ) 1.8 » 

ها عنان فعاظ .001425) عمامء ع5أمغاعهعقء 18[ تنان ع أاوع'ء )1 .كتفعمقءع) أسعسمعكنام 
ركتهة؟2قء 1 ع0 2183105106 نا 135م0191© ا7عؤؤناء 2666065165م 5علهذأوىء 065 )نومام 
12212810068165 011005 نمدء'0 ع«غاأعهعقء ع1 20252506 135أ50 39م امعغزق 0ق دعام زعلاء 
بآ دتام.آ عل 2015806 ه.1آ .عمغنتامء عأناه) عاأامعاغعط ها عهم عمتعسامم 0ه وء6وأسوع 2ه 
0 ع0 6اء]2 531 18[ فلنأممتس1 أنا! عنان تاعتعناءء العضرة0هملمعم عمأأعوعق غ1 غععلقم 


81 21مأ0» صملاألغمء عمغتتوععم 18 201211116 110115 8 2005836 ناه 2)6عو6]م ع5 ,زناء]نا8 
٠.‏ ععسص هم ع0 عمتنهو زمه ذال 


"إن حملة الملك القديس لويس اصطبغفت بصبفة فرنسية خالصة. وهي 
الصبغة التي تميز هذه الحملة عن سائر الحملات الصليبية السابقة» ومع أن 
معظم الحملات الصليبية السابقة اشتملت على أغلبية عددية للفرنسيين؛: فإن 


”' - الأخبار السنية في الحروب الصليبية لسيد علي الحريري. ص 5 - 6 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


ذلك لم يغير من كونها ذات طابع دولي نظمتها المسيحية بوجه عام؛ وأسهم 
فيها العالم المسيحي كله. أما حملة الملك لويس التاسع فتبدو لنا على عكس 
ذلك لأنها برغم ما أصبغته عليها قداسة زعيمها وقاندها من مسحة دينية 
عميقة فهي أول حملة استعمارية قامت بها مملكة فرنسا في الشرق "20 . 
وبانتهاء حملة لويس التاسع دب الفتور في أوصال الحركة الصليبية 
وتولى زحف الفرسان الصليبيين» وخابت مساعي القوم في الاستيلاء على بيت 
المقدس وعلى مصر. ومما زاد من فداحة الخسارة اعتقال قائد الحملة لويس 
التاسع بدار ابن لقمان بمدينة المنصورة, ولقد خلد الشاعر المصري جمال 
الدين بن مطروح لهذا الحدث البطولي العظيم بقصيدة شعرية رانعة مطلعها: 
اجرك الله على ماجرى من قتل عباد يسوع المسيح 


إلى قوله: 
وقل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثرر أو لعقد 
دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيع!!2) 


وبعد هذا الاندحار الكبير للصليبيين» بدءوا في التفكير في وسيلة أخرى 
لمواجهة المسلمين؛ فالمواجهة المسلحة لم تعد تجد نفعا مع هؤلاء المسلمين؛ 
إذن لابد من سبيل أخر أكثر ناجعة وأمضى في بلوغ الهدف, وفعلا فكر لويس 
التاسمع في هذا الموضوع بجدية» حيث أتاحت له خلوته في معتقله بالمنتصورة 
- كما يذكر المؤرخ الفرنسي جوانفيل - فرصة هادنة ليفكر بعمق في السياسة 
التي كان أجدر بالغرب أن يتبعها إزاء المسلمين» فانتهى به تفكيره إلى وضع 
خطة مبدئية للسياسة التي تمكن أوربا المسيحية من مواجهة الإسلام 
والمسلمين. 
ا , مممامكيمة[ عل ععمم؟! عسسسمنزهء يال اء 5عل2كزم0) دعل مرزمأكل , أعودنور0 وعم 20 
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'* - النجوم الزاهرة في ملوك مصر وائقاهرة لجمال الدين أبو المحاسن الأتابكي؛ م 6 ص 370 . 


اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


وتقوم هذه الخطة على الأمور التالية: 
أولا: تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات سلمية تستهدف 
الغرض نفسه؛ لا فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع السلاح الذي 
يستخدم في المعركة؛ وكان سلاح الحملات الجديد هو الدس بين 
العربء وإثارة الخلافات بين الأوساط الإسلامية» والعمل على 
ابقاء نارها مستعرة بين المسلمين . 
ثانيا: تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية» لمحاربة تعاليم 
الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا . 
ثالتا: العمل على استخدام من يمكن إغراؤهم من مسيحي الشرق في 
تنفيذ سياسة الغرب . 
رابعا: العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق العربيء يتخذها 
الغرب نقطة ارتكاز له ومركزا لقواته الحربية» ولدعوته السياسية 
والدينية» ومنها يمكن حصار الإسلام والوثوب عليه كلما أتيحت 
الفرصة 2© , 
وإذا ما ألفينا الحروب الصليبية وما تمخض عنها من نتائج» نجد في 
الجانب الآخر عوامل وطدت عرى الصلات بين الشرق الإسلامي وفرنسا من 
بينها النتشاط التجاري وتبادل السفراء وتوالي الرحلات الفرنسية واحتلال 
شمال إفريقياء وحملة نابليون على مصرء تلك الحملة التي حددت علاقة جديدة 
للغرب بالشرق27)؛ بالإضافة إلى الامتداد الفرنسي في سوريا ولبنان» يقول 
محمد محمد حسين: "إن الحافز الأساسي لتكوين الإمبراطورية الاستعمارية 
الثانية هو في اعتقادنا حافز أدبي لرد اعتبار فرنساء فغزو الجزائر سنة 
0 كان رد فعلهم لفقد جزء من مستعمرات فرنسا فيما وراء البحار ثم . 
لهزيمة نابليون الأول سنة 1815, وغزو تونس سنة 1881: كان رد فعل 


* - أنظر: الشرق والغرب مر. الحروب الصليبية إلى حرب السويس لمحمد علي الغتيت. ص 64 - 66. 
لقم عأمنوجط '! ع0 51693ه امل" بل » :157 .م رصقاذا'! عل جمعدوعصسوء< , لإلنصهةن عععم0] هه 
.« أنءع1!'02 ع80 أسعلاءء2'! 0 أممممقء ناوقء 10100 انا 118100 )هج فدمظ 
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لهزيمة نابليون الثالث سنة 1870: ونجد انعكاس هذه الروح في عبارات 
التفاخر التي كانوا يطلقونها على إمبراطوريتهم فهم تارة يسمونها فرنسا 
ذات المائة مليون من السكانء وتارة فرنسا الممتدة في بقاع العالم الخمس. 
وتارة فرنسا العظمىء وكان الرأي العام الفرنسي يقاوم بكل قوة منح 
الاستقلال للمستعمرات ظنا منه أنه إذا لم تسترد فرئسا مكانها بين 
الإمبراطوريات الاستعمارية فسوف تهبط إلى دولة من الدرجة الثانية أو 
الثالثة"(24) , 

لقد مكنت هذه العوامل كلها مجتمعة كانت أو متفرقة» حالة حرب كانت 
أو سلم؛ من امتزاج ثقافي بين فرنسا والشرق الإسلامي» ومن تزاوج حضاري 
وتبادل التأثر والتأثير. 


84 ب ان ستعمار الفرنسي؛ء ص 2 - 3 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


الفصل الثاني :الدراسات الاستشراقية في فرنسا : 

بدات بواكير الاتصال الثقافي بين فرنسا والشرق الإسلامي في مدارس 
الأندلس وصقلية!5*). حيث كانت الأندلس قبلة للطلاب من الفاتيكان والبلاد 
الأوربية عامة» ومن خلالها - الأندلس - تسرب سيل عرم من العلم والمعرفة 
الجديدين إلى الغربء لكن الجانب الأكبر منه وصلت إلى الغرب عن طريق 
العلماء العرب في إسبانيا بصفة خاصة!26. 

ورغم ما للاندلس من فضل على أوربا في نشر الثقافة العربية 
الإسلامية وفي تثقيف الغرب بهذه الثقافة التي أحدثت ثورة حضارية في 
مجموع أورباء إلا أن ذلك لا يشفع لنا بالقول إن النبتة الأولى للتواصل الثقافي 
- علما ومؤسسة - ظهرت في الأندلسء بل خارجهاء حيث تلقفته فرنساء ثم 
ألمانيا وبريطانيا ويرجع السبب في ذلك إلى الحروب التي اندلعت في الأندلس 
والتي أنهت الوجود الإسلامي فيها بترحيل المسلمين خارج بلاد عاشوا فيها 
ثمانية قرونء وأدى ذلك إلى " قلة العناية بالعربيةء حتى نشط لها الملك 
كارلوس الثالث (1716 - 1788) فوسع المكتبة الملكية. ونظم مكتبة دير 
الأسكوريالء التي كان قد أنشأها الملك فيليب الثاني. ناشر التوراة في سبعة 
مجلدات, وجعل من المعرفة العربية مبررا لترقية الموظفين واستدعى رهبان 
موارنة من لبنان وشجع الإسبان على التضلع من اللغة العربية وتراثها"7*. 

ولقد جاءت هذه العناية وذلك الاستدراك من جانب الملك ماركوس 
الثالث متأخرا بالقياس مع مسيرة التواصل التي كانت تشق طريقها بكل ثبات 
وتأكيد داخل العواصم الأوربية» لاسيما في باريس التي أنشئ فيها قبل قرنين 
من ذلك التاريخ أول كرسي للغة العربية» يقول د. جوزيف نسيم يوسف: "لقد 
تمتعت باريس بمكانة رفيعة في القرون الوسطى باعتبارها مدرسة للاهوت.. 
ولما كان علم اللاهوت هو موضوع الدراسة الأسمى وقت ذاك. فقد أطلق 
- أنظر: المستشرقون لنجيب العقيقي. ج 2 ص 138 . 
** - أنظر: نشأة الجامعات في العصور الوسطى لجوزيف نسيم يوسف. ص 143 . 
7؟ - نجيب العقيقي؛ المرجع السابق. ج 2 ص 173 - 174 
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على هذه المدرسة اسم" سيدة العلوم العليا", وهذا يعني أنها كانت رفيعة 
القدر والمكانة باعتبارها جامعة. 

ولقد جرى القول المأثور القديم, وهو: أن البابوية كانت عند 
الإيطاليين والإمبراطورية عند الألمان» والعلم عند الفرنسيين. وكانت باريس 
هي المركز المختار للعلم والتعليم وكان طبيعيا جدا أن تصبح باريس منبعا 
لجامعات الشمال ونموذجا لها. فقد انبئقت جامعة إكسفورد الإنجليزية عن 
هذا المصدر الأصلي في أواخر القرن الثاني عشر. أما جامعة كامبردج فقد 
بدأت بعد ذلك بفترة. ولا ترجع أي جامعة من الجامعات الألمانية إلى ما قبل 
القرن الرابع عشر. ومن المسلم به أنها كانت تقليدا لجامعة باريس59 . 

ولقد كان للملك فرنسوا الأول 1 وزهجهوءم دورا هما في زيادة اهتمام 
فرنسا بالدراسات الشرقية»ء خصوصا العالم الإسلامي منهاء فعلى عهده تأسس 
معهد فرنسا ءعم و1 عل عع خ011© عام 1530» وأنشئ كرسي لليونانية» وآخر 
للعبرية”2)؛ بالإضافة إلى إنشاء الكلية الملكية والمكتبة الوطنية؛ يقول 
المستشرق الفرنسي روبير منتران: "عرف فرانسوا الأول كيف يتفهم ضرورة 
الاطلاع على العالم التركي وفواند التعرف عليه. وعلى العالم العريسي 
الإسلامي بشكل أعم وفي ضوء عقد معاهدة مع السلطان سليمان القانوني. 
تم تشجيع التعرف على العالم التركي باستحداث أمرين في غاية الأهمية؛ هما 
إنشاء الكلية الملكية أولاء وإنشاء المكتبة الوطنية ثاني"30, 

وتوالى اهتمام فرنسا باللغات الشرقية وبالدراسات العربية والإسلامية 
بإنشاء عدة كراسي وجامعات ومعاهد ومكتبات ضمت في بناياتها العديد من 
المخطوطات النفيسة والنوادر كالنقود والأوسمة والاختام والخرائط والعديد 
أيضا من الكتب العربيةء "ويكفي أن أذكر أن مكتبة باريس الوطنية 


2 - جوزيف تسدم يوسفء المرجع السابق» صس 06 - 267 
9 . يب العقيقفي. المرجع السابق. ج 1 ص 139 . 


يحيى؛ مجلة الاستشراق» م 2 ص 33. العدد الثاني - شباط 1987. دار الشؤون العامة؛ بغداد -العراق 
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وحدها(1654) ونموط عل +21ه2)15/١‏ عساوغط)1:0|ط:8 تحتوي على ستةً ملايين 
من الكتب والمخطوطات, منها نحو سبعة آلاف مخطوط عربي"31, ولقد 
أصبحت هذه الكراسي والجامعات والمعاهد والمكتبات عمدة كل مريد أوربي 
يهتم بالدراسات العربية والإسلامية. وأضحت مطمح كل من أراد معرفة 
الشرقء ولم يقف أثرها على المستشرقين دون سواهم؛ بل وجدنا من 
المستشرقين من لم يرحل إلى الشرق مكتفيا بما وجده فيها من مصادر 
ومخطوطات على سبيل المثال ديربيلو/72 106ءممع1ق'ق الذي اعتمد في وضع 
كتابه الضخم " المكتبة الشرقية " على المصادر الشرقية الغزيرة التي كانت 
قد امتلات بها خزائن تلك المعاهد والمدارسء فكان بذلك أول مستشرق يسعى 
إلى تقديم صورة عن الشرق الإسلامي وحضارته؛ مستنطقا النصوص الشرقية 
نفسهاء يقول هنري لورئنس: 
عاع6 0711-51 صن" العتمء155)نامطع'! أوء أواعطعء0'11 ععحنءه'.]1» 
« عطءمعطعع" ع0 
" كان عمل ديربيلو هذا تتويجا لنصف قرن من البحث"33 . 
هكذا شكل الشرق وبالذات العالم الإسلامي في القرن السادس عشر مادة 
دراسية في فرنساء شغلت بال كثير من المهتمين بشؤون الشرق الإسلامي: 
وتوسعت دائرة الاهتمام بالشرق منذ الثورة الفرنسية سنة 1789. حيث نشأت 
مؤسسات جديدة هي مدرسة اللغات ومدرسة اللغات الشرقية سنة 1795. 
وكانت اللغة التي تدرس فيها هي العربية الفصحى والعامية» ولغات شرقية 
أخرىء يقول الدكتور أحمد درويش: " ويكفي أن نعلم أنه عندما بدأ إنشاء 


ا نيرق !1 فيه 5 المرجع السابق. ج 1 ص ١42‏ - 143 


*- دير بيئو (1625 - 1695): ولد في باريس وتعلم اللغات السامية في جامعتها ثم ارتحل إلى روم! 
حيث تردد على جامعتها واضلع على مطبوعاتها الشرقية» وعلى الشرقيين في تغور إيطاليا. 
ولعلو كعبه في العربية استقدمه فوكه وزير مالية فرنسا إلى دبيواته. فلمل اعتزل عين 
أمينا لسر لويس الرابع عشر وأستاذا للعربية في معهد فرنسا. من آثاره: كتاب ' المكتبة الشرقية: أو 
االمعجم العام '. أنظر: نجيب العقيقي. المرجع السابق. ج 1 ص 159 

. كم بعتذتاوامعهن'! عل 5عععنا0د كنات , كلاعتياة] كز _ 37 
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مدرسة اللغات الشرقية في فرنسا في القرن الشامن عشرء كانت العربية هي 
أولى اللغات التي درست بها سنة 1795 مع التركية والفارسية. على حين لم 
تدرس لغة كالروسية بهذا المعهد إلا بعد أكشر من ثمانين عاما من هذا 
التاريخ سنة 1876؛ وكان على لغة أوربية مثل اللغة التشيكية أن يأتي 
الاعتراف بها في مدرسة اللغات الشرقية بباريس بعد أكثر من قرن وربع من 
تدريس العربية وذلك في سنة 1921 "39 . 

وكانت هذه المدرسة ترمي إلى تعليم القناصل ورجال السياسة والسلك 
الدبلوماسي اللغة العربية» وبعض الأداب الشرقية» قبل أن يمارسوا أعمالهم في 
بلاد الشرق التي يفدون إليهاء وكانت تلقن في مستهل افتتاحها اللغات العربية 
والفارسية والتركية . 

ثم توسعت في دروسهاء فما أن أهل عام 1832» حتى خصصت أسائذة 
لتدريس اللغات: السودانية والهندية والصينية واليابانية والسامية وغيرها من 
لغات الشرقيين ولهجاتهم . 

ويعتبر روبير منتران: " العقد الأخير من القرن الثامن عشرء الانطلاقة 
الحقيقية للدراسات الشرقية بفرنساء ويبدو الاهتمام بالمؤلفات الشرقية 
واضحا في المصنف الشهير (وصف مصر) وهو جهد علماء رافقوا حملة 
نابليون بونابرت على مصر ففيه اعتمدت أولى ترجمات المؤرخين العرب إلى 
اللغة الفرنسية"350 . 

وسبب هذه الانطلاقة الحقيقية من وجهة نظري الخاصة:؛ يرجع إلى 
حدثين هامين شهدتهما فرنسا: 

الأول: يتمثل في الحملة النابوليونية على مصر . 

الشاني: يتمثل في احتلال الجزائر عام 1830 وتونس عام 1881 ثم 

تواجدها في المغرب والشام فيما بعد. 
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بالنسبة للحدث الأول فإن أثره على الحركة الاستشراقية عموما كان 
عظيماء فيما أحدثه من علاقة جديدة بين الشرق والغرب. وفيما أحدثه أيضا 
من توجهات استشراقية أكثر تنظيما . 
أما الحدث الثانيء فإن أثره يتجلى في توسيع دائرة الاستشراقء ولاسيما 
العناية باللغة العربية . 
وما كاد ينتهي هذا القرن» حتى شهدت فرنسا تقهقرا في الدراسات 
الشرقية عقب ظهور المدرسة الألمانية: التي زاحمت بشهرتها المدرسة 
الفرنسية؛ وربما كان لألمانيا في هذه الفققترة شأو سامق لم يكن لفرنساء حتى 
سار الاعتقاد أن الاستشراق إبداع ألماني صرف. 
هذاء ولم تنشط الحركة الاستشراقية الفرنسية إلا مع مجيء المستشرق 
الفرنسي الكبير سلفستر دو ساسي9" نومهه ءلى عمءؤوع:511 في القرن التاسع 
عشر حيث استطاع بقدراته العلمية الخارقة أن يعيد مجد فرنسا الاستشراقيء 
ويحول أنظار المهتمين بالدراسات الشرقية من جديد إلى باريسء يقول إدوارد 
سعيد: "لا يرتبط اسم ساسي ببدء الاستشراق الحديث لمجرد أنه كان أول 
رئيس للجمعية الأسيوية بل لأن عمله. بصورة فعلية. وضع أمام هذه المهنة 
(الاستشراق) جسدا كاملا منتظما من النصوص. وممارسة تربوية. وترائا 
بحثياء ورابطا هاما بين البحث الاستشراقي والسياسة العامة. وكان في عمل 
ساسي للمرة الأولى منذ مجمع فييناء مبدأ منهجي واع تترافق فعاليته مع 
* - سلفستر دو ساسي 1757 - 1838: ولد في باريس لعائلة جانسنية كان عملها تقليدياء المحاماة. كانت 
ثقافته الأولى في منزله فتثقف بالأدبين اللاتيني واليوناني» ثم درس تحت إشراف خاص من قبل 
بارتارون في دير للبندكتين؛ فحبب إليه العربية وأخذ يدرسها مع العبرية والفارسية والتركية والسريائية 
والكلدانية أولاء ثم تعرف على يهودي مقيم في باريس فزاده تضلعا بألعبرية والعربية فأقبل علسى 
دراستهما بعدما أحسن من النغات الأوروبية: اللاتينية والألمانية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية. عين 
أستاذا في منرسة اللغات الشرقية الحية؛ ثم أصبح مدير؛ لها عام 1824. وقد انتخب عام 1806 أستاذا 
في كوليج نو فرانس. رغم أنه منذ 1805 كان يشغل منصب المستشرق المقيم فسي وزارة الخارجية 
الفرنسية. من مؤلفاته: كتاب' النحو العربي ' في مجلدين كييرين.ء بالإضافة إلى مصفات أخرى 
وتحقيقات. أنظر: نجيب العقيقيء المرجع السابق؛ جج ! ص 162 - 164 
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فاعلية الانضباط البحثي. ولم يكن أقل أهمية من ذلك إحساس ساسي الدائم 
بأنه إنسان يقف على نقطة البدء لمشروع تنقيحي هام"”0. 

والمطلع على سيرة دوساسي الذاتية يمكنه أن يلاحظ كيف كان لهذا 
المستشرق أثر واضح على من عاصره من المستشرقين ومن جاءوا بعده حتى 
عهد بلاشير. ولربما ما يزال لأعماله على بعض المستشرقين سلطان كبيرء 
يقول إدوارد سعيد: "خلق باحثي المستقبل"9" . 

"وقد تجاوز آثار دو ساسي حدود فرنسا إلى مجموع أوروبا خصوصا 
ألمانياء لاختلاف العلماء في أوروبا قاطبة عليه؛ وأخذهم منه» ومن ثم صح 
أن يعد إمام المستشرقين في عصره"277, حيث تخرج على يد دي ساسي 
معظم المترجمين الذين رافقوا نابليون في حملته على مصر. كما تخرج على 
يديه المستشرق السويدي هولنبوي و المستشرق الألماني فليشرء والمؤرخ 
الفرنسي شامبليون مكتشف حجر رشيد ومن ورائه أسرار الحضارة 
الفرعونية بأكملها, يقول أحمد درويش: "ولا شك أن ظهور شخصية دي 
ساسي في فرنسا بعد بداية حقيقية لظهور الدراسات العلمية المنظمة في 
مجال الاستشراق حول الأدب العربيء والنزعة الموضوعية الحديثة في 
الاستشراق مدينة لساسي بشخصيته التي أحبت العربية وتعمقت درسها.ء 
وبمدرسته التي انتمى إليها عشرات الرواد في مجال الاستشراق من مختلف 
البلاد الأوروبية وبنزعته التي جعلت الاستشراق يتحرر من المرجعية 
الدينية"(41), 

وحتى هنا يتأتى لنا القول إن هذه الفترة تعد من أهم المراحل التي 
اجتازها الاستشراق الفرنسيء ومن تم يسمح لنا أن نسميها بمرحلة التأسيس 


لسعم سس ل ا سس 


7“ الااستشراق: المعرفة. السلطة. الإنشاء» ص 46[ ترجمة: كمال أبو نيب . 
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والاستقلال الحقيقيين للاستشراق الفرنسي؛ بحيث في هذه المرحلة بالذات فتح 
الباب واسعا لمعرفة الشرق الإسلامي ودراسته من جميع نواحيه؛ والاهتصام 
بالأعلام والشخصيات الإسلامية؛ والآثار الأدبية والعلمية والدينية؛ وإن كان 
روبير منتران يرى " أن دراسة العربية في هذه الفترة كانت قد طغت على 
غيرها من الدراسات الاستشراقية؛ وأن الفترة الكلاسيكية من التاريخ الغربي 
- أي القرن الشامن وحتى القرن الحادي عشر للميلاد - هي التي نمت 
دراستها أكثر من سواهاء فقدمت نتاجا مطبوعا أوفر"02. 

بالإضافة إلى ذلك؛ تميزت هذه الفترة بتاسيس أول جمعية تهتم بشؤون 
الشرق هي الجمعية الآسيوية سنة 1822؛ التي انبثقت عنها المجلة الأسيوية؛ " 
هذا ولم تكن فرنسا سباقة إلى تأسيس أول جمعية استشراقية أو إنشاء أول 
كرسي للغة العربية فحسب. بل بادرت إلى أعمال أخرى تؤكد دورها الريادي 
في هذا المجال. ذلك أن أول مؤتمر دولي للاستشراق عقد في باريس سنة 
مم 

وبذلك تكون فرنسا قد فتحت أبوابا وصفحات جديدة في تاريخ الحركة 
الاستشراقية , 

عموماء يمكن إحصاء مميزات هذه المرحلة في أربعة منجزات علمية 
كبرى» وهي: 

أولا: تأسيس جمعيات ومجلات وكراس علمية لنشر نتائج أبحاث 

المستشرقين الفرنسيين وغيرهم . 

ثانيا: جمع المخطوطات والآثار الشرقية وتحقيقها ودراستها ونشرها . 

ثالثا: ترجمة المؤلفات الشرقية إلى الفرنسية . 

رابعا: تكوين أطر علمية فرنسية تهتم بالدراسات الشرقية . 
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وإذا تجاوزنا مرحلة القرن التاسع عشر استقبلنا القرن العشرون بتطور 
هام؛ يقول روبير منتران: " بولادة القرن العشرين, ظهر تحول في 
الاستشراق الفرنسيء فقد سمح إنشاء المدرسة العلمية (التطبيقية) للدراسات 
العليا في باريس بتجديد المواد المتفرعة والمتخصصة. لا سيما على صعيد 
الدراسات الاستشراقية. فقد كانت الدروس المعطاة في هذه المدرسة على 
شكل مناقشة بحوث موجهة عادة إلى مستمعين متقدمين"7" . 

وفي هذه المرحلة ظهرت مجموعة من المستشرقين المبرزين والذين 
كان لهم القدح المعلى في إعلاء شأن الاستشراق الفرنسي وإخراجه إلى حيز 
الوجود مدرسة متفردة تخضع لقوانين محكومة بالظروف والعوامل التي 
أنتجته. من أمثال: لويس ماسنيونء وهنري ماسيه؛ وريجي بلاشيرء ومكسيم 
رودنسونء وغير هؤلاء كثيرء» حيث غطت أعمالهم وكتاباتهم وابحاتهم 
مزخلة كاملة. 

من جهة أخرى " بدأت البحوث تكتسب أبعادا جديدة. وذلك في استخدام 
أساليب علوم إنسانية أخرى وأهداف جديدة فتطورت هكذا البعوث 
والدراسات أكشر تخصصا. يوما بعد يوم. كتلك التي تعنى بقضايا التاريخ 
الاقتصادي والتاريخ الاجتماعيء, والتاريخ العمرانسي. والمشاكل والمسائل 
التكوينية»؛ وأصول اللغة؛ وفقه اللغة» وصولا إلى القضايا الدينية والفنون, 
والآثار وذلك بنوع اختلف عما كان في السابق من تاريخ إخباري أو سياسي 
تقريري. بحيث تغيرت أسس البحث عنها"(5" . 


000 
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الفصل الثالت :أنسطة الاستسراق الفرنسي العلمية: 

لقد تعددت اهتمامات المستشرقين الفرنسيين واندفعوا بقوة نحو الشرق 
باحثين في مدنياته وحضاراته القديمة» وتقاسموا فيما بينهم العمل والاهتمام 
بهذا الشراث المشرقيء فعكفت جماعة صنهم على دراسة مدنيات الهلال 
الخصيبء. ومدنيات مصر الفرعونية لنبش آثارها ومعالمهاء ففي عام 1843 
قصد أرنو وهو صيدلي فرنسي اليمن وسار شرقا فكشف عن طريق الصدفة 
القوافل بين مأرب وصنعاءء وبلغ ما نسخه في رحلته تلك 56 نقشا من صنعاء 
وصرواح ومأرب. وبين عامي 1907 - 1908 اكتشف لويس ماسنيون قصر 
السدير الأخيصرء واكتشف جوتيه في سنة 1918 المدن القديمة في الجزيرة 
العربية . 

ولقد أنشئوا لهذه الاكتشافات الأثرية معاهد ومتاحف مثل المعهد 
الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة سنة 1880» وزودوه بمكتبة ومطبعة؛ ولهم 
في هذا المجال كتابات قيمة منها كتاب "الآثار العربية والفارسية والتركية في 
ديوان الدوق دي بلاكا"؛ وهي أقدم العاديات الإسلامية لرينوء و"الآشار 
الشرقية " لكونتينو والذي يقع في 28 مجلداء وكتاب "اكتشافات بعثة العلوم 
والفنون في جيش الشرق لمصر العليا " عام 1799 لديهرين؛ ودراسات 
وتحقيقات وترجمات ومصنفات عن سوريا مدنا وتاريخا ومعابد وكتابات 
وآثارا إسلامية... لسوفاجه. 

إلى جانب ذلك هناك عدة مجلات وحوليات ونشرات تصدر من فرنسا 
تعنى بالعالم العربي والإسلامي مثل المجلة الأسيوية ونشرة معهد مصرء تدور 
موضوعاتها حول تاريخ العرب وجغرافياتهم وأنسابهم؛ والبحث في أديانهم 
وشرائعهم ومذاهبهم وأخلاقهم؛ ودرس لغاتهم وعلومهم وآدابهم وفنونهم». 
وأنشئوا لها عدة أقسام في كبرى الجامعات عندهم مثل القسم العربي في 
السوربون. ومعهد الآداب والتمدن الإسلامي في جامعة بوردو . 

كما اجتهد الفرنسيون في التنقيب عن مأثر مصر ومدنياتها القديمة منذ 
حملة نابليون» حيث أيقظت هذه الحملة في نفوسهم جذوة البحث عن أسرار 
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مصر ومدفوناتهاء وقد كانت تلك رغبة نابليون الذي أمر بتأليف المجمع 
العلمي المصريء, ونشرت بعثته بحوث علمائها ورسومهم وخرائطهم في كتاب 
"'وصف مصر" (1809 - 1813) ثم حل شامبليون رموز الكتابة الهيروغليفية 
بقراءته حجر رشيد سنة 21822 وألف لها أوجروميت معجما سنة 21832 
فوضع أساس علم الآثار المصرية ومهد السبيل للعلماء بالتنقيب على عالم 
عظيم مفقود. 

ونظرا للتمركز الفرنسي في بعض المناطق من الوطن العربي وعلى 
وجه الخصوص الجزائر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان» أولى الاستشراق 
الفرنسي اهتمامه بصفة خاصة بدراسة كل ما يتعلق بهذه البلدان. ويظهر ذلك 
من خلال كثير من الأبحاث والدراسات والتحريات التي قاموا بها في هذا 
الصدد ولم تكتف فرنسا بدراسة أحوال هذه البلدان في فرنساء بل أنشأت عدة 
معاهد وأقسام ومدارس في قلب هذه البلدان مثل معهد قرطاجنة في تونس سنة 
5»؛ ومدرسة الآداب العالية في الجزائر سنة 1881 التي تحولت إلى جامعة 
سنة 1909؛ ومعهد الدراسات المغربية في الرباط سنة 1931»: والمعهد 
الفرنسي في دمشق سنة 1822 ثم سنة 1930 . 

علاوة على عدة مجلات تهتم بشنون شمال إفريقيا كالمجلة الإفريقية 
التي تصدرها الجمعية التاريخية في الجزائر سنة 1856» والمجلة التونسية 
سنة 1894 التي يصدرها معهد قرطاجنة في تونسء والمحفوظات المغربية 
سنة 1904» ومحفوظات البربر سنة 4671920-1905). 

ومهما اجتهدنا في دراسة المدى العلمي للمدرسة الفرنسية» فلن نستطيع 
أن نلم به لاتساعه من جهة ولتشعبه من جهة أخرى. 


التن-مهة 
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1 أرعه نشاط الاستشراق المرنسي : 

لعله من الصعب إن لم نقل من المستحيل الإحاطة بجميع أوجه نشاط 
الاستشراق الفرنسيء لذلك سنحاول التركيز هنا على أهم نشاطات المدرسة 
الفرنسية واهتماماتها: 

في ميدان التأليف والنشر: قام المستشرقون الفرنسيون بتصنيف عدة 
كتب في شتى فنون الآداب والعلم والمعرفة» كما نشروا وحققوا بعض 
المخطوطات القديمة» وانصب اهتمامهم أولا على دراسة القرآن وترجمته 
وحوادث السيرة النبوية والحديث. ومن أهم ما قاموا به في هذا الصدد ترجمة 
القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية» حيث ظهرت أول ترجمة سنة 1647 على 
يد دي ريورء وتلتها بعد 136 سنة ترجمة سافاري سنة 1783 وترجمة 
كازيمرسكي سنة 1840 ....الخ . 

ولم تقف جهودهم في هذا المجال عند حدود الترجمة فحسبء. بل 
واصلوا التأليف في موضوعات قرآنية ذات أهمية قصوى مثل كتاب "توافق 
القرآن والإنجيل " لبوستيل سنة 1543: وكتاب " سورة فاتحة الكتاب " 
لبروفنسال سنة 1920»؛ وكتاب" القرآان والخلق "ترجمة وتعليقا على مختارات 
لإخوان الصفا لماركه سنة 1964: وغير هذا 0 47 

وفي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ نشر المستشرقون 
الفرنسيون كتبا كثيرة مثل كتاب" محمد وانتهاء العالم في عقيدة الإسلام 
الأصلية "لكازانوفا سنة 1910» وكتاب " أصل اسم محمد" لكولين سنة 1925» 
وكتاب "معضلة محمد" لريجي بلاشيرء وكتاب "محمد" لمكسيم رودنسون 
سنة 1961... 

وفيما يخص الحديث النبوي الشريف ناموا بنشر أشهر كتب الحديث 
وترجموا وحققوا بعضهاء ودرسوا أشهر أعلام الحديث» علاوة على وضع 
المعجم المفهرس للكتب الستة. وأتبعوه بثلاثة تذييلات للأعلام والأماكن 
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والاستشهادات القرأنية. ومن بين المستشرقين الفرنسيين الذين خصوا هذا 
المجال بالدراسة والبحث: وليم مارسيه في كتاب"ترجمة جامع الأحاديث" 
للبخاريء في أربعة أجزاء ساعده في الجزأين الأولين هوداس (1902 - 
4) وسويله. و"الأساتذة والدراسات لمحدثين في العصر المملوكي" 
(0967 د قل 

وعن الإسلام كتبوا عدة كتب نذكر من بينها كتاب " النظم في الإسلام " 
لجودفري ديمومبين؛ وكتاب " أخلاق المسلمين وعاداتهم" لجوتييه سنة 
1» وكتاب "الإسلام وشهادة المؤمن" لماسينيون 491953 . 

كما بحث الفرنسيون في حضارة الإسلام من حيث نشأتها وتطورها 
وانتشارها وآثارها وأعلامها الأفذاذ» ومن ضمن من كتبوا فيها: ليفي 
بروفنسال كتاب "الحضارة العربية في إسبانيا "سنة ١1938‏ و لويس جاردييه 
"المدنية الإسلامية حياة اجتماعية وسياسية " سنة 1954؛ و جوستاف 
لوبون "الحضارة العرب". وبوتييه "تأثير الإسلام في الاجتماع والتمدن". 
وريجي بلاشير "منزلة ابن خلدون الإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية" 
سنة 1972 . 

وتناول الفرنسيون موضوع الفرق الإسلامية والملل والمذاهب بالدراسة 
والبحث وظهرت لهم في ذلك كتب ومؤلفاتء منها كتاب "نصوص في مذهب 
الإسماعيلية " لجويار سنة ١1873‏ وكتاب "طابع الفرق في الإسلام " لجود 
فري ديمومبين سنة 1925»: وكتاب "العقيدة الباطنية في الإسلام "لحينون 
سنة 1947» و كتاب" الصابئة والإسماعيلية" لكورين سنة 1951 . 

وللمستشرقين الفرنسيين مشاركة هامة في موضوع علم الكلام 
والصوفية؛ من أولئنك جوليسون؛في كتابه " أثر دراسة الفلاسفة العرب في 
تفسير علم الكلام "سنة 1926؛ وماسينيون في كتابه "الام الحلاج ومذهب 
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الحلاجية "سنة 1909»؛ و ماركه في كتابه "أصول المراتب الصوفية في 
الإسلام" سنة 1973 . 

أما بالنسبة للغة العربية وأدابهاء فمن جملة الكتب التي ألفت فيها معا 
كتاب " اللغة العربية وأدابها وجغرافيتها " لكاترمير. وكتاب "الأدب والآثار 
العربية المراكشية " للفي بروفنسال ١1920‏ وكتاب " فن النشر العربي " 
لسويليه 1970. 

هذا بالإضافة إلى عناية الفرنسيين بوضع معاجم للغة العربية 
وترجمتهاء مثل معجم كازيمرسكي عربي وفرنسي. والذي يقع في مجلدين سنة 
00+ ومعجم شربونو عربي وفرنسي سنة 21876 ومعجم كوش عربي 
وفرنسي سنه 1862؛ ومعجم جاسلين فرنسي وعربي ويقع في ثلاثة مجلدات 
(1880 - 1886). 

كما نقلوا من الأدب واللغة العربية إلى الفرنسية أطواق الذهب 
للزمخشري. وملحمة الأعرابء وألف ليلة وليلةء و مقامات الحريري. 
والأجرومية؛ وكليلة ودمنة؛ وكتاب المستطرف . 

كما اهتموا ببعض الشخصيات الأدبية كبشار بن برد حيث أولاه أندريه 
رومان عناية واضحة به وكتب عنه كتاب " بشار وخبرته باللطافة شعره 
إلى عبيدة " سنة 1972» وأبو الطيب المتنبي الذي حظي بعناية كبيرة من 
طرف بلاشير الذي كتب عنه كتبا ومقالات منه"المتنبي الشاعر العربي 
الإسلامي " و" شاعر عربي في القرن الرابع الهجري " ... 

أما ما يخص التاريخ: فقد بذل فيه المستشرقون الفرنسيون جهدا طيبا 
تمثل في العديد من الكتب التي ألفوها في هذا الميدان» ككتاب "مصر منذ الفتح 
الإسلامي إلى الحملة الفرنسية "لدي ساسي 1793., و" تاريخ البرامكة" 
لبوفا 19]2: و"فتوح العرب في فرنسا" لرينو 1836؛ ولم يهمل الفرنسيون 
الحديث في هذا الإطار عن الخلافة الإسلامية» فكتبوا عنها كتبا نكتفي بذكر 
واحد منها هو كتاب " الخلافة والعالم الإسلامي " لجوليان 1926 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم دراسة نفدية - 


ولم يفت المستشرقون الفرنسيون أن يكتبوا عن جغرافية العالم الإسلامي 
وعن رجالاتها حيث برز في هذا الميدان مجموعة محثرمة من أمثال: بوستل 
" وصف القاهرة " 1925؛ وديلابورت " مباحث جغرافية عربية في إفريقيا " 
بمعاونة دي ساسي سنة 1921» و جويار " جغرافية الإدريسي " سنة 1836 - 
0 وبلاشير "مقتبسات من أشهر الجغرافيين العرب في العصر الوسيط" 
سنة 1932 . 

ونشط المستشرقون الفرنسيون للعلوم والفنون العربية؛ ونبغ فيهم 
فطاحل خرجت من تحت أيديهم مصنفات قيمة منهم: كليمان مولله "التاريخ 
الطبيعي عند العرب "سنة 1837؛ و" علم الطبيعيات", و"طبقات الأرض عند 
العرب". و"مصدر لتاريخ العلوم عند العرب "؛ وماسينيون "البيرونسي 
والقيمة الدولية للعلم العربي " سنة 1951: وشارل بيلا " تاريخ العلوم عند 
العرب من رسالة الفلك لابن قتيبة " سنة 1954 . 

وفي الفنون برز هربن "دراسات عن الموسيقى عند القدماء العرب". 
وترجمة "كتاب معرفة الأنغام والضروب” وكازانوفا "قائمة القطع الزجاجية 
في العصور البيزنطية والعربية في أواخر الفاطميين" سنة ١1839‏ وسالادن " 
تاريخ الفن الإسلامي" سنة 1907 50. 

هنذاة وان البانسية ليمحت لأناة المم ةد رقين الأرشجرين وصسيرهم 
وجهدهم؛ وكيف أنهم تقاسموا فيما بينهم العمل والاهتمام بالتراث العربي 
الإسلامي» فهذا تناول كتابا وذلك مؤلفاء والآخر عمد إمى جمع المصادر 
ودراستها بعد التعليق عليها ثم القيام بنشرهاء حتى غدت مؤلفاتهم مرجعا 
للعلماء والباحثين في كل مكان سواء في الغرب أو الشرق . 





ته ممعي ل ات ا 
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البلات. 

مكلفة بالأبحاث والدراسات الاستشراقية الفرنسية» وفي ما يلي كشف لأسماء 

- صحيفة العلماء (1665): تصدر عن جمعية العلماء الفرنسيين في 
باريس» وتخص العرب والإسلام بدراسات رصينة. 


- المجلة الأسيوية (1822) . 
- المجلة الإفريقية (1856 )» تصدرها الجمعية التاريخية الجزائرية في 
الجزائن: . 


- نشُرة معهد مصر (1859) . 

- مجلة تاريخ الأديان (1880) . 

- مجلة العلوم الدينية . 

- نشرة المراسلات الإفريقية (1881) . 

- حوليات الجغرافيا . 

- مجلة الدراسات الإسلامية (1927) بإشراف لويس ماسينيونء التي 

سدت الفراغ الذي أحدثه احتجاب مجلة العالم الإسلامي (1906 - 1926) . 

- مجلة أربيكا (1954) .51 , 

من خلال هذا الجرد السريع لأسماء هذه المجلات والدوريات والنشرات 
يلاحظ تعدد اهتمامات المستشرقين الفرنسيين حيث يخوضون في كل موضوع 
يتعلق بالعالم الإسلامي من قريب أو بعيد. مع عرض لإنتاجات المستشرقين 
وكذا قضايا الاستشراقء يقول نجيب العقيقي: "لفرنسا مجلات خاصة: 
بالاستشراق أو وثيقة الصلة به تصدر في باريس والشرق الأدنى وشمالي 
إفريقيا منذ عهد بعيد. عن الجمعيات أو المعاهد أو الإدارات الحكومية أو 


0ك 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


الهيئات الخاصة أو الرهبانات ذوات اللسان الفرنسيء خلا المجلات التي 
أنشأتها جمعية المستشرقين باللغة الفرنسوية؛ وتعنى جميعها بالعرب في 
تحقيق تاريخهم وجغرافيتهم وأنسابهم؛ وبحث أديانهم وشرائعهم ومذاهبهم 
وأخلاقهم ودرس لغاتهم وعلومهم وآدابهم وفنونهم. فأطلعت الغرب على 
أصالة الشرق وخصائصه وتطوره. وألفت من مجموعها مكتبة نفيسة فيها 
زبدة أعمال المستشرقين في آلاف المجلدات"52). 


2- تقيم عام لأعمال الستشرقين الفرنسيين: 

يرى روبير منتران " أن الاستشراق الفرنسي يتناول في القسم الأكبر 
من دراسته وأبحاثه الحقب الكلاسيكية وما بعدها بقليل خصوصا ما يتعلق 
باللفة والأدب والفن والآثار والعلوم الإسلامية والدينية ومتعلقاتها. غير أن 
مايميز غالبية هذه الدراسات أنها فردية؛ أما الدراسة والبحث الجماعيان فلا 
يظهران الا حيئما يكون الموضوع مشاكل العالم الإسلامي وحده, ونادرا ما 

يمتد إلى دراسة مشاكل من الماضي السحيق"537 . 

أما عن أهم البحوث الإسلامية والعربية التي استاآثرت باهتمام 
المستشرقين الفرنسيين» فيقول روبير منتران: " أما النقاط القوية في البحوث 
الإسلامية والعربية الفردنسية بشكل عام فهي: اللغة والأدب العربي 
الكلاسيكيء وتاريخ البلاد والشعوب الإسلامية في الفترة الكلاسيكية؛ أي من 
القرن التاسع وحتى القرن الثاني عشر للميلاد» وكذا تاريخ مصر وعصر 
المماليك في القرن التاسع عشرء وتاريخ المغرب المعاصر والعالم التركي مي 
العصر الوسيطه. وتاريخ الإمبراطورية العثمانية ولما في مجال الفن والآثار 
والكتابات الأثرية. ولا سيما فيما يخص العالم العرمي دراسات جديرة 
بالاهتمامء وكذلك بشان المغرب العربي ومصر"4". 


نفس المرجع. ج 1 ص 146 - 147 
- المر جم السابق. ٠ج‏ أص 36. 
-اننس المرجغة وتفس اللكان : 
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وعن الدراسات الإسلامية والفلسفية والبحوث التي تتناول تاريخ العلوم 
فيراها " ما تزال شحيحة باستثناء قضية جزنئية هي تطور الفكر الإسلامي في 
القرن التاسع عشر وجملة بحوث تخص الفترة الكلاسيكية؛ أما تاريخ العلوم 
فهو حسب قوله شبه مهمل وكذا الأمر بشأن الشريعة والفقه"(5. 

في الجانب الآخر " يبرز التاريخ في منظور منتران كقوة مركزية في 
الدراسات الاستشراقية الفرنسية. ومع ذلك لم تسلم تلك الدراسات من العيب. 
إِد اهتمت بشكل كبير ببدايات العالم الإسلامي وصدر الإسلام: ورصد 
السلالات المحلية التي حكمت تلك العهود الأولى للإسلام؛ أما ما يخص العالم 
الإسلامي المعاصر و ما يتصل بالشرق الأدنى في أيامناء فالنقص كبير الف" 

وفيما يتعلق بشمال إفريقيا ودراسة تاريخها المعاصر فيبدو منتران 
راضيا بالجهد الذي تبذله فرنسا في هذا المجال»ء خصوصا وأنها أنشأت مختبرا 
مزودا بوسائل ناجحة هو مركز البحوث والدراسات لجمعيات البحر المتوسط 
في إكس بروفنسء وعن دور هذا المركز يتحدث منتران: " يقوم هذا المركز 
بنشر مطبوعات تدور حول بلاد المغرب ولا تهمل دراساته الجوانئب 
الاقتصادية والسياسية وعلوم الاجتماع والجغرافية والثقافية المعاصرة. وقد 
اكتسبت شهرة عالمية بحيث بات يقصده باحثون ودارسون من شتى أقطار 
العاله"57 , 

هذاء ومن مميزات هذا المركز أيضا أنه ينشر سنويا دليلا لبلدان شمال 
إفريقيا على مدى نحو عشرين عاما . 
فيجملها منتران بقوله: " لا يوجد مثلا بحوث جماعية تتناول علوم اللغة 
العربية» ويجب أن تشكو من نقص معجم عربي - فرنسي جيد. يستخدمه. 
المستعرب والعربي معا. 


55 . 0 
- نفس المرجع؛: ج 1 ص 37 . 
* - نفس المرجعء ونفس المكان . 
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أما في مجال الأدب العربيء فإن نشر النصوص العربية ما يزال 
موضوعا مقتصرا على أفراد قلائل لكننا لا ننسى بعض ما يتم منذ سنوات في 
البلدان العربية والإسلامية نفسها. وينبغي الخروج لدى دراسة الأدب. عن 
المفهوم التقليدي الضيق وذلك بربط الموضوع بوشانج المجتمع العربي 
والإسلامي. أي في البيئة التي عرف فيها هذا الأدب ولادته وانتشاره59. 


3 ميزات الاستشراق الف مرنسي: 

هناك سمات صبغ بها الاستشراق الفرنسي نفسه حتى تميز عن باقي 
المدارس الاستشراقية الأخرىء؛ من هذه السمات ما هو راجع إلى مكونات 
الفرنسي ذاته النفسية والخلقية والتي يقول عنها اللورد كرومر: "إن الأسباب 
التي تجعل الحضارة الفرنسية ذات درجة خاصة من الجاذبية بالنسبة 
الأسيويين وسكان شرقي المتوسط واضحة؛. وفي واقع الأمرء إن هذه 
الحضارة أكثر جاذبية من حضارتي إنجلترا وألمانياء بل إنها علاوة أكثر 
سهولة للتقليد. قارن بين الإنجليزي الحييء الذي لا يظهر انفعالاته بحصريته 
الاجتماعية وعاداته العزلوية» مع الفرنسي المفعم حيوية والمدائنيء الذي لا 
يعرف معنى لكلمة الحياء. والذي يبدو وبعد عشر دقائق على علاقة صداقة 
حميمة مع أي إنسان يحدث أن يلقاه صدفة"57 . 

ومنها ما هو راجع إلى ظروف بيئية واجتماعية وثقافية عاشتها فرنسا 
وتأثرت بها وأثرت فيها وتضافر هذا مع ذلك وأفرز مدرسة استشراقية 
واضحة في معالمها متفردة في سماتها وصفاتها متميزة في أسلوبها . 

ولتوضيح ذلك نستند لماما لما يقوله يوسف أسعد داغر: "تصطبغ - 
المدرسة الفرنسية - بالوضوح في الإفصاح والجلاء في التعبيرء والأسلوب 
في البحث. والمنهج في السياق. فالمستشرق الفرنسي يهمه أن يعطيك عن 
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الموضوع الذي يبحث فيه أصدق صورة وأتمها مجلوة بعبارة ناصعة واضحة 
لا يواجهها لبس أو غموض. قد لا تجد فيه التتبع المضني للرأي العلمي في 
شتى دقائقه وألوانه ولا التقصي الدقيق الذي يصادفه مثلا لدى المستشرق 
الألماني"/50, 

وينضاف إلى هذه السمات التي ذكرها داغرء سمة أخرى ذات دلالة 
خاصة وهي النزعة الإنسانية الفرنسيء وتجلية ذلك يظهر من خلال قول 
روبير منتران: " لم يتحل المستشرقون بأيديولوجية التعالي فيما يخص 
حضارتهم, فلم يعتبروها أسمى من غيرهاء بل انطلقوا من فكرة تصبو إلى 
التعرف الدؤوب على مختلف الحضارات"!!9 , 

غير أنه يبدو من الصعب جدا في وقتنا الحاضر تعميم هذه السمات على 
مجموع مستشرقي فرنساء بجمعهم على صعيد واحد ورؤية واحدة ومنهج 
واحد. نظرا لالتزام بعضهم بأيديولوجيات وتوجهات معرفية؛ وانسياق بعضهم 
الآأخر نحو مناهج علمية مختلفة» من ثم يصبح من الصعب أيضا إن لم يكن 
من المستحيل جمع جميع مستشرقي فرنسا في سلة واحدة والحكم عليهم بحكم 


واحد. 


- مصاد النراسة الأدبية. جم 2 7-5 
ل بي 2 ته هر 


- المرجع السابق؛ جج ١‏ ص 37 . 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


(إلمابت (لثاني 


(راء الستشرتين (لفرنسيين ني القرآن الثريم 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


الفصل الأول: آراء المستسرقين الفرنسيين في تاريخ القرآن الكريم 

لقد ظلت أوروبا حتى القرن السادس عشر كسانئر الأمم الأخرى تفسر 
كتبها الدينية على أنها وحي من الله؛ ومع بداية منتصف القرن السادس عشر 
وما صاحبها من شكوك واكتشافات علمية» أخذ الغربيون يشككون في 
معتقداتهم الدينية» فهذا فرنسيس بيكون (1565 - 1626) يفتح باب الشك 
بشيء من الاعتدال ويقول: "قد لا أعتقد بجميع القصص والأساطير التي جاءت 
بالكتب الدينية ولكن لا يمكن أن أعتقد بعدم وجود عقل مدبر لهذا العالم"62. 

وفي سنة 1656 استدعي سبينوزا (1622 - 1677) أمام رجال الكنيسة 
بتهمة الهرطقة؛. جاء في رسالته في الدين والدولة: ".أن الكتب السماوية 
المنزلة لا تفسر الأشياء بأسبابها الثانوية. ولكنها تقدمها وترويها في طريقة 
وأسلوب قوي متدفق للتأثير على الناس ودفعهم إلى الإيمان والنسك والعبادة 
وخاصة الفنة الجاهلة القيم المتعلمة عنهه"523 , 

وظهر في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين» مذهب عرف 
أصحابه بالإلهيين يعتقدون بإله واحد وينكرون الأديان الموحى بهاء ويرون أنه 
كان للناس منذ أبعد الأزمنة دين طبيعي قائم .على الصلات بين الله وبين الناس 
بدون واسطة. ويرى الكتب الفرنسي فولتير (1694 - 1779) " أن فكرة 
التأليه» إنما اخترعها دعاة ماكرون من الكهنة والقساوسة"64. 

"وهكذا استمرت الشكوك في الفكر الغربي بشكل واضح وتعالت 
الصيحات معلنة أن مسألة الوحي من بقايا الخرافات القديمة» وعللت ما جاء 
من الوحي في الكتب القديمة بأنه إما اختلاق من المتنبئين انفسهم لجذب 
الناس إليهم. وإما هذيان يصّرض بعض العصبيين فيخيل إليهم أنهم يرون 
أشباحا تكلمهم ولا يرون في الواقع شينا"(5. 


62 _ أنظن؛ ول ديورانتء: قصة الفلمفة. ص 204 - 


2000 5 3 
: - نفس المرجعء ونفس المكان . 
3 .م , علتموع"! عل كن أققمة-ككنامم ك1 كناد لوووط , عرأو )انما 93 


*؟ - أنظر: فريد وجديء دائرة المعارف القرن العشرين. ص 712 - 713 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية > 


ومجمل هذه الصيحات تحاول قطع الصلة التي كانت الكتب الدينية 
المنزلة أقامتها بين السماء والأرضء فظهرت المدرسة الاجتماعية مع 
دوركايم التي ترى أن الظاهرة الدينية اجتماعية في تكوينهاء مثلها مثل 
الظواهر الأخرى نشأت عن عبادة السلف. 

وظهرت المدرسة الماركسية فارجعت الظاهرة الدينية إلى انعكاس 
لتفوق فوق الطبيعة في ذهن الإنسان البداني حيث أنه كان يفترض وجود قوى 
ما فوق الطبيعة تتحمل مسؤولية الكوارث الطبيعية» ولهذا كان على الإنسان أن 
يهادن هذه القوى بعبادتها وتقديم الهدايا والقرابين لهاء فكان يتصورها على 
أنها تملك من القوة ما تستطيع به التأثير في حياته سواء بالخير أو بالشرء ثم 
أخذ الدين يتطور نتيجة لتطور المعارف الإنسانية» فاكتشف الإنسان أن الخطر 
لا يأتيه من القوى الطبيعية وإنما يأتيه من القوى الاجتماعية والاقتصادية. 

وظهرت أيضا المدرسة النفسية, فحللت نشأة هذه الظاهرة تحليلا 
يختلف عن التحليل الماركسيء وإن كانت تتفق معه في قطع الصلة بين السماء 
والأرض في تفسير هذه الظاهرة؛ فالإنسان في نظر هذه المدرسة يشعر 
بضعفء وهذا الضعف منشأ تلك العلاقة الوطيدة التي كانت بين الطفل والأب 
وتتمثل هذه العلاقة في دور الرعاية والحماية من طرف الأب اتجاه الطفل» 
لكن الطفل عند كبره سيستقل عن الأب وبالتالي تنتهي رعايته له؛ فمن 
سيعوضها ؟. 

إن الطفل وقد أصبح رجلا سيتعرض لأزمات خطيرة؛» فمن سيحميه ؟ 
إنه وهو طفل يحميه الاب؛ أما وقد أصبح رجلاء هل سيلجا إلى الأبء 
خصوصا وقد ظهر له من خلال تجاربه حدود الطاقة البشرية وضعفهاء إذن 
فهو سيبحث عن مصدر أخر يحميه ويكون ذا طبيعة علوية» ولكنه مصبوغ 
بصبغة إنسانية مبالغ فيها فهو قويء قاس عطوفء يعرف كل شيء.ء ويطالب 
بخضوع لا مشروط " قم بهذا لأني أمرتك به " وهذا هو الإله السماوي الذي 
سيقوم بدور الأب . 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


يقول وحيد الدين خان :" الذي يثير الدهشة أن الدين جاء على لسان 
الأنبياء يشمل على حقائق أبدية لم تخطر على بال أحد من الناس في أي 
زمان. فلو كان اللاشعور هو مخزن هذه المعلومات فمن أين يأتي بها هؤلاء 
الذين يتكلمون عن أشياء لا طريق لهم إلى العلم بها؟"667. 

لقد عرف التاريخ كثيرا من الزعماء ممن تنبنوا بأمور مستقبلية» إلا أن 
تنبؤاتهم باءت بالفشل وجاءت على عكس ما تصوروه. فهذا الزعيم النازي 
هتلر ألقى خطابا في مدينة ميونيخ سنة 1931» جاء فيه: "إنني سائر في 
طريقي وائقا تمام الثقة بأن الغلبة والنصر قد كتبا لي"67. 

ولكننا نعرف النهاية المأسوية التي أنهى بها هتلر حياته هي الهزيمة 
والانتحار. 

إن الغرب ما يزال يصر على قطع الصلة بين الناس وخالقهم؛ برفضه 
لظاهرة الوحي الإلهيء معتبرا إياها من الإلهام النفسيء فلقد ظهرت البحوث 
الروحية " في أمريكا سنة 1847 م. يلخص فريد وجدي نتيجة من نتائج 
الأبحاث التي توصل إليها العلماء في هذا المجال. ثبت لديهم وجود شخصية 
راقية للإنسان وراء شخصيته العادية؛ وهي التي تهديه بالخواطر الجيدة. 
وهي التي تعطينا الإلهامات الطيبة الفجانية في الظروف الحرجة؛: بل هي 
التي تنفث في روح الأشياء وما يعتبرونه وحيا من اللهء وقد تظهر لهم 
متجسدة فيحسبونها من ملائكة الله هبطت عليهم من السماء'(69) 

فبناء على هذا التفسيرء لا يوجد لذلك الرابط الذي يربط بين السماء 
والأرض أي بين الله تعالى وبين النبي الموحى إليه؛ فما يحصل للنبي لا يكون 
بنزول الملك من السماء ليبلغه كلام الله بل هو إنتاج الشخصية الباطنية التي 
يسلكها كل فردء فهي التي ترشده وتعلمه 





وس راعج مسح مسي > 2 د وبسصخسي ‏ 


3 > الاتجتن يتحو يوس 33 ترجف ظفر: الأسته كان 


- نفس المرجع. ص 112 . 
8 





“ - نفس المرجعء ص 544 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


وعلى أثر ذلك» أخذ المستشرقون يبحثون عن المصادر التي من الممكن 
أن محمدا قد استمد منها معلوماته الدينية» فتاهوا في بحثهم عنهاء فتارة يقولون 
إن هذه المصادر مسيحية وثانية يقولون إنها يهودية وثالثة إنها يهودية مسيحية 
معاء ورابعا إنها بعض الفلسفات القديمة» وخامسا من الرهبان الذين صادفهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في رحلاته التجارية كبحيرى وأخرى من 
الشعراء النين كان يستمع إلى شعرهم وخطبهم في سوق عكاظ كفس بن 
ساعدةء وبذلك وقع التعقيد والتخبط في بحتهم . 

ولم يتوصلوا إلى تكوين فكرة صحيحة عن مصدر القرأن» ولا عن 
الوحيء زد على هذا أن أكثر كلامهم عن الوحي كان معطلا عن الأدلة , 

والسيب الرئيس في هذه الحيرة والتخبط الذي لا ينال استقرارا على 
رأي واحدء يرتبط جذريا بإنكار الوحيء وكذا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 


وفيما يلي بيان لأهم آراء المستشرقين الفرنسيين في هذا المجال . 


أراء المستشرقين الفرنسبين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


المبحث الأول: مصدر القرآن: 


يقول رسلر مء8151 .ل في مقدمة كتاب " محمد والقرآن " لإدوار 
مويتيه. 


مي 
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" إنه ليس من النافع أن نؤكد على القيمة المهمة التي يمثلها القرآن 
هذه المجموعة من الكلمات الخالدة التي خرجت من فم الرسول خلال حياته 
العظيمة. والمسلمون سموه الكتاب كما لو كان يجسد القانون يعني مجمع 
المفاهيم التي يجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في فكره وقلبه. والذي لا 
يفوتنا أن نشير إليه هو أن القرآن يرتكز على تقاليد أقدم منه؛ لذلك فإن 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القران الكريم - دراسة نقدية - 


القارئ لسن يكون مندهشا إذا ما أدرك في عرض المذهب القرآني التأثير 
العميق لتوراة اليهود وتقاليدهم, وإنجيل النصارى وتقاليدهم كذلك فإن 
القارئ لن يكون مندهشا إذا ما وجد في كل وقت آثار بقايا المعتقدات القديمة 
التي سبقت بزمن طويل ظهور الأديان الموحاة» وفي الحقيقة إن القرآن يبعث 
ويوضح هذه المبادئ القارة التي في بداية الحضارة شكلت الحياة الدينية 
للكلدانيين والأشوريين والفارسيين . 

كانت هذه أولى تمظهرات الأيديولوجية الدينية التي حملتها الرياح 
وألقت بها على الشعوب النائمة للعالم الشرقي؛: هذه الأساطير والتقاليد 
الشفوية وهذه البقايا فهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنه لابد أن تجتمع 
وتقنن في إطار القانون الأخلاقي للكتاب (القرآن) . 

هكذا ظهرت المذهبية المعروضة في القرآن التي رغم أنها جمعت 
الاعتقادات العميقة؛: فإنها لا تخلو من أصالة عميقة"9 , 

في الحقء؛ يجسد هذا النص المعاني العامة التي اتفق على جوهرها 
المستشرقون الفرنسيون عند حديثهم عن موضوع مصدر القران وإن اختلفوا 
في بعض الأحايين في الشكل لهذه المعانيء التي أعني بها المصادر التي 
استقى منها محمد معاريفه الدينية , 

فهذا إدوارد مونتيه )ع)721500 .82 ينسب المعرقة الدينية التي تلقَاها محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة عناصر الأول خارجي والثاني داخلي والثالث 
ذاتي اضافه محمد من عنده» يقول: 
8 8 ال :عوناءأعلتاء" ع206ه5ؤ5أه مظره» ع0 5ع12ا0و ؤ5أ0م) 0311© 16 كترهقل 8 8 [1[» 
قم #اعكتنام نام 8 أ176مط512 علأعنانه! ف رعسصصءتاغعط اء ععتاز ععننامد عريد لمطع"0 


كأقممزْ 29 لأ'نا0 متهاءوعء أصعغى نااموطة أوء 11 ,علهعه سمقتلدء) ها عل ععتمتلغصععءاها"! 
0266١‏ 0645 اء وأأنال 065 وم رع هو وع2 أ أ[ وع1 21756 لاء 


1105 و5ع! األرعطء28)]3 ع5 8001061 ,2نا82511ةأ82)[5 1010 هبن عاتناكوء 3 7 11 
3ه عا طلرووع2 ع عنان دعط222 <تاعاعأاء: وعع1588ا 


:)7131201536 35م 1215001112 ,تتنهأذ] "1 رناقء101011 اللعطللة لغ '1 دتأص 1128 


عمسا مشا ميشه ل سكم 


6- 5م , مقعم ع1 أعمممطوك8 , أعمهلة ع "ا 
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" في القرآن نجد ثلاثة مصادر للمعرفة الدينية: الأول المصدر اليهودي 
والمسيحي. ومنه عرف محمد بواسطة الرواية الشفهيةء ويقينا أنه لم ير أي 
كتاب مقدس لليهود أو النصارى. الثاني الأخبار القديمة التي حفظها محمد. 
وأخيرا الإسلام الذي جاء به محمد"72 . 

وأضاف قائلا: 
ها عل عتطوعخ'! 06 5عع58ا ©3210 ؤع0 66 25ع0256© 83 09121) تال 816:مت5 هلآل» 


©! )80011155388 5ع أاء ع1168مع6م 19 أقفاتتصتا صء كلتقت ,عع هنؤقهاءوع'1 اء عنتموع امم 


.«0 5600 
" إن حكمة القرآن قد حافظت على التقاليد القديمة بالجزيرة كتعدد 
الزوجات والرق؛ لكن مع تحديد الأولى وتلطيف الثانية"17). 
ورغم اعترافه بوجود هذه المصادر الثلاثة في القران الكريم, يرى أن 
عشتماعه0 ها ع0 ععكتامد علأهقمأعماعم ها 6)6 8901 ألوعهم عءلاأنال دولأولاءء ه.1» 
أ 192151516 أقتلأء 311 201911111115 616406215 145 08135 , 116 583 أو أو© اع ) .2013210116© 
328565 عالاء) ع1 , ضوعه) »12 9255ل ععمع265م 18 2025)801055 20105 )008 ,021532ناز تاق 
0 !م نسا'! ع0 عنان )0)ناام عاتاز 72)108أمكصة"! عل غغ6)6 2نم أوء منغطروعظ نل 
5آأنال ,2080م ناد ع0 تاعء 5'8 وا ) .عا رممتطع'! أنان عكتناز 102206 18 أوعء"ء :عمدعلغعطاء 


© ع2عنا11ظا! عسن'0 أغ1 أأعه'5 لأ :غناو1اتندة5 عتتلكع0'01 <ناء0 05ا0) أهقاة 3423625 اع 


الي 
"ما يؤكد ذلك أننا نجد عناصر مشتركة بين المسيحية واليهودية التي 
نلاحظ حضورها في القرآن الكريم إلا أن النص العربي للنبي تعمق في الإلهام 
اليهودي أكثر من الإلهام المسيحي. لذلك فالشكل اليهودي هو المسيطر 
وليس في ذلك ما يدعو للدهشة ما دام اليهود من أصل ساميء فالأمر يتعلق 
هنا بتأثير الجنس"2”. 
وهو نفس رأي هنري ماسيه 6وود1١‏ زمرمء11: الذي يقول: 


20-21 .ماك م0 7 
00172 و0 0 


2 .م0‎ 0١17 


ال 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


وباام عاغع06 عد علأباز 222 نا/صة"! ,موءه) ع1 عمول بعنتن عاطقاوء)همعها أوء 11آ1» 
,«دع رسعت ععطء ععدعن1)صأ؟! عنان اأمعتمنواعمئم 


"وممالا ريب فيه أن التأثير اليهودي في القرآن يبدو أكثر وضوحا من 
التأثير المسيحي 0١‏ 

ويظهر أن هذا الرأي لم يعجب بعض المستشرقين حيث رأوا فيه 
تنقيصا للتأثير المسيحي في العقيدة القرآنية» فهذا موريس جود فري ديمومبين 

35121011 265 تسعد (1-:09م1 ونه نيرى أن الاتصالات الأولى للنبي 

كانت مع المسيحيين من خلال رحلاته التي قام بها إلى سوريا التي التقى فيها 
بالراهب بحيرىء وعلى هذا تكون المسيحية من وجهة نظره المصدر الأساس 
للمعرفة الدينية التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم؛ طيلة السنوات الأولى 
لدعوته ثم يقول : 
5 01696866 12© 1315 ©0116 ,5315008 ع3 ,600110 أوع'5 08 ولو01 » 


عل أء 5480065 ع0 و5ع266مه0 وعوؤتاعة 5ع كمقك ودعصدءلغعطء 165ل مظتلغمغق 
.5010161111 91110418 62012572376 ]81 2ع" 2 1ل روع" تاأضاعم 


" لكن الذي يحير بحق أن محمدا حضر احتفالات المسيحيين. في 
الكنانس المزينة بالتماثيل والرسوم, ولم يحتفظ لنا بأية ذكرى"9". 
وحاول سيمون جرجي برعمول «همم1؟ تبرير هذا الرأي محتجا على أن 
الإسلام كان يتعاطف مع المسيحيين ويقدر المسيحية» وأن هذا التعاطف 
والتقدير لم يتوقف على الأقل بالنسبة لمجموعة منهم إلى نهاية مهمة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلمء ثم قال: 
-1512130 عاألعاسء عناعء ع0 ععمعالاععيع'! عتسيلوة أعومء7؟ صلا » 


اناأصناء 3آ ع0 )11011142 1اق أء ,ر35ع86 0م32 دود ع0 د5عطتاعط 3101 عللتاعلأفقطء 
.«ع12ل716 3 واأناز و14 ععدو 


, في القرآن آية تلخص الاتفاق الإسلامي ‏ المسيحي الممتاز في 
ساعات ذروته. وفي وقت القطيعة مع يهود المدينة"759 , 


5 .ص, 0قاكا ل , غؤكةكة 1[ . 3 
2 .ص , اأعلامطمك8 , وعمإط صن دازم علنه)) ععمنوكة 4 
4 .م , مامء امت أء صنواذا , لإعمد1 ممصسزة - 15 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم “اراس عدي" 


وذهب خياله بعيدا حين قال: 


2ه غطع2ء ك5هم 52 1م0422 , علطقم عغللمم عأنا ود كمون » 

3 01 ,1218111165 065 (اناع0 , كتهعناغعط) وع1 «نامم علط3)6 م5511 

6226 امعط 065 ف 5ع1213216 616 أدعزة؟3 93زأل20ط؟1 ع0 )202 13 وغعمع 

682122212 8«ع5 ,ع1021621طا6 عساعاعءن'ل ,1285698 علان و2015و) 

ع! 830060156 210101 هعم «لملأواوتعة! 12 عدن أو؟ أوء ([]آ .عمسعلغعمطء 
.<« © ألا 010 ©160136) مط )ع 2181 53313 اتاكتاتت عدأهء 513218386 


"خلال حياته ‏ أي حياة الرسول - لم يخف محمد تعاطفه مع 
المسيحيين, فالمرأتان اللتان سيتزوجهما بعد موت خديجة كانتا متزوجتين 
من مسيحيينء كما كانت ماريا من أصل أثيوبي هي أيضا مسيحية. والحقيقة 
أن الشريعة الإسلامية كانت تسمح بزواج الرجل المسلم بالمرأة المسيحية أو 
اليهو دية"(76), 

وختم قوله ب: 
2غ أأناء1) هم أء 15آناز و15 عأضمء 0766م 59)102ناءع8آ» 
كلذ :5لء26م 5ناأم 5625 11 8 كطع)اغ7طء وع1 ءاضم 5211593ناءء2'.آ .علونرع 
3 5200012815 85م ©2 06 198)ة د5عنااععط 5ع1 أسعتستعاء5 أصعغغلناءع0 


6 لال غالع6"92؟ ها اء أعترمطةك351 ع0 عنوأأغطممعم سمأذذتلم 
,260121110116 


" إن اتهام اليهود كان جد عنيفء. في حين اتهام المسيحيين كان له 
معنى محدد. هو أنهم أخفوا علم كتاباتهم أو أناجيلهم. من أجل أن لا يعرفوا 
المهمة النبوية لمحمد. وكذلك صدق رسالته القرآنية"2707). 

وعند طور أندري عوملمى +50 أنه: 
لمع ة'! عل عوغط) عأسماعممتط أ سود قاطه) 2 «ععدء "م5 5أنامء12» 
0 ,1!'1158351936 أء 265612102 198 06 عناوتشسدعممء عستماء00 13 عنم 
001010 ]826601062 أنان0 5978205 125 5لا0] ©116ل2250م 2ع1©> ©لا20). 


1065 5ع0 ع0جرنمم 1 "اناد ©15)1931115121تلء تال ©2110161ز'1[ 3 2101ع31 
ام عع وروطع1؟ عل ععدنءأوتاءم 


6 م , 510[ 55 
22 , 0زم[ - ** 
9م , عمسكتصة دمت عل كه صسماذا"! عل وعمنع 05 5عنا , عدعلمة ع5 . 5" 
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آراء المنتضرقين الفرتسيين في القران الْكُرْيم - دراسة نقدية - 


"منذ أن قام معومءمك برسالته الهامة عن العلاقة بين العقيدة 
القرآنية والوحي ما فتئنا نجد معظم العلماء يولون عناية للتأئير المسيحي 
على عالم الآراء الدينية لمحمد". 

ويبدو أن طور أندري نفسه انجرف وراء هذا الرأي عندما قال: 

.<< 2215111 أأقأعط) باق عتأعنا0) ,م8 ه) ع1 عمقل أوء أنان عء أنا1'0» 

"كل مافي القرآن يمس النصرانية من بعيد أو قريب"277 ورأى 
مجموعة من الباحثين " أن النصرانية تركيب للإسلام كما أن اليهودية تركيب 
للنصرانية " , 
(021512نال ع0 21قأتاة ع"أل 2ء غتاعم 2ه أء) 2152212 هتأواصبط) ع[ » 


عا عتامج أوع'! ©1522 0نال 16 عتاتتضقء 1نوأ؟آ'! ع0 0582]6مترمء عنهنا أدء 
لامر عبروزوو نولوط 6 


وذهب شارل بيلا غولاء2 وءاءو5© إلى القول: 
عو أدمعماتع'1 ع0 عاأمتدق ع1 “نامم 12156 انال 0011 ١078865‏ 5عبآ» 
أناعم أ ,6625م صتء أء 5آأناز كلشقطء:21:3 5ع 1152 ضممقء تل أمععغمعدرة؟"1 
عن غأنأناوصة"'! ع0 وعتطدعع و5غ1 تسا سعء أدءمغاعز أنان 5عنأمطم 05 ع0)ع- 
.«عكناءزعأاءم 
"إن الرحلات التي قام بها محمد لحساب زوجته قادته إلى معرفة تجار 
يهود ومسيحيين وربما رهبان الذين أوحوا إليه أصول الدين"'” . 
ونفى بلاشير عسخ ع 112 أن تكون هذه الرحللات مصدرا لمحمد في 
تكوين معارفه الدينية» وقال : 
آنا 0055600285 ©2 20115 ,3215121لاأوتأعطء ندل عطعناه) أبنو عء عنروط» 


5 010153126 185201156 تاع'5 ع0 230(6123 201096) غ)[3 أءلسمطهة051 عبان ععللس1 
.« و“اناع لأ 0 عتأطلاك دع علنة11ه'0 5ع238 ١01‏ 


01 م , نط[ .5 

80  نرونمع أقعصهم ]005 كنام2 أبان 5ععنااكعظ كمه , معلا عط -320اكآ وعطورغطععه عل‎ ١2 
مم , سدءه) غ1 اء عاطاتط‎ 4 

3 مم , وعلصهك/1 عت 5ت [صناعم كد15 1153© , مداكانا , أداك< وعإنوطت ‏ 81 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم زوائية تقدية” 


" فيما يتعلق بالمسيحية فليس لدينا أي دليل على أن محمدا قد توصل 
إلى وسيلة لمعرفتها من خلال أسفاره التجارية في سوريا أو غيرها"2* . 

لكن يبدو أن هذه الفكرة؛ قد جرت ذيولها على بلاشيرء حين أعلن في 
هامش كتابه "معضلة محمد " أن سيرجيوس بحيرى أملى على النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ كل المادة العضوية للقرآن» يقول: 


2130161 13 01166) أعلمضمطة11 23 ©0166 وأناعنء5 210186 4ع[» 


لكر برومرون يال عوتموعءه 


ومن أغرب الخيال أن نجد المستشرق الروماني باؤطع:610© يتحدث 
عن راهب آخر اسمه نيستريوس كان يعيش في نفس حجرة بحيرى بعد موته؛ 
وأن هذا الراهب شرح للنبي صلى الله عليه وسلم كسابقه بحيرى بأن الله ليس 
خاصا بجنس أو شعب كما يتصوره اليهود وأن الله يرى للرجال الأتقياء في 
كل الجنسيات وبكل حرية ويمكن للرجال أن يرتقوا إلى معارف الأتقياء رغم 
كونهم ليسوا يهودا أو نصارى»؛ أو اذا كانوا دوي لون أصفر أو أحمر أو سود 
أو يابانيين أو هنودء وقال له حتى العرب يمكن أن يظهر من بينهم نبيء وهذا 
8 ع دزمهم عنرآ .29و80 للوء كلامم عل مومع كوم مونو م2 © ه[آ» 
علأعمم5'8 001 ,1012 ع15])نا3ة نا )غل؟ عأسلاءعء 52 12925 .أسمت ادع 
8 عناوتاملاء ذناة:165])0 ,2012 04 «طعغط21321 أزه5 11 نان .كنا م)اوء لا 
8ه 85م أوع"2 إاءزلآ1 01006 ,زناءووعءع5606م 501 01111116 ,)013802216 
ع! ©نان أكضتة ,ع6أمناعم 2ن" لان م23 ©272نا'ل ع اأذناععء 6)غ6أعمممم 
2011111165 53118115 ناك 2001811 ©5 ناع01آ عنان اء ر5أكأنال دع1 أسعلمعغغ6 :م 
69 أهإعنرآ .1065 ]ن)ه!ا 5ع1! 5عأنان) 501015 أء 29102211665 5ع! 5غ)ن0) 
أه رككتناك لم 50214 ©2 15ل'5 26113 ,غاع)س لود 12 3 ع2©»66064 أضع اناعم 
,20175 0 5010186 ,لاوز اناع[أتامء ع0 أهو5 وأذ'د 26116 رومعلغ عط 6 


أناعم ,5عطوعة4 |١6»5‏ 116121 ©0116 0(16 أناا 11 .ك5مع12035 بان 062815مول 
“ار ععغطموعم سب 16م ممم مع 


لصيس سه 


6 .م , أعمتصطةكا! عل عمسغاطممم عا , عرغطعواتا جم 84 
[3 .م , أعمتمطة]! عل عصغاطممم عا , عغطعوا8 ع 3 
0 - 79 بم , أعستمطةكظ عل عا 1.4 , انطع مصاط6 انععالا 0 د فك 
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آراء المستشرقين الفرنسبين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


وجمح به خياله الطائش مرة أخرى وزعم أن محمدا قد سمع المواعظ 
الدينية الأولى في سوق عكاظ وقد كان لها تأثير بالغ عليه» ومن الشعراء - 
في نظره - الذين شدوا بشعرهم انتباه النبي صلى الله عليه وسلم؛ الأسقف قس 
بن ساعدة الرئيس الديني لمدينة نجران» ثم قال بعد ذلك: 
02 ©2نا أو موعانا'0 عرزه؟ 3 غ1)6زول؟ 15 ,واأعضتمطة354 عبروط» 
(85) 


"إن زيارة سوق عكاظ بالنسبة لمحمد أصبحت درسا هاما". 

ومن ناحية أخرىء أثار المستشرقون الفرنسيون في طريق بحثهم عن 
مصادر القرآن قضية أخرى تتعلق بمصدر القصص القراني؛ وزعموا أن 
النبي صلى الله عليه وسلمء اقتبسها من ثلاثة مصادر رئيسة» وهي. 

2 التلمود 7 

3 - أناجيل العهد الجديد . 

كما استعان ببعض حكايات العرب وأساطيرهم قبل الإسلام» خصوصسا 
ما تعلق منها بأخبار الشعوب العربية الغابرة كعاد وثمود وغيرها . 

ويركزون في هذا الصدد على بعض القصص التمي تمائل القصص 
اليهودي والمسيحي فيقولون : 
©111©ع كال ©2625 الى 2)102غ2) 23[ عل عندوتاطتط عمزماولطآ-» 
عنآ - .ضوهن ع1 ومهل غ6غ)داعء: أدء د5ألقع ه28 ناق "انامزْع5 ذرهد عل أع ااتأقاصتاط 
ع1 16نم تلع 3 أعتصط 3512 عنان ع3010102قع28 ع52نا0د عتتنا لذ أوء"ء :20[15قم 


5©ناللاعن غأنامزة 3 [غأ أعنوء! 5مق , 28015هم تال لوسغسغع ناوعاطة) 
.38885 16 أله أدعته هلق ععأام02ه'! عنامم وععتلقلسمعهو ولزو)06 


)5 0323ة'0 115! <ناعل 065 عتاوتاطئط ألءغء ٠‏ باعطم اء ومعزو) - 
.ادع 011166 ناعم نا 10212 نا 50105 0288 ) ع1 كدصهل 6)واء2 


«اناء 113 


14 م لزط[ ‏ ذة 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


015 6ط 5ع عالعسقط ذا عل ععأمأعتط'! :لتامصسغط 1 )ء 0م - 
هع" 3ه [غأ عأقء , 2010106 2[ذتل-غاضة عط32ة عسلتئتده'0 6)نامل ددوو أو 
01 ©06نا)أقعغ))نا! 19 كصول عناع106همع'0 


عطع 8182م نال ع أمأولط عغاع) تعطعع ولعو ع1 اع لمستوع اه - 
.11 5011165 065 211616111611هء 1566) )5ه 13113111طقم 


565 )508 16)8[115 5ع 5نام) :تعقطم 05 ع0 1211116 3[ اء لأمعومل - 
11١‏ لنتسلة ! ع١‏ كسقل دعنوتستططقم وعءعناوو عل 


ع6"ا) أوء عل2هعع6! عأاعء عاباه1 :313:16 ععمءزلا 12 ع0 أ زأن6ؤؤز1] - 
.< 2201165 ل عل عاأعموععفوءظ يال 


"- إن قصة خلق سيدنا آدم وكذا إقامته في الجنة قصة توراتية مروية 
بتفصيل في القرآن . 

- إن قصة الجنة مصدرها هاجاديء. استعار محمد من هذا المصدر 
الإطار العام وأضاف عليه بعض الجزنيات الثانوية لكي توافق عقلية العرب . 

- إن قصة قابيل وهابيل رواية توراتية رواها القرآن بشكل مختلف 
بعض الشيء عن الرواية التوراتية . 

- أما قصة ناقة ثمود. فلاشك أنها من أصل عربي لأنها ليس لها نظير 
في الكتابات الهاجادية!86) . 

- أما قصة الأب إبراهيم مستمدة كليا من مصادر هاجادية. 

- أما قصة يوسف وامرأة العزيز. فكل أجزائها مأخوذة من مصادر 
الحاخامات ومن تلمود بابليون . 

- وأما قصة مريم العذراء. فكل أساطيرها مأخوذة من أناجيل جاك"87) 


** الهاجادة: أحد كتب اليهود المحشوة بالأساطير. وئيس كتابا منزلا. ونكنه مجموعة أخبار وقصص 
وقواعد كثيرة منها ما هو- خياني من التوراة نفسها والنقانيد اليهودية؛ وفيها تحويرات كثيرة للقاريخ 
اليهودي والعقائد الدينية فضلا عن أن هذا النظام أو هذه المجموعة أو هذه الأساطير. لم تكن مكتوبة ولا 
معروفة لدى العرب. ولذلك كان الأخذ منها يعد في حكم المستحيل . 

5 كمول أء ههع0) ع1 ذقهقل 22325 أناكتاده كنلصععن1 نعل ذعمامم0 دع.! , بإعامسء510 .72 - ”85 





1-7 .م , وعاغطام2,0م و5عل 5م1١‏ 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم -دراسة نقدية - 


ويصرح ت#إاومء8:4 بأن الرسول صلى الله عليه وسلم. سرد كل هذه 
قوله: 
و6 ع)غطووع ع1 ,عتدولغ )2020 نال 0001132 وو "6952 زنرومط» 
3185 ]2ع» 0 ع«لماعلط'1! ع0 5دع81م 5«لاء0016ا2 525 )22[1ع)ءساضء وعط2 2م 
1465 2835153)1085 5»©! 1015ع)نان1 .وعناوتاطلط 5ع2502228عم 
نال أء علخ '! ع0 02082]5م5ع0522»© د5عا<ء) 5ع الاعددء لطهامه اوعس ]نل 
أء 061051165 ]69106211216121 ]2921 أعلرمط ه1١‏ عنن ,م1 قاوء) نلوء؟ نا 0 ا 
.«5 15م 300618 5010165 06 ؤأأع6" و06 ©8986 21112188121165 
"لكي يعضد نبي العرب عقيدة التوحيد الإسلامية. حدث مستمعيه 
الوثنيين عن بعض الشخصيات التوراتية. ومع ذلك فالروايات القرآنية تباين 
النصوص التي تنتمي بالخصوص إلى العهد القديم والجديد. والتي من 
الواضح أن محمدا بدل أو غير فيها ومزجها بروايات أبو كريفية أخرى 
ختلفة"858 , 
ونكر طور أندري أوءلهى 10 بعض التأثيرات الأخرى التي نقلها 
عنه هنري ماسيه 31256 .11 في كتابه " الإسلام " مثل تأثير السريانيين 
وتأثير السبئيين وتأثير السامريينء يقول : 
ان 5ع702216مموعص عق وعىغ | أناعستد دوع1 “ع ناوتلسأ'ل امعتحمم ١آ»‏ 
)01 025538865 5اناء51ناآام 2011513665 12111قتتاء 76 3 2036م 101 
15 3113م ]2ع ناع1! 3[نال , 002212) ذال 5151200165 و5عاءاء) 065 أتع[اعممة2 
5 25598865م 1925ماع م ]61532861112 غصعءلأطاتصعووء وركسعاعصة كسام 
55 وع0 ععمعنال1كصاة'! ف ,)مهم ععاناة'(] .سععطمط أامتود عل دعتأغسمط 
!1ه عددنا'ل غلاتطتكدمم 18 “اعأناوزة أتنة؟ [أ ربمد0) عل علعهم أغأوحمل 
رو مرو 
وزعم مجموعة من المستشرقين في مقدمتهم «زءعءهم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ أخذ من عقائد الجاهلية: الإيمان بالقضاء والقدرء والإيمان بالجن؛ 
و حرمة الكعبة والحج بكل ممارساته. يقول: 


1 .مص ]0 م0 15 
05ل للتقأذ]"] ,دسةكا 1 ؟ذ 
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أ 22016025 145 121624 2025)1 01006 30012460265 5ع501152 2)5بآ» 
,562165 ,81115 2107 203212226 13 رعاأمتصعنء “نهم رؤعالاء) روعط2؟ة نعمت !ا 
5عع8 58 1ععأغم نال دعنك 15 ركناسةمكذل د5عأمتاعم عل وعءعتهقلصععة1 ؤااءمء وع! 
روطقع1 وا عل ممنومغهة؟ ولا 
الواضح في الرأي إلا أن كلمتهم تكاد تتحد على اعتبار اليهودية والمسيحية 
المصادر الأساسية للقران» وعلى اعتبار القران أيضا عملا أصليا وشخصيا 
للنبي محمد صلى الله عليه وسلمء كما قال هنري لامينزل 52:02605 1-8 .11: 
أء 1011)هعط اناق ع كناع'! عتصتصق عرفل أكمصق عماة )أل سومم) ع.آ» 


الاجر ععبومطعج]8 عل عااعمممومعم 


إلا أن ساحة الاستشراق الفرنسي لم تخل من مستشرقين موضوعيين؛ 
أنصفوا الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. من هده الآفقراءات 
والضلالات» من أمثال 235011 ال 20 الذي رد بعوة على هؤلاء 
المستشرقين» ووصفهم بأعداء الإسلام؛ حين قال: 

15 اعستتصعء)ن0 عل ععادة) نامم أسعلل06 لاع 13165 جع0ناة وعآ[» 
ع1 «ع0630262 06 قانه 111121111116 ونام )(3ظناة كان 50112665 
0 أم125 م50 غ2 الوعناة أذ أعنوع! عقم عنوأعهامط؟2زكم عمغسسممغطم 


غعنازغهم عآ :205 عظنا نا 801076م 92118[35[ )2020 أدعأءك5مأ ررمد 06 
.15لا ء]نا3 5اناع1[ 06 321152150112314 


"إن الدراسات التي تمت في الغلاب لتحديد المصادر التي استقى منها 
محمد أو لتبين الظاهرة النفسية التي أخذ منها إلهامه من "لاوعيه" لم تثبت 
قط إلا شينا واحدا: الوهم الذي يعيشه أعداء الإسلام من المؤلفين "2" . 
ورأى ماصون 1135500: 


8 ع0 و5عاأغطممظم 00610065 ع0 2015 5ع[ أسعلاءم صومه) ع.[آ» 
هآ .كال ةمعقععضمء 145 د5عل5ؤأمغ'ل ع201115 لتلهقاقع» هنا عأواء" اء عاطنظ 
|1 نان 21115111 0115م 1221196كنا الم لشضعمء»© أوء 32 تت أناكناته 501155" 


8 م , عأعهامصقا؟ا ممنهءوطداامن ص ,دزعموم .3/1 _ 0 
9 .م , كه تان لاكضذ أء وععصقلاميه تنقاذا'] , كمعصسددم] لز _ 1" 
3 م , تضهاكا"! عل عازعنانامءة2 , ععأبوكةط يال ععو مج 14 
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©© 0]6ا0) 0116 128135 ,115 6أع 2ض 065 و95[ 2107 215نا"املرء'0 5هم أأعف'5 ع2 
ذ 6916 اظعصو)ءع015 غ6)نغ 8 6>5ع25012188©م 5ع معووع12]67 أناك 
موأ عل ععزمغواط'! عل عأتياد هاذ أءل1؟ء دء ,)ذ] 0 .722160 7تقط تلا 


"إن القرآن احتفظ باسماء بعض أنبياء التوراة» وروى بتفصيل حقبا 
معينة متعلقة بهم. غير أن الرواية الإسلامية المجمع عليها تؤكد أن الأمر لا 
يتعلق بالاستعارة من كتب القدامى ولكن كل ما يتعلق بهؤلاء الأشخاص كان 
موحى بها مباشرة. ونقرأ ذلك عند تتبعنا لقصة نوح"537 . 

وأنكر ؛عناوون80 أن يكون القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
موضحا أن هذه الفرية ألصقها به المسيحيون ردا على إنكار القرآن لألوهية 
المسيح» ثم قال: 
ركهم أوع'5 ععاعهم 811025 20105 أطمل ع12930015215]<ء عتتنتشتمط'.آ » 
طقللة :ندم غععقطء ,نرق 2ه ) نال 60أ)و[ا6 1885 18 21315 ,ناعأ ن9'! راناء زثامم 


91 ع ,أناء5؟ طهلالت :110206 311 1655886 501 ]12225122 ع0 
.«ناعأناه'! أوء صع بأعدرمط ج1١‏ 


"إن الرجل الفذ الذي سوف نتكلم عنه ليس مولفاء ولكن مفسرا 
للقرآن» مبعوث من الله لتبليغ رسالته إلى العالم: الله وحده. وليس هو 
المؤلف"(94, 


ويتابع قوله : 
3 0111© األعتوء ناواع010غط) عارء65:م »5 02382) ال عازء) ع1» 
رألتهقالءة" 16[ عنن غغغ 28 أعقتمطع51 أومل رنعتط ع0 عممقصم عامعدم 
هأ )»© ,20115 8 ©5071 19 ع0 عأوعوغْمم عه عم عاطنظ ها عل عع خا تاعاق 
.«< 1221301012351 21146 72أع 051 116لا 2001211 311 02821211 15نا0مم )501011251 


" إن نص القرآن يظهر بمظهر لاهوتي كأنه كلام الله» وأن محمدا ليس 
إلا راو لهذا النصء ولا كتاب من التوراة يظهر بمظهر القرآن؛ وهذا يكفي 
لإعطاء القرآن أصالة رائعة'”55) 


[[ نآ .م مضه مآ , لرموقة11 2 3 
9 مأعناوكنام8 11 .ن) عل وعاملة أء 2000100ل1 , لم معام عرره1 ,لمقعه© ,لعلو لصاح[ 94 
95 

5 , 0طط| - 
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ورد 2ءع10ومءى مءع20 على قول من قال: إن رحلات النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ التجارية قد ساعدته على تكوين معارف دينية» وقال: 
ع6 ناع )121552 ع5 عع0ع268 عل وأعناهد 125 “رهن أع)لة سوم عومط6» 
5عاأطأكا؟ عمعلط وع0 5غ2عأولن أذ 5ع :]2275 05 "ناو 21601666 ع0 ومترع) ع1 
١ ©214«.‏ 0 5غ2 0217© 065 أعزطه'! أده! أننو دعأطاعن3) اع 
" إنه شيء غريب ! لأن هموم التجارة لا تسمح بوقت للتأمل في 
الغرائنب البعيدة جدا عن الخيرات المرنية والمحسوسة التي هي موضوع عقد 
البيع"(96) | 


السسسرد : 

لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن كلام الله منزل بالوحي على قلب 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فالله تعالى بذاته الجليلة هو المتكلم به والمنشمئ 
له. فميزته على سائر الكتب السماوية أنه إلهي في لفظه ومعناه””. 

وقد أئبت الباحثون المسلمون قديما وحديثا هذه الحقيقة وأقاموا الأدلة 
على أن مصدر القرآن رباني محضء يقول الأستاذ رابح لطفي جمعة: " على 
كل حال فإن جميع الناقدين والمعترضين يسلمون بحقيقتين لاشك فيهما: 
الأولى أن محمدا لم يرجع إلى نص مكتوب. والثانية أنه قبل القران لم يكن 
هناك شيء اسمه كتابء, فهو أول كتاب عرفه العرب"2" . 

ويقول الدكتور محمود حمدي زقزوق: " نود في هذا الصدد أن نذكر 
السادة المستشرقين بأن مهد اليهودية والمسيحية والإسلام هو الشرق .. 
فالشرق هو مهبط الرسالات السماوية» وعلى أرضه سار رسل الله يحملون 
رسالته إلى الناس جميعاء والمقياس لهذه الأديان جميعا لابد أن يكون مقياسا 


0 .م , عدو ال طمممم مملعوءنلغهم قل ناه أعمتمطةكل! , عل لمهم عوممر ‏ 5 
- أنظر: القرآن والمستشرقون للتهامي نفرة. ص 28, مجلة ' مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والإسلامية '. ج. الأول. 


ني 


اران والسمطرفون ى 154 
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واحدا لأن مصدرها واحد. ولكن هذا المقياس الذي نعنيه لن يكون بالتأكيد 
ذلك المقياس الذي يريد أن يطبقه المستشرقون على علاقة هذه الأديان 
بعضها ببعضء وهو مقياس التأثير والتأثر كما لو أن الأمر يدور حول شيء 
إنساني يخضع لهذا المقياس الإنساني؛ ولهذا فنحن نرفض - ومعنا كل الحق 
- منهج المستشرقين في دراسة الإسلام لأنه منهج مصطنع جاء وليد 
اللاهفوت الأوروبيء2 ولأنه منهج يقصر عن فهم طبيعة الأديان السماوية. 
ويحاول أنت يضعها في صعيد واحد مع الاتجاهات الفكرية الإنسانية"7” . 

أما الدكتور محمد عبد الله درازء فقد ألم بجميع الاحتمالات التي يمكن 
أن تكون مصدرا لهذا القرآن ودرسها دراسة مستفيضة»: وخلص بعد ذلك إلمى 
النتيجة الآتية: " لقد بحثنا - مسترشدين بالوقائع التاريخية ‏ افتراض وجود 
مصدر بشري لتعاليم القرآن فتتبعنا مؤسس الإسلام في مراحل حياته 
المزدوجة: الحياة العادية وحياة الرسالة في مسقط رأسه أو في موطنه 
الأخير. في رحلاته. وفي اتصالاته. وتعرضنا لقدرته على القراءة ولمدى 
توفر الوثائق تحت يده . 

فجميع سبل البحث التي وقعت أيدينا وناقشناها ثبت ضعفها وعدم 
قدرتها على تقديم أي احتمال لطريق طبيعي أتاح له فرصة الاتصال بالحقائق 
المقدسة. ورغم الجهد الذهني الذي نبذله لتضخيم معلوماته السمعية 
ومعارف بيئته» فإنه يتعذر علينا اعتبارها تفسيرا كافيا لهذا البناء الشامخ 
من العلوم الواسعة والمفصلة التي يقدمها لنا القرآن الكريم في مجال الدين 
والتاريخ والأخلاق والقانون والكون...إلخ"190 . 

أما نحن» فقبل أن نسوق هذا الموضوع ونبدأ في دراسته؛ نود أن نشير 
إلى قضية كثيرا ما لهج بها المستشرقون الفرنسيون ألا وهي قضية الاقتباس 
من الديانات السابقة» لنقول: " إن الاقتباس في أبسط مدلوله هو أخذ فكرة أو 
مبدأ من كتاب أو مسن شخص كتابة أم شفهية؛ كلها بلفظها ومعناها أو 


ل انث 7“ ل اتتككا اللاسمم سلي سما 


99 : الإسلام في الفكر الغربي؛ ص 73 . 
ب موخل إلى الفزآن الكريم: .سن 165 


ار!ء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


بمعناها دون لفظها. أوهو أخذ جزء من الفكرة أو المبدأ باللفظ أو المعنى 
معاء أوبالمعنى دون اللفظ فقط. 

ولكي تتحقق عملية الاقتباس لابد من توفر ثلاثة أركان: 

الأول: الكتاب أو الشخص المقتبس منه. 

الثاني: الشخص المقتبس (اسم فاعل) . 

الثالث: المادة المقتبسة (اسم مفعول) . 

والمقتبس في عملية الاقتباس أسير المقتبس منه - قطعا - ودائر في 
فلكه إذ لا طريق له إلى معرفة ما اقتبس إلا ما ذكره المقتبس منه. فهو أصل 
والمقتبس فرع لا محالة. وعلى ذلك يمتنع على المقتبس أن يزيد في المادة 
المقتبسة أية زيادة غير موجودة في الأصل. طالما الثابت أن المقتبس لا 
طريق له لمعرفة ما اقتبس إلا ما ورد عند المقتبس منه. فكيف يزيد على 
الفكرة والحال أنه لا صلة له بمصدرها الأول إلا عن طريق المقتبس منه. 

وعلى هذاء. فإذا جرى الاقتباس على هذا المنهج. فقد صدقت دعوى 
من يقول إن فلانا اقتبس من فلان أو من كتاب. أما وأن يتشابه ما كتبه 
اثنان» أحدهما سابق, والثاني لاحق. واختلف ما كتبه الثاني عن ما كتبه 
الأول مثل: أن تكون الفكرة عند الثاني أبسط وأحكم ووجدنا فيها ما لم نجده 
عند الأول؛ أو أن يصحح الثاني أخطاء وردت عند الأول؛ أو يعرض الوقانع 
عرضا يختلف عن سابقه. في هذه الحالة تبطل دعوة القائل إن فلانا اقتبس 
من فلان أو كتاب كذا"917!) , 

وتعالوا بنا نجرب هذه الأسس التي تحكم عملية الاقتباس على ما ادعاه 
القوم هناء وننظر أولا: هل فعلا اقتبس نبينا عليه الصلاة والسلامء مادة القرآان 
من اليهود والنصارى ؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال؛: يجدر بنا أن نسوق وضعية الجزيرة 
العربية قبل ظهور الإسلام . 


ا - فير الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي للدكتور عبد العظيم المطعني؛ ص 540 - 541. 
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ا حالة الرينية ني الجزيرة المرببة قبل ظيوء الأ,ساام: 

من الحقائق الثابتة التي لم يستطع المستشرقون أن يخفوها حتى عن 
أنفسهم أن اليهودية دين غير عالمي احتكره اليهود لأنفسهم» معتبرين أنفسهم 
شعب الله المختارء وعاشوا طيلة حياتهم منطوين على أنفسهم؛ رافضين 
الاندماج مع أي عنصر غريب عليهم؛ وعاملين أيضا على أن يكون دينهم 

أضف إلى هذاء " أن اليهود لم يكن لهم فنون ولا علوم ولا صناعة و 
نا أي شيء تقوم به حضارة. كما أنهم لم يأتوا قط بأية مساعدة مهما صغرت 
في شيد المعارف البشرية. فإن عدوت العهد القديم وجدت بني إسرائيل لم 
يؤلفوا كتاباء والعهد القديم هذا لم يشتمل على شيء يستحق الذكر سوى ما 
جاء فيه من بعض الشعر الغنائي"172), يقول المفكر الفرنسي غوستاف 
لوبون: " إن تأثير اليهود في تاريخ الحضارة صفرء وإنه واسع من الناحية 
الخلقية» وإذا كانت البشرية لا تزال سائرة وراء الأوهام على الخصوص. 
وجب علينا أن نعترف بأنه خرج من صدر اليهود وهم من أشد ما ساد العالم 
هؤلاء فقد خضع لسلطانه نحو ألفي سنة وسيظل خاضعا له عدةٌ قرون لا 


ريب"(103) 


وثمة حقيقة أخرىء هي أن أكثر اليهود لا يعترفون باليهودية التي كانت 
منتشرة في الجزيرة قبيل ظهور الإسلام . 

وهكذاء " لم تستطع اليهودية أن تؤثر في حياة العرب الدينية تأثيرا 
أكبر "(104) ٍ 


“نت البهود فى تاريخ العضارات الأولى تفوتبتاف لوبوق »هن :32:15 
04 - نفس المرجعء ص 24 . 
*" - تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان» ص 28 . 
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ولم يستطع العرب أن يستفيدوا من مجاورتهم لهم شيئاء ولم يتأثروا بهم 
وهذا ما حمل الدكتور علي سامي النشار على القول: "إنه لم يكن لليهود قبل 
الإسلام تاريخ فكري أو أصالة عقلية أوفلسفية"10599) , 


. 


٠ةدحيسملا‎ 


لسغغفغكهة 

أما المسيحية؛ فلم يكن حظها في الجزيرة العربية بأاحسن من حظ 
اليهودية على الرغم من انتشار صوامعها في فلسطين وسوريا وشبه جزيرة 
سيناءء بالإضافة إلى أن الصحراء كانت دوما ملجأ لبعض الفرق المضطهدة 


من الكنيسة الرسمية . 
عكس اليهودء كما يقول هنري ماسيه: 


٠65‏ معاء 1014 كلنالآم منامءتناوعط عاأطترعد ع13[6ع50 مموأوغطمء قرآ» 
5ع5ذاع 0152555 ش أمعطء ة))2: عد أع-سكتتاع ن) .كسعل1أفعطل وع1! 2غطء عنان وكتناز 
.«20ع155أ3121 دعا وغئ1[ه؟ أ" و15 )هل ,روع<:000م6)غط 
"يبدو أن التماسك الاجتماعي كان أكشر قوةَ عند اليهود منه عند 
المسيحيين؛ فهؤلاء يرتبطون بكنائس مختلفة النزعات أضغفتها 
المنافسة"0967 , 
وشايعه في هذه الفكرة بلاشيرء الذي قال: " بينما كانت 
الطوائنف اليهودية تعيش منطوية على نفسها كانت المسيحية على 
النقيض تتظاهر بأشكال مختلفة مثيرة بذلك خيال البدو"197) . 
وهكذاء فإن انقسام المسيحيين على أنفسهم إلى طوائف عديدة: 
وانقسام المسيحية نفسها إلى طرائق قددء قد جعل العرب يعزفون 
عنهاء كما أن عقيدة التثليث وعقيدة صلب المسيح اللتان تشكلان 


'”' - الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة للدكتور علي سامي النشار وعباس أحمد الشربيني» ص 1 . 
21م مل 06 
'"' - تاريخ الأدب العربي لبلاشيرء ص 67 . 


اراء المستشرقين ن الفرنسيين في القرآان الكريم - دراسة نقدية - 


عصب الديانة المسيحية؛ قد عجز العرب عن فهمهماء زد على ذلك 
أن المسيحية جل تعاليمها كانت منصبة على التبشير بالآخرة؛ 
ومعلوم أن العرب في جاهليتهم كانوا ينكرون وجود حياة أخرى بعد 
الحياة الدنيا قطعاء يقول دوزي: "لم تستطع المسيحية بما فيها من 
تقاليد وعقيدة التثليث وعقيدة صلب المسيح أن تجذب انتباه العرب 
وأفكارهه"(008 , 
حياة العرب الروحية أو المادية؛ فقد فشلتا في مد جذورهما بين 
العرب, والدليل على ذلك ما كان عليه العرب من ضلال مبين» حيث 
وصفهم الله تعالى بالأميين على اعتبار أنهم كانوا جاهلين برسالات 
السماء السابقة» قال تعالى: (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين» 1797 , 

ولعل الحديث عن ضلال المبين الذي كان عليه العرب يدفعنا إلى 
السؤال التالي: كيف كانت حالة العرب الدينية قبل ظهور الإسلام ؟ 

لقد كشف القرأن الكريم في كثير من أياته والعديد من مواضعه عن 
مظاهر العرب الدينية والخلقية». متدكلتر ا عليه ما ابتدعوه من بدع كثيرة 
كالشرك باللهء قال تعالى: ( إن ألذِينَ تَدَعُورت من دُون اله ِعِباُ أمَالحُمْ 
َأْعُوهُم فَليَسْعْجبُوا كز إن كُشْر صَدِِنَ © أَلَهُم أجل يَممُون يا. ماهم 
أب يَنِطسُون يا آم ليق اعون تقذ ر لتجرد رمج ا م لهم اذا يَسْمَعُونَ يا قل دَعُوأ 


2# هام 0 


شُرة كم شح كبدُون فلا طون بجي )91 7" وقوله سبحانه: (أولنه مع آله بَلَ هم 


*" - أنظر: حضارة العرب لصلاح الديز خوذا بخش. ص 28 . 
”! - سورة الجمعة: الآية 2 . 
''! - سورة الأعراف. الآيتآن 194 - 95!| 


اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


و مندلوة " 9 وقوله عز وجل: ( أله مع آهل ائُوا رُم إن 


ل 
تعالى وبعث الأرواح وببعض ما ذكرته الرسل من صفات الجنة والنارء قال عز 
من قائل: (١‏ قل هل تُنكُكٌ بِآلأحْسَرنَ أعصلاً 2 الْذيينَ صَلَّ سَعِجُم فى أليّوة آلدّنْيَا وهم 


00 م نون سُنعً وي ولك أن كرا ايت روم ولقآيم. خبطت أخته 
يوم آلفيسَةٍ زا 113/4 , 


ا التدين عندهم أيضاء نسبة النقائص إلى الله سبحانه» كقول 
طائفة منهم: الملائكة بنات الله؛ أسوة باليهود الذين قالوا عزير بن اللهء 
والنصنا فى الديق قدلوا المسيع ين :اند يكاول ماني ( وَجَعَلُوا ينه شركاء الجن 
وَحَلقَهُمَ وَعَرَقُوا نودت تلم سُبِحَنهه 0 ما يَصِفُوت © بَدِيمُ 
0 والأدض أ أن يَكُونُ لَه ود ولَرْ تكن لَه صَدحبَةٌ وَحَلَقَ كل سن وَهوَ بكلٍ 

شَىَء عَلِمِ © ) 114 ويقول سبحانه: ( وفل الحمد اذى لز يشخ ولاو 
يكن لَه سرك فى ألْمُلكِ ليحن لك وم ين َ لذن وَكيره بكي جم )!15 !)» ويقول 
عز ذكره: ١‏ وَحجَعَلُونَ لِنَهِ لْبَتتِ سُبِْحَلبَهُء نا عر رجام 119 , 

ومن الشعائر التعبدية عند العرب في الجاهلية؛ الطواف بالبيت العتيق عراة 
رجالا ونساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون ويصفقون؛ وهذا صا عله كديع 
القرآن الكريم بقول الله سبحانه: ؤوَمَاكانَ صَلَاجُم عِددَ لبي تِ إلا مُكَاء وَتَصِدِيَة 
فَذُوقُوا لْعدَّاب بِمَا كُسْر تكفرُورت 117 , 


ا - سورة النملء من الآية60 

+11 بوه الففل عن الاية 64 

“'' - سورة الكهف. الأيات 103 - 105 
ا 121 الأنعام. الأيتاآن 100 - 101 
*ل حييونة الإسناءذ الأية 11:1 
6ت يور ة التحلك. الأ 357 
لل - سورة الأنفال. الأية 35 . 


ومن شعائرهم أيضاء الذبح عند القبورء قال تعالى: ؤ فلن صَلات وَتسكى 
ايان > رار ماه لي تم 0 0 ع ىل م .(118) 
َتحيَاىَ وَمَمَازْ_ لله رب الْعَفيِينَ ١ج‏ لا سْرِيكَ لم وَبِدَالِكَ مرت وانا أول للْسَلِِينَ © » . 

أما الجانب الأخلاقيء فلم يكن هو الآخر أحسن حظا من غيره من 
الجوانب الأخرىء والشواهد على ذلك من القرآن الكريم تشرى عن جهلهم 
وجبروتهمء فنقرأ في القرآن أن العرب كانوا يدفنون بناتهم أحياء مباشرة بعد 
ولادتهن مخافة الخزي والعار والذل والمهانة؛ يقول الحق سبحانه: ( وَإِذَا بْشِرَ 
# روم ث١‏ #1 # اه لس س4 سمخ “دمر “تمر هس 11و - >وثيس 
أَحَدُهم الأ طَلَّ وَجِهُهُم مُْوَدًا وَهوَكظِم 2 مَعَودَ ِنَ القوْم من سو م0 لير 

2 . .م م" 4 - دقرد وير - 2 >#سمظ م ام 

بهد أَيْمْسِكُهُء عَلَىْ هور. ‏ أْمْريَدسْهُء فى اآلتزاب ألا سَآءَ مَاحَكُمُونَ ه > '. 

.- ٌ 2 1 . اخ ات م ٠‏ > ات »رو وص ٍ 
لمر لس ع د 120 2 
فَجِسَةٌ وْسَآءْ سَبيلدُ جم )120/1 , 

ونقرأ عن التعدي على حقوق المرأة واحتقارهم لها واستصغارهم لشأنها 

. ا . لس كوم مك يوا وم اس 0 م ممه 
ودورها في الحياة» قوله عز وجل: ( يَكيَا ألْذِينَ اموا لَاحِلُ لَكُمْ أن تَرئُوا اليْسَآء 
ص ساعوى 82م "ين لكأيو ِ. ةر دووو شي #سة م م2 - الى ” 1 2 
كه وَلَا تَعْضْلُوهنٌ لِعَدْهَبُوا ببَعْض مآ ءَاتَيتْمُوهنّ اله أن يَأَيَينَ بفحِشْة مد 0 وقوله 
5 كا صل اق 10 مالي ل ا ا طن قوم عا ا رك و 
تعسالى: ١‏ وََا تَحُوأ ماك اناكم م آليْسَآءٍ إلا مَاقَدَ سَلَفَ إِنهُّ حَانَ 
2 رو م - - م م .8 5 - و - 2 
فَحِسَة وَمَفَمَا وسَآءَ سَبيلةً هع )1220 وقوله سبحقه: ( لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ يما ترك 
م ع ]قمعم سوسم 2م ص ”> 2 وم 0 آذ 1« ”أ م وكءدقغّ, ور 

َلْوَلِدَانِ وَالأقربُونَ وَللِِسَآءِ نَصِيب بَمَا ترك ألوَلِدانٍ والأقروت مما قل مِنه أو كبر نَصِيبًا 
1 (123) 1 


'!! - سورة الأنعام »الأينان 162 - 163 
١١0‏ - سورة النحلء الآيتان 58 - 59 
120 


21 جدضووة القضك» عر الآية 19 : 
2 - سورة النساءء الأبة 22 . 


3 يوون ة التسناةة هن الأية 7 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


الكت ابر عند الحد فحسبه بل بلغت بهم الحماقة العمياء درجة قتل 
أولادهم مخافة الفقر والعوزء يقول 1 تَفملوا أولَدَكُمْ حَقْيَة ةلي 1 
رتفم ياك ِنَم كا ينطنًا كيم © ؛ 

وإن شئت أن تتوسع في معرفة جهل العرب وما ابتدعوه؛ فاقرأ سورة 
الأنعام» فإن فيها كثيرا من ضلالتهم ومبتدعاتهم وحماقاتهم؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 
ومانة في سورة الأنعام) : 

سوف الا,سالام من الشوراة دالا,تحيل: 

من الغريب حقا أن يظن المستشرقون الفرنسيون أن النبي محمد صلى 
الله عليه وسلمء اقتبس من التوراة والإنجيل» وهم يعرفون مسبقا موقف الإسلام 
من هذين الكتابين. فقد بين الله في كثير من أياته كيف حرف اليهود والنصارى 
كتابيهماء يقول ابن قيم الجوزية: " أما التحريف, فقد أخبر سبحانه عنهم في 
مواضع متعددة. وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه 
فهذه خمسة أمور: أحدها: لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لا يتميز 
الحق من الباطل. الثاني: كتمان الحق, والثالث: إخفاؤه وهو قريب من 
كتمانه الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهو نوعان تحريف لفظه 
وتحريف معناه الخامس: لي اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل 
بغيره» وهذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك1257) . 

ومن هذه الأيات القرآنية: 


> يهو مس م 2 عاض 2 


1 - قوله تعالى: ؤوَلَمَا جَآمَهِمَ رَسُول من عند الله مُصَدِق لْمَا مَعَهُمَ تَبَدَ 
فريق م من انين 0 سيكب أله و طهُورِهم كانم لا 
لور جح جه ؟' 


44 شآيوزة الإسزاءء الاية 31 : 


(*! - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. ص 49 . 
6 - سورة البقرة؛ الأية 101 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


2 - قوله تعالى: ( الْذِينَ ءَاتَبْتهُم أ 00 
وَإِنّ فَريقا مِنْهُمَ ليكُمُونَ آلْحَقَ وهم يَعلَمُونَ هت الْحَق مِن 
تون مِنَ آَلَمُمْهٌ جم )277 


3 - قوله تعالى: ( إن الذينَ يدم عدوم ا ا 
00 لوت © إلا اين نا ائوا 5 
وَأْصَلَحُوا وَبيدُوا فَأولّتبلك نوب عَلَهِمْ وَأنَا آلكواث الك سيد دهم )[125). 

4 - قوله تعالى: ( يتأهل يه الحَقَ بِالْبَطِلٍ 
وَتَكتُمُونَ ألْحَقَ وَأَشْر د د 

5 قوله تعالى: ( الْذِينَ تاكن مون كن يَعْرفُونَ 
أَيْنَاءَهُمُ ال ارا أ أنفسَبح فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ + واللقلان 

6 - قوله تعالى: م وَيَقُولٌ يرج عقوا لشت كك" قل كفن بال 
شَّهِمدًا بين وَبَيْئَحكُم وَمَنْ عِندَهُه عِلمُ كنب ع لا 

7 - قوله تعالى: اك ل لله ! إليكر 
م ل يسوي أل وى أنه أخذ َنَنا 

هم بِالْيَيَتَتِ قَالُوأ هَدذَا حر / رج 1 
إن ال متأنية للتوراة والأناجيل 00 لنا عن اختلافات 
عميقة في قضايا كثيرة بينها وبين القرآن الكريم مثل قضية التوحيد وقضية 
الخلق وقضية القصص وقضايا التشريع 

نجد في التوراة الأنبياء الذين تعارفنا على إجلالهم واحترامهم؛ نراهم 

عصبة من الأشرار: سكرين ولصوصا وزناة وكذابين ومخادعين وقتلة .. 
'*! - سورة البقرة؛ الآيتان 146 - 47] 
- سورة البقرة »الأبتان 159 - 160 


- سورة ال عمر ان» الآية 71 35 


25 


59 - سورة الأنعام. الآية 20 . 
1 ميورة الرهد» الآية 43 


- سورة الصف. الأآية 6 . 


]12 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن ا'لكريم - دراسة نقدية - 


والله نراه يفعل الفعل ثم يندم عليه ويختار الرسول ثم ينكشف أنه قد أخطأ 
الاختيار ... وكأنه لا يرى من أمر نفسه شيئا ولا يعرف ماذا يخبئه 
الغيب ؟(133) , 

فهذا نبي الله لوط عليه السلام؛» تحكي عنه التوراة " أن ابنتيه سقتاه 
خمرا حتى غاب واضطجعت كل منهما معه في ليلة لتحمل منه. فحملت كل 
منهما من أبيهاء وهو لا يعلم باضطجاعهما ولا بقيامهما"139 . 

والذي يقرأ القران الكريم يرى كيف مجد الله نبيه لوط عليه السلام 
ورفعه إلى القمة في الطهارة والفضل والكمال الإنساني والقدوة الصالحة؛ ؛ قال 
تعالى: 3 وَلوطًا | ل مَا سَبَقَكُم يا مِنْ أخَرٍ 
حير نت التليري © أردكم لاود ت لرْجَلَ طون سيمل 0 
ل ل > ج ه 

وانظر أيضا إلى الأوصاف التي يعطيها ينه لبعطن أنبيائه ا 
سورة مريم» حيث يقول سبحانه: و وَأَذْكْرفى الكتسب مر ال سي إنْه كان مخْلَضًا وَكانَ 
رَسُولاً نيا © 3 تَديْكهُ ين جَانِبٍ الطور آلْأيمنٍ 30000 وَوَهَبَنَا لَه مِن 
رَحمَتنَآ أَحَاهُ هَرُونَ تيا و وَاذْكرْ فى الكتس إِتْمَسِيلَ ‏ نه كان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ 
رَسُولا ٠‏ نكا © ذكاد نابر هر يالصْؤة واؤكزة كان عمد ويد مركا وي وأذكزفى 
اكتب دريس ' إنْهُء كانَ صِدِيقا نكا © وَرَفَعْتَدُ مَكَانًا علي © أولنبك الذبين أتعم 
لا ب الروار سلا الور قري رهم وإِسْرَويل 
وَعِمّنْ هَدَيا وَآَجِحَبََِآ 4 

ونجد عند النصارى في أناجيلهم: أن آدم عليه السلام؛ لما عصى الله 
تعالى بالأكل من الشجرة التي نهاه عنهاء صار هو وجميع أفراد ذريته 
1*! - أنظر: التوراة للدكتور مصطفى محمودء ص 15 . 
**' - التوراة» سفر التكوين: الإصحاح 19 . 
*"! - سورة العنكبوت. الأيات 28 - 30 . 


حوور مزيعة من الأيانك 58-31 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراصة نقدية - 


مخطئون مستحقون للعقاب في الآخرة» ومن ثم إن جميع ذريته جاءوا مخطئين 
مذنبين» فكانوا مستحقين للعقاب أيضا بذنوبهم» ولما كان الله تعالى متصفا 
بالعدل والرحمة جميعا طرأ عليه - سبحانه وتعالى عن ذلك - مشكل منذ 
عصى آدم عليه السلام» وهو أنه إذا عاقبه هو وذريته كان ذلك منافيا لرحمته 
فلا يكون رحيما !! فكأنه منذ عصاه آدم عليه السلام؛ وهو يفكر في وسيلة 
يجمع بها بين العدل والرحمة ! فلم يهتد إلى ذلك إلا في عام الحمل بعيسى 
عليه السلام» وميلاده وحين اشتد عوده؛, وأصبح انسانا كاملاء يسخر أعداءه 
لقتله أفظع قتلة» وهي قتلة الصلب التي لعن صاحبها في الكتاب؛: فيحتمل اللعن 
والصلب من أجل فداء البشر وخلاصهم من خطاياهمء كما يقول يوحنا في 
رسالته: " هو كفارة للخطاياء ليس لخطايانا فقطء بل لخطايا كل العالم 
أيض"1377) , 

في حين إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يستعرض لنا هذه القضية 
بشكل يخالف تماما ما جاء في الأناجيل فيذكر أن آدم عليه السلام» وزوجته 
حواء أكلا من الشجرة بإغراء من الشيطان لهماء بعد أن تظاهر بنصحهماء 
يقول سبحنه: (ر وَقُلتَا يكَادُمُ آَسْكُن أنتٌ وَرَوْجُّكَ أَلْنَة وَكُلَا مِنْهَا رَعَْدّا حَيثُ 
تاولا ترا هه ألْجَرَة ُو من لطن وه فََرلهُمَا لطن َنبا 
َأَخْرَجَهُما مِمّا كاا فيه وَقُلَا َْيطُوا يَمْضْكْرْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وََكْرْفى الأزض مُسَْقرٌ 
وَمََعُ إن جين © ه(138) 

وندم ادم عليه السلام» وزوجته على ما جنياه من إثم عظيم في معصية 
اللهء وتوجها إلى الله بالدعاء ليتوب عليهما ويغفر لهما زلتهماء فألهمهما الله 
كلمات يتضرعان بها إليه / قَالَا تا ظَأمْئا أَْنفْسَا وَإِن لَمْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرَحَمَنَا 





0 رسالة يوحناء الإصحاح. 3 2 ص 2 
**! - سورة البقرة؛ الآيتان 35 - 36 


أراء 'المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


َتكُوتنَ مِنَ لحري ده 14*'!؛ فتاب الله عليهماء حين قال تعالى: ف فلم 
َادَمُ من ري كُلِمَسوفََابَ عَلَيَهِ نه هوَاَلئَوَاتُ الو حم 2 3 د" 

ثم اصطفى الله 05000 
والمرسلين على العالمين» وقال: فر © إِنَّ الله آصطفنّ َادَمَ وَنُوعَا وَدَالَ إِبَرْهِيمَ 
َال عِمْرّنَ عَلى اَلْعَلَِينَ جه »1 

أما عن قولهم إن < حديع أقزراة توي قم بخن مون بد طرق العاف فى 
الأقزة يتيب معضية انهم ادي نهدا أوضبح لد في كتاية العريو أن كل نفس 
تحاسب على ما جنته يدها ولا تتحمل ذنب غيرهاء يقول الله تعالى: ‏ و( آمَلَمَ 
يبَأ يما 3 صُحُفِ مُوسَئ © وَإبْرهِيمَ اذى وَقّ ه ألا تَررُوَا 0 زد أخرى © 

أن لس لِفإنس إلا مَا سك © وأنّ عه سو فير ك2 1 00 ويقول 

سبحانه في سورة أخرى: ف وَل اذ ورد أخْرك وَإِن تدع مُعقَلَهُ إن لها 
ا حْحْمَلَ مِنْهُ نَىء ولو كانَ ذَا رم 3/6 

تضية املق : 

وإذا انتقلنا إلى قضية الخلق وجدنا القرآن أيضا يخالف ما جاء في 
التوراة والأناجيل مخالفة تامة وإن اتفق معهم في بعض الأمورء إلا أن ما 
خالفهم فيه أعظم, يقول موريس بوكاي: "يدعي كثير من المؤلفين الأوروبيين 
أن رواية القرآن عن الخلق قريبة إلى حد كبير من رواية التوراة: 
وينشرحون لتقديم الروايتين بالتوازي إني أعتقد أن هذا مفهوم خاطئ فهناك 
اختلافات جلية» ففيما يتعلق بمسائل ليست ثانوية مطلقا من وجهة النظر 
العلمية تكتشف في القرآن دعاوى لا يجدي البحث عن معادل لها في التوراة. 


19 د سورة الأعراف: الأية 23 ٠.‏ 


(ا4] - سورة البقرة؛ الآية 37 . 
الا ييووة أل عفن لزه اليه 31 
*! - سورة النجم,؛ الآيات 36 - 40 


'*! - سورة فاطرهء من الآية 18 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


كما أن التوراة من ناحية أخرى. تحتوي على معالجات تفصيلية لا معادل لها 
في القر رم :(144) ٠‏ 


نضية القصص: 

في قصية القصص وجدنا القرآن ينفرد بذكر أخبار جديدة لم يرد لها 
ذكر في التوراة والأناجيل ويميط اللثام عن حقائق طمسها اليهود والنصارى 
بفعل التحريف والتزوير والكتمان» فهذه قصة الطوفان حين " تتحدث عنها 
التوراة» فهي تتحدث عن طوفان عالمي لعقاب كل البشرية الكافرة؛ بينما 
يشير القرآن على العكس إلى عقوبات عديدة نزلت على جماعات محددة جدا 
... فالقرآن يقدم كارثة الطوفان باعتبارها عقابا نزل بشكل خاص على شعب 
نوحء وهذا يشكل الفرق الأولء أما الفرق الثاني فهو أن القرآن على عكس 
التوراة لا يحدد زمن الطوفان: ولا يعطي أية إشارة عن مدة الكارثة نفسها 
... والقرآن يحدد بشكل صريح محتوى سفينة نوح؛ فقد أعطى الله أمرا لنوح 
بأن يضع في السفينة كل ما سيعيش ما بعد الطوفان. بالإضافة إلى الأسرة 
التي قطع منها الإبن الملعون, ولا تشير التوراة إلى هؤلاء من بين ركاب 
السفينة وإنما تقدم ثلاثة روايات عن محتوى السفينة1457 , 

ويكون مناسبا جدا أن نسوق هنا مقارنة أخرى بين القرآن والتوراة عن 
قصة يوسفء ونرى أن نستند لماما إلى ما ذكره مالك بن نبي في كتابه " 
الظاهرة القرآنية "؛ حيث استعرض جميع النصوص التي جاءت في التوراة 
وقابل بينها وبين ما ورد في القران حول قصة يوسف. موضحا ما انفرد به 
كل منهما من حقائق وأحداث» واستخلص بعد ذلك بعض النتائج لهذه المقارنة: 


*! - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ص 157 . 
**! - نفس المرجع؛ ص 246 . 
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آراء المستشركين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


وفي هاتين الروايتين اللتين فرغنا من عرضهما يمكننا أن نقارن بعض 
العناصر المتشابهة بطريقة تبرز لنا الطابع الخاص بالقرآن» وإنه يلزمنا أن 
نبحث قضية هذا التشابه بين الكتابين» وهو أمر جد مفيد لموضوعنا . 

إن مدى التاريخ واحد تماما في تلك الروايتين» ومع ذلك فإن مجرد 
التأمل السريع يمكن أن يكشف لنا عن عناصر خاصة تميز كلتهما على حدة؛ 
فرواية القرآن تنغمر باستمرار في مناخ روحاني» نشعر به في مواقف وكلام 
الشخصيات التي تحرك المشهد القرآني. فهناك قدر كبير من حرارة الروح في 
كلمات يعقوب ومشاعره في القرآن فهو نبي أكثر منه أباء وتبرز هذه الصفة 
على الأخص في طريقته في التعبير عن يأسه عندما يعلم باختفاء يوسف كما 
تتجلى في طريقته في تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف 
وأخيه. وامرأة العزيز نفسها تتحدث في رواية القرآن بلغة تليق بضمير إنساني 
وخزه الندم» وأرغمته طهارة الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحقء فاذا 
بالخاطنة تعترف في النهاية بغلطتها وتقر بخطينتها. وفي السجن يتحدث 
يوسف بلغة روحية مخلقة» سواء مع صاحبيه أم مع السجان فهو يتحدث كنبي 
يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو خلاصها. 

وفي مقابل ذلكء؛ نجد الرواية الكتابية تبالغ بعض الشيء في وصف 
الشخصيات المصرية - الوثنية بالطبع - بأوصاف عبرانية» فالسجان يتحدث 
كموحدء وفي القسم الخاص بتعبير الرؤية في القصة يرتسم رمز الجماعة في 
صورة أقل إجادة فعبارة التوراة هي (فابتلعت السنابل الجياد) أما في الرواية 
القرانية فإنها تعقبها فحسب . 

والرواية الكتابية تكشف أيضا عن أخطاء تاريخية تثبت صفة (الوضع 
التاريخي) للفقرة التي نناقشهاء فمثلا فقرة (لأن المصريين لا يجوز لهم أن. 
يأكلوا مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين) يمكننا التأكيد بأنها من وضع 
النساخ الميالين إلى أن يذكروا فترة المحن التي أصابت بني إسرائيل في 
مصرء وهي بعد زمن يوسف . 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 

وفي رواية التوراة استخدم إخوة يوسف في سفرهم " حميرا " بدلا من" 
العير " في رواية القرآن» على حين إن استخدام الحمير لا يمكن أن يتسنى 
للعبرانيين إلا بعد استقرارهم في وادي النيل» بعدما صاروا حضريين» إد 
الحمار حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية 
شاسعة لكي يجيء من فلسطين» وفضلا عن ذلك فإن ذرية إبراهيم ويوسف 
كانوا يعيشون في حالة الرعاة الرحل رعاة الأغنام والمواشي . 

وأخيراء فإن " حل " عقدة القصة يحمل طابع السرد التاريخي في 

الرواية الكتابية حيث يشتمل في الفصول الأخيرة - التي أثرنا حذفها كي 
نتجنب الإطالة المملة - على تفاصيل عادية عن استقرار العبرانيين في مصر. 

أمافي القرآن فإن هذا الحل يدور حول الطابع المميز للشخصية 
المحورية: يوسف الذي يختم هذا الختام المنتصر: #يا أبت هذا تاويل رؤياي 
من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم 
من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء 
إنه هو العليم الحكيم) 0146 

إن هذه الموازنة تؤكد الفرق الواضح بين التوراة والقرآن» فقد تفرد 
القرآن بذكر حقائق لا وجود لها في التوراة» بل وخالف التوراة في عدة أخبارء 
مما يقيم الدليل مرة أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لم يقتبس من 
اليهود أو النصارىء ويقيم الدليل أيضا على أمانة النبي صلى الله عليه وسلمء 
يك ا ا د ل ع و ال ب 
وجل في نهاية قصة يوسف: اا باه أَلْقَيَبِ غية رليك وَما كنت لَدَيِمَ 
ذَ أجتعوا أمرهم وَهُمْمَكُرُونَ بج 4 


55 سورةيوسف. من الآية 00 . 
فد - سورة يوسفء الأية 102 . 


16 


أراء المستشرقين الفرنسبين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


ثم إننا إذا تساءلنا عن الهدف من ورود القصص عموما في القرأن؛ 
وجدنا القرآن الكريم لا يقصد إلى سرد التاريخ كما هو الحال بالنسبة للتوراة 
والإنجيل؛ وإنما إلى الأمور الآتية: 

1- إتبات الوحي والرسالة . 

2- بيان أن الدين كله من عند الله من عهد نوح عليه السلام؛ إلى عهد 
محمد صلى الله عليه وسلمء وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة؛ والله 
واحد رب الجميع ... 

3- بيان أن الدين كله موحد الأساسء وتبعا لهذا كانت ترد قصص 
كثيرة عن الأنبياء مجتمعة كذلك . 

4- بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة وأن استقبال قومهم لهم 
متشابه . 

5- بيان الأصل المشترك بين دين محمد صلى الله عليه وسلم؛ ودين 
إبراهيم عليه السلام» بصفة خاصة ثم أديان بني إسرائيل بصفة 
عامة» وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع 
الأديان . 

6 بيان أن الله سبحانه ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك المكذبين» وذلك 
تثبيتا لمحمد صلى الله عليه وسلمء وتأثيرا في نفوس من يدعوهم إلى 
الإيمان . 

7- تصديق التبشير والتحذير» وعرض نموذج واقع من هذا التصديق . 

8- بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه . 

9- تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان» وإبراز العداوة الخالدة بينه 
وبينهم منذ أبيهم آدم». وإبراز هذه العداوة عن طريق القصة أروع 
وأقوى وأدعى إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في النفس تدعو إلى 
الشر . 

0- بيان قدرة الله على الخوارق . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


1- بيان عاقبة الطيبة والصلاحء وعاقبة الشر والإفساد . 
2 - بيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة والحكمة الكونية 
البعيدة الآجلد!48!), 

وأنت إذا قرأت التوراة والإنجيل» لا ترى من هذه الأغراض شينئاء بل 
ترى على العكس من ذلكء أن السرد القصصي هو الذي يغلف الإطار العام 
للقصصء ويخالك ذلك تحس أنك لست أمام كتاب ديني يبرز فيه الأثر الإلهي 
من وعظ وتذكير وتبشير وإنذارء لا أبداء بل يجعلك تحس وكأنك أمام قصة 
تاريخية مزجت فيها الحقيقة بالأساطير والخيالات التي نسجتها عقول 
الحاخامات والرهبان . 


نضية التسسيم : 
وإذا ألفينا قضية القصص القرآني وجدنا الفرق والاختلاف يبلغ مداه في 
قضية التشريع؛ فقد جاء القرآن بتشريعات غاية في الضبط والحكمة» راعى 
الله فيها مصالح الفرد والجماعة على حد سواءء حتى لا يكون هناك ظالم 
ومظلوم؛ وكافح كل ما يمكن أن يكون مصدرا لفساد المجتمع؛ وحدد مسئولية 
كل واحد في المجتمع؛ وبين ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات» ونظم 
العلاقات بين الأفرادء يقول محمد عبد الله دراز: " إذا كان هدفه 
- القرآن - الأول هو أن يحافظ على التراث الأخلاقي الذي نزلت به الكتب 
المقدسة السابقة ويؤيده. فإن له رسالة أخرى لا تقل عنه أهمية وقدسية؛ ألا 
وهي إتمام وإنهاء الصرح الإلهي الذي بناه الرسل والأنبياء على مر العصور 
... أو كما يقول القرآن ذاته إن هدفه أن يوضح للناس أقوم الطرق في 
السلوك والاعتقار1497) , 


5 أنظر: التصوير الفني في القران لسيد قطب. ص 145 - 155 
**' - المرجع السابقء ص 106 . 
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اراء المستضرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


ولاستجلاء بعض مظاهر الاختلاف بين القرأن والكتب السماوية 
الأخرى في مجال التشريع»؛ نقتصر هنا على مشكلة الربا لننظر كيف عالجت 
التوراة والإنجيل والقرآن هذه الآفة . 

في التوراة نجد نصوصا كثيرة تشير إلى تحريم الربا وإن كان هذا 

التحريم لا يخلو من نظرة عنصرية تخدم في جوهرها العام فكرة " شعب الله 
المختار " فقد جاء في العهد القديم: " إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي 
عندك فلا تكن له كالمرابي'/150 . 

وإذا كانت اليهودية قد حرمت التعامل بالربا على الشعب اليهودي لكنها 
أباحت التعامل به مع الأجانب؛ وفي ذلك نص صريعء حيث جاء في سفر 
التثنية: " لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مامما 
يقرض بربا. للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك 
الرب إلهك في كل ما د تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها 
لتمتلكها"151). 

ولقد تعرض القرآن الكريم لهذه المسألة ووقف منها موقفا معارضا بأن قال 
سبحته وتعالى: ور بح اود بابب بسي 
وَيصدَهِ عن لآل كبا وه أذ لزنا وقد برا عنه نوم مولن 
بالْبَطِلِ وَأَعْعَدنًا ِلَكَفِرِينَ مِتِّم عَذَابًا ألما جع 4 0 

أما في النصرانية فقد تنبه رجال الكنسية إلى فظاعة الجرائم المرتكبة 
ضد العنصر البشري بفعل تفشي ظاهرة الرباء فأعلنوا الحرب عليهاء ويتمثل 
ذلك في العديد من النصوص التي لاقيتها في هذا الصددء أكتفي بذكر واحد 
منهاء فقد جاء في العهد الجديد: " وإن أقرضتم الذين ترجون أن 


9 - التوراة؛ سفر الخروج ٠‏ الإأصحاح الثاني والعشرونء. 26 
1 - التوراة. اننسية؛ الإصحاح ح الثالث والعشرونء. 19 - 20 
“| - سورة النساءء من الآيتين 160 - 161 
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تستردوا منهم المثل» بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا 
ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما"153[7). 

لكن الشيء الذي تؤخذ عليه هذه النصوص أنها لم تكن الزامية لأنها لا 
تتجاوز عالم المثل وإطار النصيحة؛ الأمر الذي خفف من فعاليتهاء والشاهد 
على قولي هذا أيضاء هو الكثير من التعديلات والتسامح الذي طرأ على العديد 
من المواقف بالضبط خلال القرن السادس عشر الميلادي. وساعد على ذلك 
التجدد الذي حدث في الفكر الكنسي بعد ثورة مارتن لوثر وجون كالفن؛ بل إن 
الكنيسة ذاتها دخلت في هذه الزوبعة بأن أباحت أخذ الفائدة واعتبرتها غير 
محرمة في الأخلاق إلا إذا تجاوزت الحد الطبيعي لها . 

أما الإسلام فلم يكن بدعا من الأديان السماوية في نظرته للرباء حيث 
حاول معالجة هذه المعضلة واستئصال آفاتها إلا أن تصوره لهذه المشكلة 
وإدراكه لحجم خطورتها وإلمامه الشامل بكل ما يتمخض عنها من تحولات 
تمس جميع المرافق والمجالاتء. لذلك شدد في أمرها وأكد حرمتهاء بل إنها 
الحرب من الله ورسوله على المتعاملين بالرباء وهذه هي المفارقة الكائنة بين 
منهج الإسلام ومناهج الكتب السابقة في المعالجة. 

فقد سلك القرآن في معالجة هذه المعضلة» منهج التدرج الزمني تهيئة 
للفرد نفسيا لتقبل حكم الله النهائي» وهو أيضا من باب التيسير على العباد وعدم 
إحراجهمء بعدما تأصلت جذور هذه الآفة في نفوس الناسء واستاثرت بالأذهان 
وتحكمت في الضمائر» ويشهد لذلك قول الحق سبحانه: م إِنْما لْبعُ مكل 
و 015404 

ْ وقد جاء موقف القرآن واضحا وصريحاء حين حرم التعامل بالربا 

تحريما قطعياء قال تعالى: (ر اليرت يَأْحكُلُونَ آلربّوأ لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ 


> ل > مر 4 ->»ع. حو 


لْذِى يَتَخَبْطُهُ السْيطنٌ مِرَ الفين ذَلِكَ بأَئهُمَ قَالَوَأ نما الْبَيعُ مِئْلُ آَلربَوا وَأَحَلَّ 


38 - انجيل لوقاء الإصحاح السادس؛ 35 -36 
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وبع وحَوْم لزي أ هم جَهَهم مَْعِطة بن وه هئ فلم ما سف مره إلى 
آله ؛ رن عَاد وليك ضح ب آلمَارٍ هم جا حَطِدُوت 9 يَمْحق أله ِيَأ 
وى ألصْدَقَت وله لا بحب كل كارأ نم © إن النذيرت مَامتُوا وعَمُِوا 
آلصّلِحت وَأَقَامُوا ألصّلَوْة وما 0 له أَجَرْهُمْ عمد يوم وَل خَوَكٌ عَلَيهِمَ 
0 بت ا مكوأ انوأ الله و ذَرُوا ماي مِنَ لبوأ إن 

كنثم مُؤْمِنِينَ 2 فإن لم تَفعَلُوا 11+ بِحَرْبٍ مِنَ لَه وَورسَولو إن تَبْثْرْ فلكم 
رُهُوس أمْوَلِكُمَ لا نَظلِمُوتَ ولا تُظلَمُوَ 2 31 ا 

فهذه هي نظرة القرآن لمشكلة الربا وهذه هي طريقنه ومنهجه في 

مغ الحتها: .ولت كانة. تلق النطوة فناملة :تخت خسنب الا هن وتتقة الى عقيف 
الادراويكي إدانما كتيت عن اصولوا يلات إلى ابتتمال امترارها وقدمت 

في الوقت ذاته البديل والعلاج, لئلا يد يبقى الأمر مجرد تحريم فقطء فالله لا يحرم 
شيئا إلا وفي الحلال ما يغني عنه؛ فهو ينهى عن الربا ويامر بالإنفاق» ينهى 
عن الأول لما فيه من مضارء ويأمر بالثاني لما فيه من منافع» وتلك ميزة 
معترف بها للقرآن الكريم وحده؛. دون غيره من الكتب سماوية كانت أو غير 
سماوية . 


نضية المقيرة : 

أمافي مجال العقديء فتكشف لنا المقارنة أن مواجهة اليهودية 
والنصرانية لا تحتاج إلى جهد كبير في نقض أصولهما العقدية؛ فانت إذا 
نظرت إلى عقيدة اليهود مثلا وجدتها عقيدة عنصرية خاصة بشعب الله 
المختارء يقول سهيل ديب: "اليهودية معتقد يختلف عن معظم المعتقدات 
والأديان هي دين مغلقء, فلا يحق لأي إنسان أن يعتنق اليهودية بمعنى 
أوضح: أن اليهود لا يقبلون في صفوفهم إنسانا جديدا يعتنق دينهمء خلافا 
لجميع المبادئ والأديان التي تعمل لزيادة المؤمنين بها. ولكي يكون الإنسان 


**! - سورة البقرة: الآيات 275 - 279 
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يهوديا يجب أن يكون من أم يهودية وما زالت محاكم إسرائيل ترفض 
الاعتراف بيهودية مواطنيها من أب يهودي وأم غير يهودية"159 . 

ما غقركة التتباوى فل تقود على الفقلفالعقل تدهم ل ويجود له 
عقيدة تقوم على الشعور فقطهء لأن العقل لا يمكن بتاتا أن يقبل أن الواحد ثلاثة 
وأن الثلاثة واحد. 

فلما جاء الإسلام صحح هذه العقائد الفاسدة وجعل مبدأ العقيدة الشهادة 
بأن الله واحد لا شريك له؛ وجعلها دعوة عالمية لا ترتبط بشعب دون آخر . 

على أي حالء لقد كان هدفنا من هذه المقارنة الطفيفة التي لم نقصد إليها 
في بحثنا هذاء بين القرآن والتوراة والإنجيلء إلا أن نبين خطل الرأي القائل إن 
النبي صلى الله عليه وسلمء اقتبس مادة القرأن من التوراة والإنجيل» وأن 
القرآن لم يأت بشيء جديدء وأن كل ما فيه مأخوذ من اليهودية والنصرانية؛ 
وأن القصص التي جاء بها القرآن تشبه إلى حد بعيد ما هو موجود في التوراة 
والإنجيل. ونحن إذ نرفض بالدليل والبرهان أن يكون النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ مقتبسا لشيء من التوراة والإنجيلء. فإننا لا ننكر أن يكون هناك تشابه 
تازافق اذى يعدن الأعيان :موز بين الأساذ القرابينة رالزواياك التورائية 
والإنجيلية» فالنبي صلى الله عليه وسلمء: لم يزعم أنه جاء بدين جديدء ولكنه 
أعلن بوضوح تام أن الله سبحانه أرسله ليعيد ملة إبراهيم عليه السلام؛ التي 
حرفت من بعده؛ إلى أصلها وليؤكد إلى ما كان الله قد أوحى به إلى أنبيائه 
السابقين» يقول تعالى: ‏ © سْرْعَ كم منَ آليينٍ ما وَصّىْ يه تُوعا وَآلْذِى أوْحَيْكآ 
لَك وَمَا وَصّمَا بهد يرهم وَمُوسَئ وَعِمِسَّ أن أقمُوا ين وا رفوا فيه برعل 
لمكن ما دعُوه هجهن نه مضا جد إن من يي به 157/6 


وإلى هنا يتاح لنا الكلام عن العلاقة بين القران والتوراة والإنجيل. 
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عالانة القرآن بالتوداة دالا تحيل : 
إن علاقة القرآن بالكتب السماوية الأخرىء في مبدأ نزوله وفي مرحلته 
الأولى كانت علاقة تصديق وتأييد لما سبقه» قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
في معرض تفسيره لكلمة المهيمن: " القرآن أمين على كل كتاب قبله"159, 
وكذلك الدال اليه السيعية الذي بجاءت مصدقة ومؤيدة للتوراء. قال عز 
وجل: ونا عل ماهم يعسي أبن مر مُصَدًْ لَمَاَنََدَيهِ ةا 
وَمَاتَيْسَهُ الإنجيل ف فيه هدى وَتُور وَمُصَلقا لما َْنَيدَيِْمِنَلعوْرَئة وَهُدى وَمَوْعِطَة 
َلمُكَقِينَ هي وَلْيَحَكَ أَهْلُ الإمجيل بِمَا أَنرَلَ أله فيه : ون لَْححَكُم يمَآ نَل ا 21 
اوليك مح ُو ج وأ ليك ألكتب لحن مُصَبْا لمات َيه 
بن لحيس وَمُهمِِنًا عليه سكم يتنهم مَ ْنَل َه وَل تيع أهوَآ دهم عَم 
جَاءكَ مَِّآلْحَيْ لِك جَعلدَا مكُح يرع َه يناجا ولوْسَآء َه لجَعَلَكُْ م وحِدَة 
وَلكن لَمَبلَوَكُمْ فى مآ اند : فَأسْتَبقُوا الْكَوت إلى الله مَرْجِعْكُمَ جَمِيعًا َبَتَك 
ما كُخْز فيد تَتفُونَ جع )151 
كما أن الله قد أخذ على جميع النبيين ميثاقا إذا جاءهم رسول مصدق لما 
معه أن يؤمنوا به وينصروه؛ قال سبحانه: # وَإِذْ أَحَدَ لله مِيشْق التِينَ لَمَآ 
كم من كفب وج مَوَ تم جَءَكُمْ رَسُول كم مُصَدَقلِمَا مََكم مؤي يو 
ولتت ندر َال ََفرَرَئرٌ أ خلا كم ره قَالَوأ أَقْرَرَئَا قَال فَأَسْبَدُوأ وَأنأ 
مَعكم ين آلعهِدِينَ ج 5716 . 
أما المرحلة الثانية؛ فكانت مرحلة تصحيح لما طرأ على التوراة 
والإنجيل من تحريف وتغيير وإضافات وحشوء كما كانت مرحلة تعديل في 
بعض أحكام التوراة والإنجيل إذ أعلن الرسول صلى الله عومسم أنه جاء 
ليحل للناس كل الطيبات ويحرم عديهم كل الخبائث. دي عنهم إصر هم 
والأغلال التي كانت عليهم؛ قال تعالى: # الْذِينَ يتَبعُوتَ آلوَسُولَ أل الأىءً 


*”! - فضائل القرآن لابن كثيرء ص 3 . 
'*! - سورة المائدة؛ الأيات 46 - 48 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 
نز مَدُوتَه. مَكَنُوبا عِندَهُمَ فى فى العَوْرَئةِ وَالإِمجيلٍ مرف بالْمَعْرُوفٍ وَيََتَهُمَ عن ًَ 
لْمُسكَر وَمِل ل لم لمأتت وف علوم لخبت وتَطَع نهم إ مولعل 
الى كانت لمهم فالذيرت ار به وعَرْرُوهوَنصَروه يعوا لتر الى أنزل 0 
أوْلَنِبكَ هم الْمُفْلحُورَ جع ش11 

يقول محمد عبد الله دراز: " كذ كفت التعراته لماو تلوت 
متصاعدة ولبنات متراكمة في بنيان الدين والأخلاق وسياسة المجتمعء 
وكانت مهمة اللبنة الأخيرة منها أنها أكملت البنيان وملأت ما بقي فيه من 
فراغ. وأنها في الوقت نفسه كانت بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك أركان 
البناءء وصدق الله حين وصف خاتم أنبيانه بأنهز جَآءَ باحق وَصَدَّقَ آلمُرْسَلِينَ 
1 01631624 

وطبيعي أن يحدث ذلكء مادام القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية 
نزولاء فالضرورة تقتضي أن يكون معدلا ومجدداء وأن يكون عاما وشاملا 
ومصححا ومتمما لكل ما سبق. 


رعلات الرسول التماربة دلقلأه بالراالقب حرى : 
صلى الله عليه وسلمء استقى معلوماته الدينية من اليهود والنصارىء؛ وأخذوا 
في رحلته إلى الشام راهبا نسطوريا في مدينة بصرى يدعى بحيرى واخذ عنه 
أصول العقيدة القرآنية . 


!ا - سورة الأعراف. الآية 157 . 
** - سورة الصافات: من الأية 37 . 
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ولقد كان هذا الراهب ناسكا مؤمنا على دين المسيح عيسى بن مريم 
عليه السلام؛ يقول ابن كثير: " والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا 
نصرائيا والله أعله"(154) , 

و" اسم بحيرى في النصرانية سرجس. وكان من عبد القيس, وقيل 
إنه كان نسطوريا من أتباع أريوس في التوحيدء وكان ينكر ألوهية المسيح 
وعقيدة التثليث"1557 . 

والذي صح من خبر لقاء النبي صلى الله عليه وسلمء بهذا الراهب كما 
جاء في سيرة ابن هشام, أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما خرج إلى الشام 
كان عمره تسع سنين وقيل اثنتي عشرة سنة؛ وكان في صحبة عمه أبي 
طالبء ولم يكن عمه يتركه طرفة عين حرصا عليه وخوفا على حياته؛ فلما 
نزل الركب بصرى قريبا من صومعة الراهب بحيرى الذي رأى رسول الله 
وهو في صومعته حين أقبل الركبء غمامة تظله من بين القوم؛ وصنع للقوم 
طعاماء وأرسل في طلبهم جميعاء وكان أن تخلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فلما نظر بحيرى في القوم ولم ير الصفة التي يعرفه بها ويجدها عنده. 
قال: " يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعاميء: فلما حضر الرسول. 
جعل يلحظه لحظا شديدا حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام إليه 
بحيرى. فقال: يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك. 
قال رسول الله: لا تسألني باللات والعزىء فوالله ما أبغضت شينا قط 
بغضهماء فقال بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: سلني 
عما بدالك ". فجعل يسأله عن أشياء من حاله. وفي الأخير قال بحيرى لعمه 
أبي طالب: "ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهودء فوالله لئن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفته ليبغنه شراء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. 


“! - البدلية والنهاية؛ ج 2 ص 286 
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فأسرع به إلى بلاده. فخرج به". فخرجٍ به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه 


مكة حين فرغ من تجارته بالشام 





6م 


)166( 


ويكمن أن نستخلص من هذه الرواية الحقائق التالية: 

أولا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ عند لقائه ببحيرى لم يكن في 
تؤهله تماما لتلقي أي شيء من بحيرىء يقول عبدالودود شلبي: " 
هل يتصور بشر.. أن طفلا لا يزيد سنه عن تسع سنوات أو 
اثنتي عشرة سنة؛ يلتقي برجل فيتعلم منه لغته .. ثم يلقنه أصول 
عقيدته وديانته» كل ذلك في بضع ساعات .. ؟ هل يتصور ذلك 
عاقل من البشر ؟"57!) . 

ثانيا: إن لقانه ببحيرى كان لقاء! عابراء لا يعدو فترة تناول طعامء ثم 
إن موضوع ذلك اللقاء كما أوضحته الرواية يدور فحواه عن 
علامات النبوة؛» لما كان عند بحيرى من ذكر ونعت عن النبي 
المنتظرء فأخبر أهله بذلك وأمرهم بحفظه من اليهود . 

ثالثا: إن الرسول صلى الله عليه وسلمء في لقائه ببحيرىء كان مع رفقة 
ولم يكن لوحده . 

رابعا: إن الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كان يخالف إلى 
حد بعيد ما كان يعتقد به بحيرى. فهل يعقل أن يأخذ محمد من 
بحيرى الديانة المسيحية ثم يحاربها في جوهر عقيدتها التي هي 
عقيدة التثليث؛ ويعلن منذ البداية أنه جاء بعقيدة التوحيدء يقول عبد 
الجليل شلبي: " ما حظ بحيرى من هذا العمل ؟ إن محمدا لم 
يحارب الوثنية فقط. لقد حارب المسيحية وأنكر من أول ما جهر 
برسالته أن يكون لله ولد"1599) . 





' - سيرة النبي دسلى الله عليه وسلم لابن هشامء ج 1 ص 194 - 196 


“' - التزوير المقدسء ص 105 . 
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: صور استشراقية: ص 63 . 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


خامسا: "إن قومه المعادين له. الذين هم من أحرص الناس على القدح 
في نبوته مع كمال علمهم, لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر 
لطعنوا عليه بذلك واظهروه. فإنهم - مع علمهم - بحاله يمتنع 
أن لا يعلم ذلك لو كان؛ ومع حرصهم على القدح فيه؛ يمتنع أن لا 
يقدحوا فيه ويمتنع أن لا يظهر ذلك"99') . 

سادسا: " إنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يقولون: إنه لم يكن يجتمع 
به من يعلمه زلك"(170) 

سابعا: " إنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب 
مع عداوته لهم لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه. ولو أظهروا 
ذلك؛ لنقل ذلك وعرف فإن هذا من الحوادث التي تتوفر الهمم 
والدواعي على نقلها"717! . 

ثامنا: "إن مثل هذا لو كان لابد أن يعرفه, ولو خواص الناسء وكان 
في أصحابه الذين آمنوا به من يعرف ذلك. وكان ذلك يشيع؛ ولو 
تواصوا بكتمانه كما شاع ما كتم من أمر الدول الباطنية؛ ولا كان 
خواصه في الباطن يعلمون كذبه وكان علمهم بذلك يناقض 
تصديقه في الباطن كما عرف في نظائر ذلك'"1720). 

تاسعا: إن الله أوضح في كتابه الحكيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
لم يتلق هذا الدين عن أحد من الرهبان» ولم يستفت فيه أحداء وأن 
كل ما دعا به بين الناس إنما هو وحي ألهم الرسول صلى الله عليه 
وله مع كم أل انه كل تعلى نواه 
هوَإلا وَحَىْ وح وج ع سدِيد الفوَى 0 4" ' . 


2 05 7 ل 3 ١‏ 2 
انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية؛ ج 3 ص 25 . 
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1 - نفس المرجع؛ ونفس المكان . 


93> سورة التجده الأيات: 5-3 
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نفس المرجع» ونفس المكان : 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


قال ابن قيم الجوزية في معرض تعليقه على هذه الأية: " ينزه - الله - 
نطق رسوله أن يصدر عن هوى. وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به. 
ولم يقل وما ينطق بالهوى لأن نطقه عن الهوى أبلغ؛ فإنه يتضمن أن نطقه 
لا يصدر عن هوى. وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به فيتضمن نفي 
الأمرين. نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه. فنطقه بالحق. 
ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال"2174 , 


قصة تس بن ساعدة الأيدي مع الرسول صلى الله عليه سلم : 

لهج بعض المستشرقين الفرنسيين أن الرسول صلى الله عليه وسلمء قد 
أفاد من الشعراء والحكماء النصارىء وتحدثوا بالخنصوص عن قّس بن 
ساعدة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان يسمع إلى شعره وخطبه في 
سوق عكاكظ وأخذ عنه بعض القضايا الدينية سيما ما تعلق منها بالبعث 
والنشور والحساب . 

"قس بن ساعدة الأيادي هذاء كان أسقفا لنجران. وكان حكيم العرب. 
وكان مقرا بالبعث. وقد ضرب العرب بحكمته وعقله الأمثال؛ يقول الأعشى: 
وأحكم من قس وأجرا من الذي بذي الفيل من خفان أصبح خادرا1753) 


ألفاظا مبهمة. 

ونرى من ضرورة البحث أن نذكر في هذا الصدد ما رواه ابن كثير: 
عن عبادة بن الصامتء. قال: " لما قدم وفد أياد على النبي صلى الله عليه 
وسلم. قال: يا معشر وفد أياد ما فعل قّس بن سساعدة الأيادي قالوا: هلك يا 
رسول الله. قال: لقد شهدته يوما بسوق عكاظ على جمل يتكلم بكلام معجب 
*! - التبيان في أقسام القران»ء ص 153 . 


9 المسعوديء الفرجع النتابق م الأول ص 58. 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القران الكريم - دراسة نقدية - 


يا رسول الله. قال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم, بذلك. قال: فكان بسوق 
عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: يا معشر الناس اجتمعوا فكل من فات فات. 
وكل شيء أت آت. ليل داج. وسماء ذات أبراج. وبحر عجاج. ونجوم تزهر. 
وجبال مرسية؛ وأنهار مجرية:؛ إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراء 
مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون. أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا 
فنامواء أقسم قس بالله قسما لا ريب فيه إن دينا هو أرضى من دينكم هذاء ثم 
أنشا يقول: 

في الذاهبين الأوالي2) ن من القرون لنابصانر 
لملاراهيتمموورردا للموت ليس لهامص ادر 
ورأيئت قوويمي نحعوها 0 يمض و الأصساغر والأكابر 
للامنمضى ياتيإلي) كولاممن الباقين غابر 
أيقنت أن يلا محا 'ذلة حيث صر القوم صائر "(176) 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله قساء إني لأرجو أن 
بيفكة ان أمة وحدم )11711 

يكل :1 الع روركة فاقلعة كي :روسل سل انك كله يانه 
راح عن قن شين مدنا ترهمنة الاستتشدرقون» والتداقة على ذلك انه لم يحت 
عدكياراريل كو موقت اعجك كسان العرب الدين اعجو هرو كانه 
وتكفيف. ددى أسكر ا رتطالون وشعوه ل وررفوا قدا الى مضياته التكيان: 
يقول الجاحظ: " ولأياد وتميم في الخطب خصلة ليست لأحد من العرب لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي روى كلام قس بن ساعدة وموقفه 
على جمله بعكاظ وموعظته. وهو الذي رواه لقريش والعرب. وهو الذي . 
عجب من حسنه وأظهر من تصويبه. وهذا إسناد تعجز عنه الأماني. وتنة 


مخ د لصم لاصيا سين ا بحي م 


7 آ 5 4 
*! - البداية والنهاية» ج 2 ص 230 . 


"1 المسعوديء المرجع السنابق: م الأول: ضن 159 


أراه المستشرقين الفرنسبين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


دونه الآمال وإنما وفق الله ذلك الكلام لقس بن ساعدة لاحتجاجه للتوحيد. 
ولإظهاره معنى الإخلاص وإيمانه بالبعث. ولذا كان خطيب العرب 
قاطبة"(1785), 

ونفى محمد عبد الله دراز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم؛ قد 
حصل على أفكاره الدينية من بعض الشعراء العرب أو النتصارى ومن 
شابههم؛ وقال: " نلاحظ أولا أن القرآن يوضح لنا أن الرسول لم يكن يألف 
الشعر بوجه عام؛ بحيث اعتبره القرآن بالنسبة للرسول لهواء وقال: وما 
علمناه الشهر وما ينبغي له (يس 69). لا يليق بشخصه. ومن هنا نجد 
اتجاهين في الأدب الجاهليء الأول: وهو أن بعض الشعراءء مثل الأعشى كان 
يهتم بوصف التقاليد والطقوس الكنسية. وهو مالا نجد له أثرا في القرآن بل 
لقد كان اهتمام هؤلاء الشعراء ينصب أكثر على الخمر الذي سيوجه إليه 
القرآن ضربته القاضية بدلا من تجنيده. فالقرآن لا ينتمي إلى هذه الفنئة. أما 
النوع الثاني من الشعر فقد كان يكاد يتخصص تماما في الأفكار الدينية"177). 

وليس هذا هو نهاية الكلام في هذا الموضوع. فلدينا مزيد وبراهن 
أخرى على مصدر القرآن الإلهي؛ منها: 

1 - معلوم لدى أصحاب السير وأهل المعرفة» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ كان أميا من قوم أميين» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 
وهكذا ثلاثا حتى ذكر تسعا وعشرين)150 . 

وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم؛ بأنه أمي أي أنه لا يعرف 
القراءة والكتابسة» قال تعالى: ف وَمَا كت تَكْلُوا مين قَبلِه- من تسب وَل تَحْطهُ: 


*' - البيان والتبيين؛ ج 1 ص 52 . 

0 - مدخل إلى القران الكريم.؛ ص 142 . 

* سد يكن القبائي يكتون الدافول جلان:الدين السيوطيء كتاب الصيام. حيث إنا أمة أمية. ج 4 ص 139- 
0. 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


اتعياك . إذ لََرْتَابَ ألْمُبَطُِوت ى بجم 15174)؛ يقول ابن تيمية: "بين سبحانه 
من حاله ما يعلمه العامة والخاصة وهو معلوم لجميع قومه الذين شهدوه. 
متواتر عند من غاب وبلغته أخباره من جميع الناس: أنه كان أميا لا يقرأ 
كتاباء ولا يخط كتابا من الكتب لا المنزلة ولا غيرهاء لا يقرأ شيئا مكتويا 
منزلا ولا غيره. ولا يكتب بيمينه كتابا ولا ينسخ شينا من كتب ولا ينسم 
شيئا من كتب الناس لا المنزلة ولا غيرها"92! . 

و نح القرن القريم يكلف الخرراة والاتجول في عقن العقار 
التاريخية» فمثلا في قصة موسى عليه السلام يشير القرآن الكريم إلى أن التي 
كفلت موسى هي امرأة فرعون في قوله تعالى: ا وَقَالَت آمراتُ فِرَعَوْبَ قرت 
َيِل وَلَكَ لا تَقتَوهُحسَىأن يعدا أوْنكخَِمُ اوه يموت جه ا في 
حين يؤكد سفر الخروج من التوراة أن التي كفلته هي ابنة فرعونء جاء فيه: " 
فنزلت ابئة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب 
النهر. فرأت السفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. ولما فتحته رأت الولد 
وإذا هو صبي يبكي. فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته 
لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك 
الولد. فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. فقالت لها 
ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فاخذت المرأة 
الولد وأرضعته. ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا. 
ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء"159). كما أن القرآن يذكر 
غرق فرعون بشكل دقيق» ولا يتجاهل حتى مسألة نجاة بدنه من الغرق مع 


رمه يم ير 


موته. قال تعالى: ‏ اليه جيك دياك كور لمن خلفك ايه وَإنّ كيرا 


الأ - سورة العنكبوت» الآية 48 . 

7؟! - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ج 4 ص 31 . 
3 حدر يووة القساضن: الأية 9 . 

- التوراةء سفر الخروجء الإصحاح الثانيء الآيات 5 - 8 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم "اإراشة تهدية + 


مِنَ الئاس عَنْ دَايَاتِنَا لَفَفُِوَ ج .[155), في حين نجد التوراة تشير إلى 
غرق فرعون بشكل مبهم» جاء في سفر الخروج: " فقال الرب لموسى مد يدك 
على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد 
موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة 
والمصريون هاربون إلى لقانه. فدفع الرب المصريين في وسط البحر. فرجع 
الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في 
البحر. لم يبق منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في 
وسط البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. فخلص الرب في ذلك 
اليوم إسرائيل من يد المصريين. ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ 
البحر. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين. فخاف 
الشعب الرب وأمنوا بالرب وبعبده موسى"1867). 

3 - لقد تناول القرآن الكريم تواريخ الأمم السابقة» كانت مجهولة 
لإيغالها في القدم» وما كان محمد صلى الله عليه وسلم؛ مؤرخا ولا ملما 
بدراسة اللغات القديمة كالهيروغليفية والحميرية والعبرية والقبطية وغيرهاء 
ولكان للعرب بها معرفة ة أو خبرء ولكنها كما قال القرآن: # [ تللك مِن أنْبَآء 
لْقَيِبٍ نُوجِيآ إلَيك ما كنت تَعْلَمُهَا أنتٌ وَل قَوَّمُكَ مِن قبل هَذًا 00 إن العنقبَة 
لمكقيرت بجع ج187 , 

يقول أبو حامد الغزالي: " هذه كلها أشياء إلهية لا تعرف ألبتة بشسيء 
من وجوه تقدمت المعرفة بها لا بنجوم ولا بكشف ولا بخط ولا بزجر لكن 
بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه"189 . 

4 - الإنباء بالمستقبل القريب أو البعيد» فالإنباء بالماضي قد تتناقله 
ألسنة الناس جيلا بعد جيل أما الإنباء بالمستقبل فهو فوق طاقة البشر وفوق 








ك1 اك 2 
- سوره يونس» إلأية 2 . 


٠. - - 6 00‏ : 5 1 
( التوراة؛ سفر الخروجء الإصحاح الرابع عشرء الآيات 6 - 31 
4 سورة هود الأية 49 َ 


**' - إحياء علوم الدين. ج 2 ص 353 . 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأآن الكريم - دراسة نقدية - 


التخمين خصوصا إذا أتى هذا الإنباء طبق الحقيقة التي أنبأ بها قبل وقوعهاء 
ولقد حفل القرأن بالعديد من هذه الأنباء كغزوة بدر التي أخبر الله فيها نبيه 
بانهزام جمع قريشء وتوليهم الأدبار؛ مع أن المسلمين كانوا أقل عددا وعدة. 
على عكس خصومهم القريشيين» وفعلا حدث ما أخبر به الله وتم النتصر 
للمسلمين» قال تعالى: # سَيرَمُ أْجَمَعُ وَيُوَلُونَ ادير ج م 189 , 
عن عكرمة:؛ قال: "لما نزلت هذه الآية؛ قال عمر: أي جمع يهزم؟ أي 
جمع يغلب ؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يثب في الدرع وهو يقول: (سيهزم الجمع ويولون الدبرة فعرفت 
تأويلها يومنذ"21797. 
- في القرآن آيات فيها عتاب شديد لمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فلو كان 
القرآن من تأليفه ما ورد فيه هذا العتاب» فقد ورد ذلك في مواضع كثيرة» مثل 
ما حدث له مع ابن أم مكتوم الأعمىء فقد ذكر غير واحد من المفسرين» "أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كان يوما يخاطب ويناجي عتبة بن ربيعة 
وأبا جهل بن هشام وعباس بن عبد المطلب وأبيا وأمية ابني خلف ويدعوهم 
إلى الله تعالى ويرجو إسلامهم فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله علمني 
مما علمك الله وجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على 
غيره حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله لقطعه كلامه» وقال في نفسه. 
يقول هؤلاء الصناديد: إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد. فعبس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم فانزل الله 
تعالى هذه الآيات: ( عَبْسَ وَتَوَنْ © أن جَآءهُ آلأعمَئ يه وَمَا يُذرِيك لَعَلَُم يرق 
2 يدك تالز 2ه أما من أستفق © كأ لد مصَدَى جم ونا عليك ألا 
رَى ( وأمًا من جَاءكَ ؟ يس ل وَمُوَحدْتَى ( فَأنتٌ : عَنَُئَهىا تَعَىْ به ه/191) فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, بعد ذلك يكرمه؛ وإذا رأه يقول: مرحبا بمن 


97 ' صورة القمر : : الأية ذلى. 
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آراء المستشركين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


عاتبني فيه ربي"1”2)؛ ومثل ما حدث له في شان من أذن لهم بالقعود عن 
الكال في غزوة تبوك: قال عر وجل عقا الّهُ بلك لِمَ أؤنتٌ لْهُمْ حَتِ يتَبينَ 
ألى الذيرتت مدقا و وَتَعَلَ الكذب يبرت © 00# وكذا التوعد الشديد 
والإنذار بأخزى العقوبة إن لم يلغ ما أنزل إليه من ربه؛ يقول سبحانه: ( وَإن كَائوأ 
يَِعُوتكَ عَنِ الذى أَوَحَيَآ إلبلى فى علينا ق وإذا ذا لَدححْدُوكَ حليلدً وت ولي أن 
يتك لَقَدْ كدت تكن | أنمر ميا يلا © | إذا لَدَقَتَلك ضِعْف الْحَيْؤة وَضِعْفَ 
آلمَمَاتِ كم ا تَدُ َك عَلَينَا تَصِمًا جه 217414 وقوله عز من قائل: م 


0 ِنهُ بِألْيَمِنِ جه ثم لَفَطَعْا مِنْهُ الوَبينَ © فم مَِكُم من أَحَدِ عَنْهُ 


0 ف القوان ابلك تقلت و تقطن سدرل الرسول 
صلى الله عليه وسلم» ورغباته؛ فقد ثبت في الصحيحين أن أبا طالب عم رسول 
الله قد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعياء 
فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلى 
الإيمان والدخول في الإسلامء فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما 
كان عليه من الكفر» ولله الحكمة التامة» فأنزل الله تعالى: ف إِنكَ لا جَدِى مَنْ 
أَحْبَبَتَ وَلَدِكنٌ آله يَدِى مَن يِشَاءُ 1 

كما كان شوق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كبيرا إلى تحويل القبلة إلى 
الكعبة؛ لكن الله سبحانه لم يسرع إلى تلبية رغبته إلا بعد مضي ستة عشر 
شهرا أو سبعة عشر شهراء قائلا: َه قذ تر تقلت وَجولك فى آلشمَاءٍ م 
قِبْله تَرَضَدهَا وَل وَجَهَكَ غَطَرَآلْمُسْجِد آلْحَرَامِ وَحَمَتُ مَا كر فَوَلُوأ وجو 


*! - أنظر: أسباب النزول للواحديء ص 332 . 
*! . - سورة التوبة, الأية 43 

- سورة الإسراء؛ الأيات 73 - 75 
- سورة الحاقة؛ الآيات 44 - 47 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


-0/ 6 »م5 كه 


1 ود توأ الْكتَس لَيَعْلَمُونَ نه الكل ين تو و لله بِعَفِلٍ عَمَا 
يَعمَلوَ3 هه 1 

7- يصور القوان الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم» في صورة 
الإنسان المذعن لأمر الله سبحانه؛ الملتزم بحدوده؛ مقرا بالعجز المطلق تجاه 
قدرته وإرادته» يقول الحق سبحانه: # | َإِذا نت علوم َايَاتكَا تسو َال ليت لا 
َرَجُونَ إبقآء نا آَنْتِ بِقرَءان غَيْرِهَدَا آأْوَبَدَله قل ما كور إن أن َم من تلقاعي 
تفي إن أَتيعٌ إلا ما يُوحن كل إب أَاإن عَصَيتُ تق عَذَاب يَوْمِعَظِيمٍ © قل لو 


ار 


شَآء هما َم ركم وآ أذ نكم يب فَقَدَ ليت فيكم مرا من قَبَِف قلا 
نورت وي )"""" وفد تعلر: ١‏ فل لآأقول لح جسدى عزن له لاقنت 
َلآ أقُولٌ لَكُمْ | إنى ملك إن أَتْبمُ | إلا مَا يوحي حل 

7 - "إنه صلى الله عليه وسلم. كانت تنزل به النوازل من شانها أن 
تحفزه إلى القول. وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان 
الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالاء ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها 
الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرانا يقرؤه على الناس"200)؛ من ذلك قصة 
الإفك» حيث أبطأ نزول الوحي قرابة شهرء وظل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ في حيرة من أمره لا يستطيع فعل أي شيء لتبرئة زوجه مما وقع عليها 
من باطلء فلو كان القرآن من صنعه ما كان له أن ينتظر هذه المدة خصوصا 
وأن المسألة تتعلق بالعرضء يقول الحق سبحانه: فر إِنّ النِينَ جَاءُو بآلافك 
عُسبَة يكْر لا تسوه كم لط خالل زع نه كس مل . 


0 ور 


لمشت باش > را واوا مد َك ؛ ا 0 


- © مص 


إذْ لَمْ يَأنُوا بالشبداء فأولتبلك عند أَلَهِ هُمُ آلْكَذْبُونَ ج وَلَولَا فضْل لَه عَلَيَمْ:ْ . 


'*) - سورة البقرةء الآية 144 . 
“"! - سورة الأنعام. من الآية 50 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


وَرَحمَمه فى دا وَالآْرَة لَمَسَكُرْ فى مآ أَفَضْئرْ َضْهْم هه عَذَابُ عَظِمْ © إِ لوت 
لكر ونَقُولُونَ فوا كرما لس لكم بد عِلموَتحْسَبُونَهُء هيما وهو عد أله 
عَْظِم (ج وَلَوَلَا أ ُو فشر م يكن لكا أن متَكَم هذا ستحدك قدا مر 
عَظِمٌ © يَعِظَكُمْ لََهُ أن َلَهُ أن تَعُودُوأ لِمِئْل أَبَدّا إن كُنمٌ تُؤيِييتَ © 1 
لبت وَاللّهُ عليه" ليما كد 2 إرب الذي حُِون أن فَِع ممه فى ازيرت عَامُعُوأ 
َم حذَابِ ألم فى لدي وَل خرَة وآ يعلد وَأش را تعْلّمُونَ وي وَلْوَلَا فضل الله 
كُنَ وَرَحْمَيُهُد وَأَنّ الله َدُوذرَحِِدٌ ج 201 
خيس كران بعس ادلو المأتكة الا ريك منجه ره تلقن كنف 
اتياتي الشبر الجحث فى التخار الجيذا والأقمار الصناعية» يقول وحيد 
الدين خان: " تؤكد البحوث التي اضطلع بها العلماء في العصر الحاضر بطريقة 
مدهة صدق تكلم النبوءة: التي وردت في القرآن لكريم: سَيهِرْ ءَايْيِتافى 


0 


توشب عق تيكل لهُم أنه لق وم يكف ريلك نش حل عل مه سيد وت 4 

9 - إن أسلوب القرآن الكريم يخالف تماما أسلوب الحديث؛ رغم 
خروجهما من مشكاة واحدة» يقول أبو البقاء: "الحاصل أن القرآن والحديث 
يتحدان في كونهما وحيا منزلا من عند الله بدليل فر إن هَوَإِلَا وَع يُوحَى جم 
041 إلا أنهما يتفارقان من حيث أن القرآن هو المنزل بالإعجاز والتحدي 
به بخلاف الحديث وأن ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ. وليس 
لجبريل عليه السلام» ولا للرسول عليه الصلاة والسلام؛ أن يتصرفا فيها 
أصلا. أما الأحاديث فيحتمل أن يكون النازل على جبريل معنى صرفا فكساه 





20 - سرة النور» الأيات [1[ -- 20 
0 - سورة فصلت» الاية 53 0 
201 الإسلام يتحدى.ء ص 132 . 


- سورة النجمء. الآية 4 . 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


حلة العبارة. وبين الرسول بتلك العبارة أو ألهمه كما تلقفه؛ فأعرب الرسول 
بعبارة تفصح عفد "(205) 

وعود بنا إلى السؤال الذي طرحناه في مقدمة ردنا على آراء 
المستشرقين الفرنسيين حول مصدر القرآن الكريم والذي هو: هل اقتبس 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذة القران من اليهودية والنصرانية ؟ 
من قس بن ساعدة وبحيرى فاسدة؛ ودعوى الأخذ عن العرب في 
الجاهلية منكرة. وقد عرضنا آراءهم على أبسط القواعد العلمية؛ وأيسر 
مسلمات المنطقء وعلى الوقائع التاريخية ولم تستطع أن تثبت أمامها ولو 
للحظة قليلة؛ مما يؤكد ضعفها وتفاهتها . 


التق 


2 - الكليات؛ ق. الرابع. ص 38 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


المبحث الثاني: الوحي الإلهي: 

لقد ظل السواد الأعظم من المستشرقين عند دراستهم للوحي ينطلقون 
من ثوابت معرفية ذات صلة بدياناتهم التي ترى أن آخر تجليات الوحي قد 
انتهت مع موسى عليه السلام» أو عيسى عليه السلامء وبالتالي فإن النبوة 
يستحيل ظهورها في أحد بعدهماء ومن هذه الفرضية يتعاملون مع القرآن على 
أنه حدث بشري محضء, ة فهو إما عملية انتقائية اعتمدت على الكتب السماوية 
الأخرى - كما ألمحنا إلى ذلك في المبحث السابق -. أو إنتاج ومزج بين 
عناصر الديانات الوثنية التي كانت سائدة في القرن السابع الميلادي» إلى آخر 
هذه الهرطقات التي لا سند لها من الصحة . 

ولكي نلامس الحقيقة في أدق جوانبهاء نرى من الواجب علينا أن نبحث 
في حقيقة الوحي في الديانات اليهودية والنصرانية؛ وكذا ة ل 
الحديث؛ فهذا هو المدخل الطبيعي والمباشر لمدارسة رأي المستشرقين 
الفرنسيين في وحي الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم . 

بعرت ارون حل انسار يانه" خلزل روخ اناي العقله اللهمين 
". وتبعا لهذا التعريفء فإن الاتصال بالله يتم مباشرة عن طريق الحلول ولا 
يحتاج إلى الواسطة» و من ثم لا يقتصر الوحي على الأنبياء وحدهم كما هو 
مفيتوى الإسلاى ولك تشهل ايض الكقناي الملهسين: ولهنْدا تكد الكنيسة 
الكاثوليكية ترى أن بابا روما معصوم ويستحيل فيه ارتكاب الإثم والخطيئة 
لأن روح القدس ينطق من خلاله بوصفه خليفة بطرس الرسولء إلا أن سر 
العصمة لم يعد قاصرا على بابا روما وحده؛ بل تعداه إلى باقي البطارقة 
فزعموا لأنفسهم العصمة بفعل روح القدس التي تحل فيهم. والوحي بهذا 
المعنى لا يختلف عن الإلهام في شيء. ويمكننا أن نلامس هذه الحقيقة أيضا 
من خلال قول المستشرق لويس غرديه: " إن الموحى إليه في المسيحية علة 
وسطية حرة. يحركها الله العلة الأولى وصاحب الوحي وفقا للوجه الذي 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


قامت هي عليه حرة؛ ثم إنه يسع الموحى إليه أن يسخر لغايته الأشار 
والمستندات البشرية ويجوز فيها تبعا لأسلوبه ولسانه الخاص"297 . 

ويرى النصارى بأن عيسى عليه السلامء لم يكن يتلقى الوحي بالكيفية 
التي كان يتلقى بها الأنبياء الآخرون عليهم السلام؛ والذي عبر عنها القرآن 
الكريم في سورة الشورى ب # # وَمَا كن دراو كلم ال إل وحم أزين 
وَرَأي خاب أو يُرْسِلَ ره فَيُوحيَّ بإذْيِهء مَايَعَآة إنهه عَم حَكيدٌ هج 8 ا" 
ويرون أن الله تعالى إذا اتخذ الشجرة حجابا لتكليم موسى عليه السلام: فإن 
المسيح عليه السلام؛ اتخذه الله حجابا يكلم من خلاله العباد» وهذا ما يعنون 
بقولهم حلول اللاهوت في الناسوت». أي أن الله تعالى حل في المسيح عليه 
السلام» وبناء على هذا التفسير فإن الله والمسيح صارا شخصا واحدا. 

وقد رد ابن تيمية رحمه اللهء على هؤلاء النصارى ردا عنيفا من عدة 
وجوه فوصل إلى أن القول بحلول الله واتحاده بالمسيح لا يقوم عليه دليل في 
كتبهم ولا كتب المسلمين» وهو قول مرفوض نقلا وعقلاء يقول ابن تيمية: " 
وجماع هذا أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل والزبور 
وسائر نبوات الأنبياء لم تخص المسيح بشيء يقتضي اختصاصه باتحاد 
ع ا ا و ا ا 
محمد صلى الله عليه وسلم, في قوله: 0 بن مَرْيَمَ رَسُولك 
أله وَكَلِمَيّهُ: ألَقَدهَا إل مَرْيمَ وَرُوحٌ ينه 6ك" 

وقد أورد 0 الصحيحة التي تبطل قولهم 
بالاتحادء منها قول المسيح عليه السلام؛ لما سئل عن علم الساعة فقال: "لا 
يعلمها إنسان ولا الملانكة الذين في السماء ولا !لابن إلا الأب فقط"01. 


20 - فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحيةء ج 3 ص (8] 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


وعقب على هذا النص بقوله: " فنفى عن نفسه علم الساعة. وهذا يدل على 
شينئين: على أن اسم الابن إنما يقع على الناسوت دون اللاهوت. فان 
اللاهوت لا يجوز أن ينفى عنه علم الساعةء. ويدل على أن الابن لم يكن يعلم 
الله وهذا يبطل قولهم بالاتحاد, فإنه لو كان الاتحاد حقا كما يزعمون لكان 
الابن يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه؛ فإنه هو الله عندهم 
والناسوت لا يتميز عندهم عن اللاهوت فيما يوصف به المسيح من كونه 
عالما قادرا يحيي ويميت"'!). و النصارى في حديثهم عن روح القدس 
يختلفون اختلافا كبيرا عما في الإسلام فهم يرون أن روح القدس هي حية الله 
وهذا ما سيجعلهم يقولون إن المسيح ابن الله بمعنى أنه من روح اللهء ولكنهم 
في نفس الوقت لا يفسرونه بأن روح القدس حلت في غير المسيحء من الأنبياء 
وأيضا الحواريين إلا أنهم لا يفسرون في هذه الحالة بحياة الله» حتى يسلموا من 
التناقضء ولكن التناقض يظل قائماء فإما أن نفسر روح القدس بأنها حياة الله 
سواء حلت في المسيح أو في غيره. وإما لا نفسرها بذلك في جميع الحالات 
ولكن أن نفسر روح القدس بأنها حياة الله مع المسيح فقط فهذا ما لم يقم عليه 
دليل؛ وسواء مع المسيح أو مع الأنبياء الآخرين فتفسير روح القدس بأنها حياة 
الله لم يرد في أي كتاب من الكتب المنزلة وإنما ذلك وقع من تعريف النصارى 
وتبديلهم» يقول ابن تيمية رحمه الله: " روح القدس لم يعبر بها أحد الأنبياء 
عن حياة الله التي هي صفته؛ بل روح القدس في كتب الله يراد بها الملك. 
ويراد بها الهدى والوحي والتأييد فيقال: روح الله كما يقال: نور الله وهدى 
الله. وملك اللّه. ورسول الله لم يرد به أحد من الأنبياء. بقوله روح الله وروم 
القدس ما يريده الإنسان بقوله "روحي" "212). ويقول أيضا: " وقد يعبر 
بعض الناس بلفظ الروح عن الحياة. والله تعالى حي له حياة؛ ولكن لم ترد 


ا 
- نفس المرجع؛ ج 2 ص 218 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيير في القرآز الكريم ل دك 


الأنبياء عليهم السلام بقولهم: روح القدس حياة الله بل أرادوا به ما يجعله 
الله في قلوب الأنبياء وأيدهم به. كما يراد بنور الله ذلك"(013 , 

وقد قادهم هذا التفسير إلى القول بألوهية روح القدس وذلك في مجمع 
القسطنطينية الأول سنة 381 ميلادية» لقد قرر هذا المجمع أن روح القدس هو 
" الرب المحي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن مسجود له وممجد ا 

وقد قدم المؤرخ النصراني ابن البطريق. التعليل الذي قاد المجمع إلى 
القول بألوهية روح القدس حيث قال: " ليس روح القدس عندنا بمعنى غير 
روح الله وليس روح القدس شينا غير حياته فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق 
فقد قلنا إن روح الله مخلوقة. وإذا قلنا إن روح القدس مخلوقة قلنا إن حياته 
مخلوقة؛: وإذا قلنا إن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حي وإذا زعمنا أنه 
غير حي فقد كفرنا به» ومن كفر به وجب عليه اللعن" . 

إنه كما نلاحظ تعليل انطلق من مقدمة خاطنة» فلا يعقل أن تكون النتيجة 
صحيحة. والمقدمة كما رأينا تحتاج إلى دليل يبت صحتهاء ولا يوجد في 
نصوص الكتاب المقدس عندهم ما يبرهن على صحتهاء بل إن أهل العلم 
الصحيح عندهم يرفضون ذلكء يقول ابن تيمية: " وقد تكلم على هذا من تكلم 
عليه من علماء النصارى الذين هداهم الله. وبينوا ما وقع في ذلك من 
تحريفهم لمعاني الكتب التي عندهمء وذكروا مما عندهم من النتصوص 
الصريحة بأن المسيح عبد الله ليس هو الله مما يتبين به بطلان قولهم"714 . 

ولسنا نحن المسلمين وحدنا الذين ننكر حلول اللاهوت في ناسوت 
المسيح؛ بل يشاركنا اليهود في ذلكء ولكن مع فارقء وهو أننا لا ننكر نبوة 
المسيح في حين أن معظم اليهود ينكرونها أصلا . 

يتفق اليهود على أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام» ويضيفون بأنهم 
هم أيضا سمعوا كلام الله بآذانهم أثناء تكليمه لموسىء فقد جاء في سفر 


١ 3 211‏ 
- نفس المرجع؛ ج 2 ص 248 . 
14 


* - نفس المرجع. ج 2 ص 217 . 


ازاء'الستتترركين :الفرتسنين فن:القر ان الكريم - دراسة نقدية - 


الخروج: " ... وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق 
والجبل يدخن. ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد. وقالوا لموسى تكلم 
أنت معنا فنسمع. ولا يتكلم معنا الله لنلا نموت. فقال موسى للشعب لا 
تخافوا. لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى 
لا تخطنوا. فوقف الشعب من بعيد وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. 

فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل. انتم رأيتم أنني من 
السماء تكلمت معكم. لا تصنعوا معي ألهة فضة و لاتصنعوا كلم آلهة ذهب. 
مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك ودبائح سلامتك غنمك 
وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أضع لاسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. وإن 
صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة. إذا رفعت عليها إزميلك 
تدنسها. ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كيلا تنكشف عورتك عليه'"(215, 

ولكن القرآن الكريم يقدم لنا غير ما تقدمه التوراة» ويبين لنا الظروف 
التي تم فيها تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام؛ قال عز وجل: (ر وَهَلَ أتَدكَ 
حَدِيتُ مُوسَىَ © إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهَلِه مَكُنُوَا إن مَانسَث ثارًا لعَلىَ دَاتَيكر مَننا 
بس أَوْأَجِدُ غلى آلدارٍ هذى © فَلَمَا ها تود يَسُوسَئْ © إى أت ربك فلع 
> م م» دوو 2 2 » وروز “ار ر من يداه راردا مس 7 1 
تعَلَيكَ إِنكَ بَلْوَادٍ آلْمُفَدّسِ طُوّى لج وَأنا آَحْترْتُك فَأسْتَمِعْ لِمَا يُوسَقَ هه 715/6 . 

فهذه الآية توضح كيف كان ابتداء الوحي إلى موسى عليه السلام؛ 
وتكليم الله عز وجل اياه. وذلك عندما كان عائدا من أرض حطين ومعه 
زوجته. إذ ذاك أمره الله تعالى بتبليغ دعوته إلى فرعون فقال: # أَذْمَبإأى 
5" (217) 
فِرْعَوَنَ إنهُ. طَنَى رع 6 : 

ويجب أن نعلم بأن موسى عليه السلام» كان وحده عند تكليم الله تعالى 
له. على خلاف ما تصوره التوراة من خلال النص السابق» حيث تزعم بأن 
موسى قاد الشعب إلى لقاء الله؛ وأنهم أيضا سمعوا كلام الله بآذانكم في لهيب 
*1* - التوراة» سفر الخروجء الإصحاح العشرونء الآيات 18 - 19 
ميو كل الآأيات 9 - 13 


217 ّ م 
- سورةاطه. الاية 24 . 
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النار المشتعلة215). وهذا ادعاء يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل في القرآن 
تعالى ذكره: # وَقال مُوسى تن أيه قورت خفن فى قز ولح و جيل 


»مو * 


لمُفْدِينَ جت ولَمّا جَاء مُومَئ مهفا كمه ريه قالَ َب أ أ أنظر ليلق قال 
أن تَرَئنى وَلبِكنٍ أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ فإِنِ اسْتَقَرٌ معكائه: فَسَوَفَ د 0 
للخل جتلة دما 25 توا صَعِقا ١‏ هَلَمَآأقَاقَقَالَ سُتحسلك تبث اليْلك وكأ 
ول ألْمُؤَييينَ ج 01976 . 

ويشير القران الكريم إلى أن موسى عليه السلام: أوتي التوراة والألواح؛ 
قال تعالى: جه« وَدَانَيْنَا موسى ال لم نس جَعَلِسَةٌ 2:04 وقال أيضا: اول 
الألوّاح ين مكل سن مُوْعِظَة وَتَفْصِيلهُ 221(4) . فهل الألواح هي التسوراة أم 
غير ه131 يرى ابن كثير أن هذه الألواح مشتملة على التوراة» ثم أورد رأيا 
آخر يرى بأن الألواح ليست هي التوراة» وأن الله تعالى أعطاها لموسى قبل 
التوراة أما متى أنزلت التوراة؟ فالقول الراجح أنها أنزلت بعدما أهلك الله تعالى 
فرعون وملاء!220)؛ وذلك في قوله تعالى: (ر وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْحكتَبَ مِنْ بَءٌ 
10000 لْفرُورتَ 2 الأو 00 

ونجد اليهود يميزون بين التوراة والتلمودء إذ يعتبرون التوراة كلام الله 
المنزل على موسى عليه السلام كتابة في حين يعتبرون التلمود في جزئه 
الأول المنشاة كلام الله المتحدث به إلى موسى شفوياء وفي جزئنه الآخر 
الجمارا وهي شرح لهذا الكلام الشفوي(025. 


5 - لنظر: الوحي !! حمدي لمحمد رشيد رضاء ص 148 . 
5 - سورة الأعراف؛ من الآبتين 142 - 143 
20 - سورة الإسراءء. من الآية 2 . 

20 - سورة الأعر افء من الأية 45] ٠.‏ 


ش20 


- تفسير القران العظيم, ج 2 ص 246 
24 - سورة القصص. من الأية 3 . 
. 138 .م , كنامز 205 ق 5عمنع ك0 دعل مايال عنعمامطاصة ‏ 445 
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وهذا ادعاء تزعمه اليهودء لأنه لا يوجد له سند في كتاب الله. ولا يعقل 
أن ينزل من عند اللهء فما كان الله لينزل وحيينء فيأمر بتقديس أحدهماء 
ويتساهل في التلاعب بالآخر. وهذا ما صنعه اليهود؛. فهم يقدسون التلمود ولا 
يجيزون مخالفته» ويعتبرون ذلك جريمة تستحق الموت على خلاف التوراة 
فمخالفتها لا تستحق العقوبة» فقد جاء على لسان الحاخام أيا: " احذر يا بني 
واتسع تعاليم التلمود لا التوراة» فالتوراة تتضمن أحكاما مخالفتها الموت. 
وأما من يخالف عرفا جاء في التلمود فالقتل عقابه " . 

والنبوة عند اليهود ميراث يرثه الإنسان كما أنها صناعة تتعلم في 
المدارس 2267 بل إن النبوة يمكن الاستيلاء عليها عن طريق الحيلة والمكر 
والدهاء والمؤامرة»؛ فقد جاء في سفر التكوين: " وحدث لما شاخ إسحاق وكلت 
عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني فقال له هاأنذا. 
فقال إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي. فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك 
واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا. واصنع لي أطعمة كما أحب وأتني بها 
لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت"227). ففعل يعقوب باتفاق مع أمه؛ 
فأحضر الطعام إلى أبيه.» وكان هذا الأخير أعمىء فأكل الطعام وقال: " ليكن 
لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين'1257 . 

فإذا كانت التوراة تتصور النبوة على أنها ميراث وعلى أنها صناعة 
تتعلم» وعلى أنها تنال عن طريق المكر والدهاء فإن القرآن بريء من هذا 
التصورء فلنبوة بيد الله كباقي نعمه يهبها لمن يشاء من عباده الصالحينء قال عز وجل: 
( نيص مرت الْمََبَحكَةِرْسْلاوي رب النَا سإ قل" سمي بَصدج 2294 . 

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هذه التوراة ليست هي تلك 
التي أنزلت على موسى عليه السلام؛ وحيا من الله تعالى» بل هي مما كتبه 
- أنظر: محمد رشيد رضاء المرجع السابيق. ص 148 . 

التوراة» سفر التكوين؛ الإصحاح السابع والعشرونء الآيات 1 - 4 


“* - التوراةء سفر التكوين؛ الإصحاح السابع والعشرون. الآية 29 . 
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- سورة الحج. الآية 15 ٠‏ 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم دراسة نقدية - 


اليهود بأيديهم وقالوا هذا من عند الله. وصدق عليهم قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْهُرْ 0 
لَفْرِيقًا يَلوْدنَ ألْسِنَتَهُم لكك لِتَحْسَبُوه نمؤم الكتس وافوأو ريج 
مِنْ عند الله وَمَا هو مِنْ عِدد أله ويَقُونُونَ عَل لَه آلْكَذِب وَهُمْيَعلَمُونَ جع ! 


لومي القرأني في دراسة الستسشرتِين الفرنسيين : 

لقد غامر المستشرقون الفرنسيون بتقديم مجموعة من التفسيرات للوحي 
القرآني» وما دامت المغامرة في ميدان البحث العلمي لا تخلو من فائدة فإننا 
نقر في يقين جازم أن المغامرة في تفسير الوحي قد أثبتت زلل قدم المستشرقين 
الفرنسيين خاصة:؛ وتعثر أقلامهم وانفلات خيال كثير منهم. ونقطة الخطأ 
الأولى التي ينطلق منها المستشرقون عموما والفرنسيون منهم خاصة في 
البحث في هذه الظاهرة هي إنكار الوحي أساسا مما يؤدي بهم إلى القول إن 
القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الموقف له ما يبرره؛ وهو 
أن جمهرة كثيرة منهم لم يفهموا حقيقة الوحي والنبوة ولم يعرفوا العلاقة التي 
تربط بينهماء ومن ثم راحوا يطبقون في دراستهم للوحي مقاييس العدوم 
التجريبية التي أثبتت الدراسة والبحث عجزها التام عن تقديم أي تفسير صحيح 
للوحي» بحيث وقفت عند حدود " ظواهر الأشياء " ولم تستشف ماوراء هذه 
الظواهر» ولم تصل إلى الأعماق والجذور. 

ونحن إذا تتبعنا جزئيات تفسيراتهم للوحي القرأني؛ نجدها تركز على 
ثلاثة موضوعات رئيسة؛ وهي: 

الموضوع الأول: الظروف التي تلقى فيها محمد أول بلاغ إلهي . 

الموضوع الثاني: فتور الوحي . 

الموضوع الثالث: العوارض التي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
عند نزول الوحي . 





* - سورة آل عمرانء الآية 78 . 
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وقبل الذهاب في تفاصيل هذه الآراء فنحن مدعوونء منذ البداية إلى 
محاولة تحديد مصطاح الوحي على الرغم مما يكتنف هذا التحديد من صعوبة 
وغموض في اللغة الفرنسية؛ فهذا هو المنطلق الصحيح لتحديد نظرة 
الاستشراق الفرنسي للوحي القرآني . 

تعريف الوعى : 

يعبر الفرنسيون عن الوحي بكلمة '' هه)و1غ:26"» التي تعني: 
وغازية؟ 145 20211115 نا ©2231]5م0»© أسهوتلة؟ بعاط عل وسملاع4» 

« أ "الاقاوء06 52111211 116 23190108 "زناء[ ع13ن 


" فعل من الله لإطلاع الناس على الحقائق التي لا تستطيع عقولهم أن 
م فم 231 أو هو: 


05015( )25©5]31 أنان غ6)نل[62 ©2نا'"0 13211»5)98)15:15 3[» 
.<< 122011111 نان ع تاعوط0 رعغطاعدء 


"إظهار الحقيقة التي ظلت إلى ذلك الحين محجوبة و غامضة أو 
مجهولة"(232) ' 

ف القاظاى كي :هذا ريق :9 كاد يخ دلو لااسكددا الكلسة وبصي 
وكان أولى أن نسميه إلهاما فهو لا يختص بالأنبياء فق وإنما يشمل جميع 
الناسء مع العلم أن هناك فروقا كبيرة بين الوحي والإلهام» منها : 

أولا: إن الوحي يحصل بواسطة الملكء. ولذلك لا تسمى الأحاديث 

القدسية بالوحي؛ وإن كانت كلام الله؛ أما الإلهام فقد يحصل من 
الحق بغير واسطة الملك , 
ثانيا: إن الوحي من الشهود المتضمن للكشف المعنوي لأنه إنما يحمصل 
بشهود الملك وسماع الكلام؛ في حين الإلهام من الكشف المعنوي . 
ثالتًا: إن الوحي من خواص النبوة» في حين الإلهام أعم . 


5 - 804 .م . معناو ألممهأءلزعصط عاقسصمملاء121 , عوودامة.] عزمم ‏ اله 
2 201023565 كعلنقاط ,مدعأ ا مطء-110060 م100اة6[1 2869 ول اء ممعم ع.] ,مووكة4ة  1(‏ 234 
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رابعا: إن الوحي مشروط بالتبليغ دون الإلهاء!33©) . 

وللمزيد من الإيضاح. نقول: إن الوحي هو الإيماء بالتكليم خفية عن أن 
يفهمه الغيرء وأصله الإشارة السريعة على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون 
بصوت مجرد عن التركيب وباشارة بعض الجوارح وبالكتابة» وحمل عليه 
قوله تعالى عن زكريا عليه السلام: ( خَرَجَ عَلَىْ قَوَيِه- مِنَ اَلْمِخْرَاب فَأَوْحَىْ إِلَهِمّ 
أن سَبَحُوا بكر وَعَدِكا جه '' 4 ولم يتكلم . 

وحمل على الإيماء؛ قول الشاعر: 
نظرت إليها نظرة فتحيرت2 دقائق فكري في بديع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها فاثر ذاك الوحي في وجناتها 

وحمل على الإشارة؛ قوله تعالى: # قَالَ مَايَْكَ ألا نُكَلِمَ لاس تلك 
مرك رس 8351 . 

هذاء وقد اتخذ الملوك والأمراء حروفا وكلمات بأرقام اصطلحوا عليها 
وعبروا عنها باسم " شفرة "؛ كناية عن المعنى؛ واستنباطا منه؛ ومنعا من أن 
يفهم الغير ما يتخابرون به . 

كمدق من كلذل :ا :الكذف إن الريحي: هو انلام كل مويغ خاض 
بمن يوحى إليه؛ بحيث يخفى عن غيره. كما كان يوحى إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. في فراش عائشة رضي الله عنهاء فيعلم ما هو المراد وهي لا 
تدريء وكذلك كان يوحى إليه بمحضر من أصحابه رضي الله عنهم جميعاء 


السصم لسسع 





اكه" أنظر: أبو البقاء: المرحع السابق» ى. الأولء ص 285 - 286 


- سورة مريم. الأية 11 . 
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فيعي ما يتلقاه وهم لا يعلمون شيئا منه إلا تغير حال الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ عما كان عليه من قبل الوحي!26. 
والقرآن استعمل كلمة " الوحي " بمعنى الخفاء في سورة الشورى: 
| © وَمَاكنَ َِشَر أن يُكَلِمَه أله إلا وَحْمًا 20 خاب أَؤْيُريسِلَ رَسُولةُ فَيُوحِىَ 
ذْيْهء اا نك عن كيم ج  )‏ ؛ وفي سورة القصص: ف وَوْحَينا 
نشم أن أَرَضِعِيهِ فَإذًا خِفت عَلَيِهِ تألقيه ف الي ولا + تحاف وَلَا تحر إنا رَآدوة 
وَجَاعِلُوهُ مت المْرْسَتَ © 386 ويطلق عليه أيضا "الإلهام الفطري 
كمايا بمكى التتكير في تتورة التعك 3 واولى را بك إلى اهنحل 
أن أحذى من َل وكا وين جروا تون جع إ2090) ويطلق عليه 
أيضا " الإلهام وي للحيوان " 
كما استعملها بمعنى الوسوسة في سورة الأنعام: # وَإِنّ آلشْيْطِتَ 
َيُوحُونَ إل أَولِمَآيوم ع 0 
كذا امتعنتها سعد الأغر الذي يلقيه الله إلى ا 
الأنفال: #ر إِذْ, إِذ يوحى رَبْكَ إلى الْمَلَبِكَهِ أ مَعَكُمَ فََبتُوا الديزت امو ال" 
وإذا تأملنا في هذه الاستعمالات القرآنية لكلمة " الوهحي "» نجده استعمل 
فعل " وهى " إحدى وسبعين مرة: في مرتين منها لم يصرح بالموحى إليه؛ 


“'*- أنظر: الصحاح في اللغة والعلوم للجوهري. م 1 ص 673. و الكليات لأبي البقاء» ق. الخسامس ص 


5 - 36: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. ص 536., لسان العرب لابن منظورء مادة 
الوحي؛ ج 6 ص 4787 - 4789 

- سورة الشورىء من الآية 31 . 

9 تبريورة القصحن» الأية 07 

ييون انحل الأية: 68 

- سورة الأنعام؛ من الآية 121 . 


سورة الأنفال, من الأية 2 . 





ع 


244 


24 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


كما في قوله تعالى: ( إِنْ هُوَ 1 وميس به أ (242)؛ وقوله سبحانه: 
ِ فَمُوحَ بإِذنهء اا 

وفي سبع وستين مرة تعدى الفعل ب" إلى " . 

ومرة واحدة تعدى الفعل ب " في " كما في قوله تعالى: # وَأَوْحَىْ فى كل 
ا اا ا 
ومرة واحدة تعدى الفعل ب " اللام " كما في قوله عز وجل: م يوم نحَدِتُ 
أَخْبَارَهَا ج بأنَّ رلك أو لَه هم 24511 

قال ابو حيان الأندلسي: " وعدى أوحى باللام؛ وإن كان المشهور 
تعديتها بإلى. لمراعاة الفواصل ... وإذا كان الإيحاء إليها احتمل أن يكون 
وحى إلهام. واحتمل أن يكون برسول من الملائكة"(246 . 

والنتيجة» أننا نرى أن الموحى به يتعدى إليه الفعل بنفسه . 

أما الموحى إليه. فيتعدى الفعل إليه بحرف الجر إلى إذا كان من الأحياء 
باستقراء الأيات السبع والستين التي جاء الوحي فيها بإلى. 

أما الجماد فلا يتعدى الوحي إليه بحرف الجر إلى؛ بل بحرف جر في أو 
باللام., 
الوضرع الأدل: الغلردن التي تلقى فيييا النبي أل باطاغ الوي: 
لقد تساءل كازيمرسكي فن1وم::م:وو12 عند الظروف التي حملت محمدا 
صلى الله عليه وسلم. على أن يعتقد بنفسه حقيقة أنه أوحي إليهء ثم قال: 
أ ,65 ىأمدسا'0 «بامعناوعط معطء :15اهع1110م 501025 عمرمعمء 3آ» 


3 0 ععتقاء 20102 عتنا كهم 3 291 أذ وهنا تاتتتامء نال قصعع 5ع وعلط تعطاء 
ع1 أ ٠١29813‏ أالعتصع للاءء[طه'!| عنامء عاوللاءع كيان ععمعع16/زل 


2 و و » 

00 -دسشوره النجم. الايه 4 . 
لىع 2 35 5 66 م 
- سورة الشورىء من الاية 51 . 
34 - سورة فصلتء؛ من الأية 2 . 


“** - سورة الزلزلة؛ الآيتان 4 - 5 


** - البحر المحيطء ج 8 ص 501 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية : 


8 ,115ا0[نا0) “اعناوتامم8ه'0 عللء1!1تل أوء 1 ,عزلوووعع26 أسعتمء 59زاءء زطناد 
816) كذناآم 2012 كقهم أو5ع"2 6)© بعأسعموطط'0 ترمن ع1 رغغأسصنىوطه علاءعء 
1غ [لأنانو 0911122227 ©0006 5)1092عنان 13[ «لنامعسادعط “لزعع222 
أل عا .ع5ناعزعتاءء عذله؟! ع0 )642 عنانو1[ع00 3 »7012م 2 011 رعناوتامءلأمة 
رغاناء15أل عم)0'6 لزووعط كهم ©2611 2'8 ع02218[16مهة عأعنأوطاء زكم عمبيكل 
غ131ا8 !1 0101 '1هم © 5هم أوع'2 2 ,1162558111 أوء أل عع باتع تل اتاءع5 
15 ,0101523156 1011 آلا 8 011 رعتانلامعألأمة هن ذ “عاأطتصمءووع" نام 
هلاق ١‏ 1 أء© ناء 98 ' !غ1 رغ2غ0111 2 نع أذ 1م0نن عدم 6 العتسغكاء26م 
انا "00 كا 8 2١‏ !1 208(35 ,5عناني1امعلامة'0 أء 5ناه1 عل «منامعناوعط 

.2150115383116 للوأعأاء" ها عل "اناء)8 10110 


"لنكن حذرينء فعند كثير من الموحى إليهم؛ وكذلك عند كثير من 
الناس لا توجد فكرة واضحة للاختلاف الموجود بين الموضوعية الصحيحة 
والذاتية الضرورية:؛ إنه من العسير أن نستعمل دانما في ظل هذا الغموض 
اسم مكر أو خبث ولن يفيد أيضا أن نزعم أنه كان مصابا بالصرع أو فريسة 
لحالة جنون دينيء إن الحالة النفسية الغير طبيعية لم تكن لتناقشء إن ما 
يهمء ليس أن يشبه المصروع أو المجنون. ولكن بالتحديد ما هو وجه 
الاختلاف بينه وبين هؤلاء المجانين والمصروعين, فهناك مجانين كثر 
ومصروعون كثر لكن لم يكن أحد منهم مؤسسا لديانة الإسلاهم"7* . 

وتحدث إدوراد مونتيه 6ع:3100 .2 عن حال الرسول صلى اله عليه 
وسلمء قبل البعئة وتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان على استعداد 
كامل لاستقبال الوحي من شدة ما عاناه من الأزمات التي صادفته في صغره: 
وزاد على أن جعل هذه الأزمات سببا في إصابة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
بالهذيان» حتى أخذت تتجلى له الملائكة في خلوته؛ ولم يلبث مونتيه طويلا 
عند هذا التعليل» فذكر أن كثرة تفكير محمد أيضا فيما عليه قومه من شرك 
وضلال خلق في ضميره ثورة» ويتضح لنا ذلك بجلاء من خلال قوله: 
0 ©0 عع 3'! 13اوكناز 120102[ 65م ع0 ذقم أناع'2 (أعدممطة31) 11» 


كأنام0 101[غه«ومغعمم ع1 5ع أه؛5011ك 5مئ1)غه]لل6ت5ص وع5 وزو31 .ؤترع 
121" ر5طناء!1!1أ0'2 )521م6مذ63 مم '! أنن 6 © .3901 له ف كمنسعغاعدره1! 


ع 


: 247 
3 - 12 .صر ععلصصعع2 عله 1 , مفره) - 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم #الراييه قدي 


لاق ,)© 611126556[ 58 5أنام06 أظأء))2 الها 1شا أسمل و5عكبيء لمعم عوعولى وء1 
5)| 0885 إ5ع' ) .22)1085أعناااقط 065 )3ه89ه ١!‏ روءأاعنووء0 ونتامء 
5»! عنان أعو06 ع1 كضهقل 6م 1(ة! ع0 علنا)تطقط'! غتهعقة اأأنان وعغا)زوماءء 
65 65 ) .7عأوع2131111 56 31م الاع لهل 5عم0'22 كمه أنأتوممه 
عنان 09016" ع0 90مأووع7متط أ عل هل ف تنا دع أسءعأئتب لمعم عد داع )تأعءامء 
6 أود0ىع علتادتغط) زأمم سل عاأعقاععم؟ ع1 ععسعغاءدهمء هو 0805 3نان20700م 

.«0121125م 2021122 5ع5 ع0 11101"82116طأ'! عل أء 


" لم يتلق محمد الوحي عندما بلغ سن الأربعين لكن تأمله المعزول 
أهله منذ سن بعيد لاستقبال الوحي والذي هياه لذلك الأزمات العصبية التي 
مني بها منذ صغره. وعلى أثرها أصيب بالهذيان وأخذت تتجلى له الملائكة 
في خلوته التي اعتادها في الصحراءء هذه الظواهر بدأت عنده نتيجة للضغط 
والثورة التي أحدثتها'2497 , 

في حين يرى بلاشير عمغطء819 .2: 


0ن قم 0'88050 :5م22 لاع لاع ©1213111165])6 ١0230105‏ 3[آ» 
.<< 5101لا 86 31م 8501© .501186 


" أن ظهور دعوة الرب - الوحي - تمت على مرحلتين: في البداية 
عن طريق التفكيرء وبعد ذلك عن طريق الرؤية"97** . 

والحق أن مثل هذه الادعاءات قد ألففا سماعها من كثير من 
المستشرقين؛ فهذا المستشرق الألماني كارل بروكلمان يقول: "أغلب الظن أن 
محمدا قد انصرف إلى التفكير في المسائل الدينية في فترة مبكرة جداء وهو 
أمر لم يكن مستغربا عند أصحاب النفوس الصافية من معاصريه الذين 
قصرت العبادة الوثنية عن إرواء ظمأهم الروحي"2527 . 

فهي لا تختلف عنه جملة ولا تفصيلا من حيث التصور العام للظشروف 
التي تلقى فيها محمد صلى الله عليه وسلم؛ أول بلاغ إلهي. 


2.12 ., تتتقاة1' نآ 0 
0 .م , أعلتمطةل! عل عصسغاطمم ع1[ 6ه 


”* - تاريخ الشعوب الإسلامية. ص 34 . 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


اسرد : 

"من الأمور المسلم بها عند المؤرخين المسلمين والغربيين على 
السواءء أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلمء كانت على رأس الأربعين وفي 
السن الذي يستحيل أن يبتدئ أو يبتدع فيها الإنسان علما أو فناء أو يسن 
فيها شرعا أو يضع قانوناء أو أن ينهض في العالم بانقلاب عظيم أو عمل 
خطير. مما لم يكن قد ظهر استعداده له وأخذ بمقدمات في ريعان الصبا 
وشرح الشباب"(251), 

وتواترت الروايات الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم. لم 
يظهر طيلة تلك الفترة بأي مظهر عقلي أو علمي ولا حتى مادي ينبئ بمستقبله 
ذاك» وأنى له ذلك وهو اليتيم الفقير الأمي» الذي لم تكن لديه مواهب أدبية 
ظاهرة؛ ولم يملك من أسباب الغنى والقوة ما يعينه على بلوغ مركز السلطة 
والجاهء ويجعله في نظر قومه عظيما وعزيزا بل " كان راعيا للغنم» يقوم بين 
الفينة والأخرى ببعض التجارة تارة لنفسه وتارة لزوجته خديجة"252 . 

على كل حالء لم تكن حالة محمد صلى الله عليه وسلم تلك تؤهله لتولي 
أي من أمور قريش الدينية أو الدنيوية» فمن غير اللائق والمعقول - بمقاييس 
البشر - أن يمكنوه من زمام القيادة الدينية والزعامة الدنيوية طالما هذا حاله 
وتلك وضعيته» وإن عرف عندهم بالأمين " لما جمع الله فيه من الأخلاق 
الصالحة"2537), وأحبوه لذلك؛ غير أن هذا الحب لم يكن ليغير من واقع حاله 
شيئاء ولم يدفع قومه إلى تنصيبه إلى قيادة المجتمع. 

وحتى الرسول صلى الله عليه وسلمء لم يلتفت إلى هذه الأشياء» ولم يعبأ 
بها ولم يسع إلى أمر من أمور القيادة» بل كان منذ طفولته ميالا إلى الوحدة. 
تواقا إلى العزلة؛ مبتعدا عن جهالة قومه وضلالتهم؛ تاركا عبادتهم, " فلم يعبد 
معهم صنما ولا عظم وثنا وكان متدينا بفرانض العقول في قول جميع الفقهاء 
أل - أنظر: محمد رشيد رضاء المرجع السابقء ص 302 . 
2* - أنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد. م 8 ص 125 - 130 
** أنظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. ص 172 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


والمتكلمين من توحيد الله تعالى وقدمه وحدوث العالم وفنائه؛» وشكر المنعم. 
وتحرير الظلم» ووجوب الإنصاف وأداء الأمانة"(254 , 

يقول محمد رشيد رضا: "التحقيق في صفة محمد صلى الله عليه 
وسلم. من أول نشأته. وإعداد الله تعالى إياه لنبوته ورسالته: هو أنه خلقه 
كامل الفطرة ليبعثه بدين الفطرة؛ وأنه خلقه كامل العقل الاستقلالي الهيولاني 
ليبعثه متمما لمكارم الأخلاق وأنه بغض إليه الوثنية وخرافات أهلها ورذائلهم 
من صغر سنه وحبب إليه العزلة حتى لا تأنس نفسه بشيء مما يتنافسون 
فيه من الشهوات واللذات البدنيةء أو منكرات القوة الوحشية. كسفك الدماء. 
والبغي على الناسء أو المطامع الذنيئنة كاكل أموال الناس بالباطل. ليبعثه 
مصلحا لما فسد من أنفس الناسء و مزكيا لهم بالتأسي به وجعله المثل 
البشري الأعلى لتنفيذ ما يوجه إليه من الشرع الأعلى"0550 . 

نستنتج من ذلك كله؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان غافلا عن أمر 
الوحي لم يفكر فيه قطعا ولم يبحث عنه كما تصور ذلك المستشرق الفرنسي 
موريس جودفري - ديمومبين: 
)606 نا أء) ,206038214 18 225؟23) 3 أصوععء و9١‏ لع "د [1آ» 
ع ,قاع -ناق ,88 ذةآ 110101 211 عاأهعاء" )8[1! 11 .صمل)غق"أمكمة"! أمقطءععطء 
تاناع81؟ 128] أع1 ع انا0ناء: طه'! أء 20ج 1216 043115 ,5لقطا0 تاأطة'نر[1 


عنان ذا أوء"© ,716 قتشقتاط'! عل ععأماوتط'! عمقل و5غ1أممع و5ع0 عدنءزئذاء: 
.« لاع طعناه) ع[ أسعلل سأحال ع لاساللاء"! 


"إن النبي كان تائها عبر الجبل. مثل أي شاعرء باحشا عن الإلهام 
واعتكف في غار حراء إلى أن أصابه فوحان إلهي456. 

فلو كان الأمر كذلك؛ ما كان له أن يشعر بالرعب والخوف عندما رأى 
جبريل وسمع صوته حتى أنه قطع خلوته في الغار. وعاد إلى بيته مسرعاء 


مل أنظر: أعلام النبوة للماوردي.ء ص 2 . 


*”” - المرجع السابق. ص 112 . 
. 68 .م , أعمصمطة]! , معصاط سمصع127 - م0210 6ع 13( - 250 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


رأى الملك أول مرة؛ ولم تجد زوجته خديجة رضي الله عنهاء أمامها من 
وسيلة لتهدئ بها من روعه إلا أن تذكره بما سلف من عمله الصالح. وخلقه 
الطيب؛ حين قالت: " كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم؛ وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف, وتعين على نوانب الحق"257, ثم 
أخذته بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ليفسر له الحالة التي كان عليها 

وبعدء فإن هذا ليس شأن من يفكر في الوحي ويبحث عن الوحيء يقول 
عبد الرحمن السهيلي: " كل حديث يزعم فيه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم. كان يعرف فيه أنه نبي هو حديث كذب لا يعتد به. لآنه صلى الله 
عليه وسلمء لم يكن يعرف حتى ليلة الوحي أنه نبي"159) . 

فالوحي إذا حقيقة مستقلة خارجة عن ذاتية محمد صلى الله عليه وسلم, 
وعن شعوره بعيدة عن خياله الداخلي؛ كما تصور ذلك مكسيم رودنسون257), 
ولم تكن له يد في إحداث الوحيء فلم يتفق أبدا ‏ كما رأينا سابقا - أنه سعى 
أن يكون نبيا رسولاء بينما الذي حدث أن الله تعالى اختاره؛ على الرغم من كل 
الظروف المعاكسة لذلك الاختيارء فكان اختياره سبحانه له أكبر تحد لكل 
المقاييس التي تعارف عليها البشرء حتى أن قومه استنكروا ذلك الاختيار لما 
علموه من حاله؛ فقالوا كما حكى القرآن الكريم: # لَوَلَا بُرْلَ مَنذًا آلْقَرْءَانُ على 
رَجُلٍبنَ لْفرَئينٍ عَم هع 260/6 لكنه اختيار من الله الذي يعلم حيث يجعل 
رسالته. فالمسألة إذا أبعد من التفكير والتأمل والخيال الداخليء: فلو كان الوحي 
يأتي بهذه الطرق لما كان لمحمد صلى الله عليه وسلمء. فيه نصيبء فلقد سبقه 


25 - رواه البخاري في جامعه الصحيحء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله؛ جج 1 ص 36. 
5 روطن الأشك ع2 هن 1170 
كنا0؟ اأهاهء565م ع5 موتاداع ثم هل » :100 .م , أعسمطدك! , ممكم85003 عدلءرواح - 2 


0 )2 5أ110 © 085 أنقتك2م<ء'5 22 أنان ع تناع ضغاها وملام مأعقا عميكل عدمعن) 
ع1 تره؟8؟ 06 أن تنامم انهل ممووءقعقء ون أهعهم و06 أتسالءثم: لأ ر أتسووف معولتى وا 
« 6 ؟_أصكض]1 غان 8811 أنذا نيو ع8 


209 - سورة الزخرف؛ من الأية اذ ٠‏ 
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إلى التفكير والعزلة خلق كثير أجهدوا أنفسهم في التأمل وسعوا حثيثا إلى النبوة 
وتلقي الوحيء لما سمعوا عن قرب ظهور أخر نبي هذا الزمان» وما أصابهم 
شيء ولا نالوا مطلبهم؛ يقول مالك بن نبي: "من الوجهة النفسية ليس 
"لشعور "النبي أي دور في عملية الوحي. وهو - بداهة - لا يحتوي على 
تيار الوحي الذي لم يأت بعد أما " لا شعوره " فلم يكن له أن يلد تلقائيا 
فكرة مركبة أثبتها التاريخ بصورة وضعية إيجابية"2617 , 


الرضوع الثاني: فود الوعي 

يقول إدوارد مونتيه )6م310 .2: 
5100م 13 0235 كصه ه061" وععايلة'ل ك5هم أنع'ه [ث , عتقتتاهم6» 
ع1 عهم أتلها'2 1ض'ك انهل سفصعل ع؟ 1ذ , عأطة هصغ أتنام غغعع ازازياد أبانو 
5 20119015 اق أء 51098و055م 19 ق ع2 شه زمىكء 18 , سمجوغل صتكل أعنامز 
عاأاأعء ف علالهصوممم 5غع) أصقاة 5للاع8 أء واررعو6 2م أنا0)ميوم والنرموء 
)1232 1امع5 ع1 غلة82 أغأ ,كاهقع100111 و5ع)نة'0 فصق عتطوعة4 ين عناوممة 
غاللوغ" قاذ اتهنزميى اأأعق ,علواءغم؟ عمتلتل ععقعع عمد ]ل أعزطه'! عئاة'ل 
0 غ12122مء265م ع5 001015 و5ع0 ؤ8[5]! .5عناء أالو82 اأأنان كدمزأكل؟ وعل 
0 ,1156ل 0155108 عضا" ععسقطء لمأ-ازقاط. األررموء «ممد 3 ١690‏ نامر 
.«16106نا5 نال ع256عم 18 3 'ناوكنال 22623 هلله |1 ” عتله؟ عل )ستعغاه الأدالو)ة6 


" بما أنه لم يتلق الوحي في الحقبة الموالية لهذه الليلة الخالدة تساءل 
محمد هل كان لعبة في يد الشيطان. إن الإيمان ب" التملك " وقدرة الجن 
كانت منتشرة في هذا الوقت في الجزيرة» وفي أوقات أخرى كان له إحساس 
بأنه موضوع عناية إلهية خاصة. لأنه كان يصدق الرؤيا التي كان قد رآها. 
لكن الشكوك ظهرت من جديد في ذهنه؛ هل هو موضوع مهمة إلهية أم أنه 
أصيب بالجنون؟ إنه ذهب إلى حد التفكير في الانتحار'(62. 


1 - الظاهرة انقرانية. ص 269 . 
13م , سقاة]'[ ‏ 164 
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أما بلاشير عمعاءو81 فيقول: 
©5 11 رع355ز0ع228 ©9250" 2100م عن 81015 اتاقضقء أعتصمط 112 
اناا 56 ,211551011 53 06 0010116 ,5ع110) "11227 5265 093285 .“ع2)0115 الارعة 
0021 5م23 )81220 .للأاعمعاء5 ع1 نهم غدضمده20هط38 3218235 ز 0101 8 
32 ألا أء “زع)أول؟ ع! أدلععء" طوالاخ'0 عاأمهم 13 ع0 'نناء)01م ععمة"' | 
«ع©0211311© 


" عرف محمد فترة كرب شنيع؛ وشعر أنه وقع ضحية شكوكه؛ وشك 
في بعثته» وكان يظن أن ربه تخلى عنه للأبد. إلا أن الملك حامل رسالة الله 
لم يتأخر عن الإسراع إلى زيارته ومنحه الثقة"263. 

إن الذي جاء به مونتيه وبلاشير هنا لا يختدف كثيرا عما أورده 
الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله. في صحيحيهماء وإن كان التعبير 
يخونهما في صوغ الفكرة العامة للموضوع. لذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى 
بيان وجه الحق في هذا الموضوع كي يستقيم الفهم ولا يبقى أي غموض أو 
التباس . 

إذ من الأدلة الثابتة على أن الوحي شيء منفصل عن ذاتية الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وعن إرادته» مسألة فتور الوحي. حيث قضت الحكمة 
الربانية أن يحتجب الوحي مدة تزيد عن السنتين!264. 

فحزن النبي صلى الله عليه وسلمء لذلك الانقطاع المفاجئ حزنا شديدا 
وبدأ القلق يستبد به» كما بدأ يشك في أن ما أتاه ربما يكون مسا من الجنء أو 
أن يكون من الشيطان؛ وذهب به التفكير مرارا - كما قالت عائنشة رضي الله 
عنها - إلى أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكان كلما أوفى بذروة جبل 
لكي يلقي بنفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام» وقال له: " يا محمد أنت 
رسول الله حقاء فيطمئن لقول جبريل ويسكن له وتعود الثقة إلى نفسه بأن 
ربه ما ودعه وما قلى'(265. 


206 


41 .م . اأعصتمطة11 عل عصغاطممم عل - 
6 - أنظر: فضائل القرآن لابن كثير ' ص 13 . 


5 _ ح مسلم بشرح النووي؛ باب بدء الوحي إلى رسول اللهء ج 2 ص 205 - 206 
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عن ابن شهابء قال: " أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمنء أن جابر بن 
عبد الله الأنتصاري وكان من أصحاب رسول الله وهو يحدثهم عن فترة الوحي 
قال في حديثه: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرضء؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فجات منه فرقاء فرجعت فقلت زملوني 
زملوني. فدثرونيء فأنزل الله تبارك وتعالى: لإيا أيها المدثر. قم فأذر. 
وثيابك فطهرء والرجس فاهجر» وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي"269 . 
واستنكر محمد علي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم؛ قد فكر في 
الانتحار؛ وقال: " علينا أن لا نقفز إلى استنتاج غير معقول ولا تبرره 
المقدمات فنزعم أنه مضى إلى هناك لكي ينتحر (بعد أن فتر الوحي). لقد كان 
من دأبه أن ينطلق إلى الجبال قبل تلقيه الوحي بزمن طويل ولقد كان طبيعياء 
وهو النزاع إلى التأمل أن يلتمس العزلة في الجبال وهي خير مكان يستطيع 
فيه أن يفرغ للتحنث والتفكير. وهكذا فليس ثمة أيما سبب يدعونا إلى 
الافتراض أنه قصد إلى الجبال وفي نيته أن ينتحر"27 . 
قد يكون استنتاج محمد علي صحيحا ومعقولا إلى حد ماء لو لم ترو هذه 
القصة على لسان عائشة رضي الله عنهاء وفي صحيحي البخاري ومسلم 
رحمهما الله . 
إن الحكمة من فتور الوحيء تتخلص فيما يلي : 
أولا: أن يذهب الخوف الشديد الذي اعترى محمدا صلى الله عليه وسلمء 
عند بدء الوحي في غار حراء . 
ثانيا: أن يحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ الشوق لرؤية الملك 
فيكون استقباله للوحي بعد ذلك على تشوق منه؛ غير مشوب 
بكراهية . 


266 نفس المصدر . وئفس المكان . 
“دن بجراة محمد وومنالتة» هن 171 . 
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ثالثا: أن الله سبحانه أراد أن يظهر الانفصال الثام بين شخصية محمد 
صلى الله عليه وسلمء قبل البعثةء وشخصيته بعدهاء ليبين أن شيئا 
ماقد نزل من هذا الكتاب لم يطبخ في ذهن محمد صلى الله عليه 
وسلمء سابقا . 

رابعا: أن الوحي كان ينزل حين يشاء الله ويفتر على مشيئته لا دخل 
لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل والشواهد على ذلك 
أكثر من أن تحصىء منها على سبيل المثال حادثة الإفك» حيث 
أبطأ الوحي شهرا كاملا لرد هذه الريبة التي كادت أن تعصف 
بقلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقوض صرح هذا الدين كله. 


الوضوع الثالث: الموار ض التي كانت تعتدي الرسول عشد 

لقد تحدث مكسيم رودنسون 0م2001 .34 عن العوارض التي كانت 
ألواة'ء 11235 ,لناعططء) عل ع عؤل7مطتاد ع0 و5سأمم أزلوعق 8 :1[11» 
نال عع152؟ عآ .عاطتوغم أء عذناء1 00010 ©؟لاع1م6 ©0116 01015[نا0) 
أ اء أمعتزهياموعءء5 ع( 12155025 065 :الاعناد ع0 ]3أ9"الانامء ع5 عأغطوممطط 
11[ .عووع"؟0 01 )648 7ع 0111© ,12011516131 عنتاعط ©12نا أأهواوع 
11 211 أم2855) ,01523 أنذا تر ه5'تان عه 95م أتقلمنامع"'م 


5 ©011113© ,5ع 129125ط 5أقأناعط و06 2083]6ع)2»© ,1010 كمتتاء) هم 166 
.« 81165" 55222121٠ناطاط‏ هنا 010 روعطع مك 065 011 211831215 


"إن نزول الوحي على النبي كان يمثل دائما تجربة مؤلمة شاقة؛ بحيث 
يمتلئ وجه النبي عرقاء والارتعاشات تهزه. ويبقى ساعة من غير وعي. 
كأنه في حالة سكر. لا يبسمع ما يقال له؛: ويعرق بغزارة. حتى في الأوقات 
الباردة. ويسمع أصواتا غريبة لسلاسل أو أجراس أو هدير'/268. 


100.م, أسمتمطة اد 5 
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ورأى موريس جدفروي- ديمومبين 
1(6110111835-!2831106150) ناوا 


.2 ة'! ع0 عغتته تاضمء هاه عساعم عع نه 'نانو علق عد لعتستسمقطه81» 
220110 ) 18 )01 ,71690 قل ©72ناعل هنا أع) ,عصعمعع 11 ,ب)أقطغ0 عو 11 
8 0113210) .5م07 502 ع0 لاتاعتاد 8[ أء عطاعتامط و5 ع0 ]502 عتزباءة"! 
أع-علاءء رعااعتسهطء ود عند 220806 أوء لأ'نان 5لله3) أسعل؟ تنا سملغواء 6م 
2 16لا ,1262ق تك ع أأناعط هنا 0سعغامء []آ .نلوعل13 غ1 كتاهة ألطاء16) 
1215 .عاطتوغم اأمعصوعئعغ أأناء 1 هم أوء تيان ركعطعموكء عل اسعتمعام1) من )زل 
«علءاء1 3 5م12 امعتهان وعطعمكء وغا 


" أن محمدا لم يستسلم بسهولة لضغط الملك. يناقش ويدمدم كالجمل. 
كما قالت الرواية» الزبد يخرج من فمه وكذا العرق من جسمه. حينما يأتيه 
الوحي وهو على ناقته. هذه الأخيرة تخور قواها من شدة الثقل فتبرك. 
ويسمع أصوات السلاسلء ورواية تقول رنين الأجراس؛ كان شاقا جداء لكن 
الأجراس لم تكن معروفة في مكة"67 . 

نلاحظ عند صاحبي هاتين القولتين» جهلا خطيرا بالعوارض التي كانت 
تعتري الرسول صلى الله عليه وسلم؛» خلال نزول الوحي من حالة خاصة 
ناشئة عن انفصاله عن بشريته؛ واتصاله:بالعالم الروحاني» ويصفون هذه 
الظاهرة بالهوسء ويقدمونها في صورة من صور الانحرافات النفسية» وفي ما 
يلي بيان لوجه الحق في هذه المسألة» يقول غوستاف لوبون: " يجب عد 
محمد من فصيلة المتهوسين كما هو واضح وذلك كأكثر مؤسسي الديانات. 
ولا كبير أهمية لذلك, فأولوا الههوس وحدهم لا ذوو المزاج البارد من 
المفكرين: هم الذين ينشئون الديانات ويقودون الناس"179 . 

لقد سجل لنا أصحاب السيرةء ومدونو الأحاديث النبوية كل ما يتصل 
بكيفية نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم؛» وصوروا لنا العوارض 


2 - 71 .م أعصسصطةك1ة ‏ 165 


9 حضتارة الغزب: صن 44 1. 
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التي كانت تبدو على الرسول صلى الله عليه وسلم, أثناء نزول الوحيء 
تصويرا دقيقاء وما غفلوا عن جزئية صغيرة ولا كبيرة في هذا المجال . 

قالت عائشة رضي الله عليها: " إن الحارث بن هشام سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. فقال رسول الله 
أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيصم عني وقد وعيت عنه 
ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه 
ليتفصد عرق"271 , 

تأتي شدة الوحي وصعوبته في هذه الحالة على الرسول صلى النه عليه 
وسلم؛ من أن الله سبحانه وتعالى أراد التقريب بين رسول روحي الذي هو 
جبريل عليه السلام؛ ورسول بشرني من الناس الذي هو محمد صلى الله عليه 
وسلمء وهنا تظهر قدرة الله في نفس محمد صلى اله عليه وسلم؛ فيجردها من 
المؤثرات والعوارض المادية كالمرض والخطأ والنسيان» ومن شواغل الحياة 
الدنيا ويطهرها من الأحداث. ويغلب فيها الجانب الروحيء حتّى ترتفع عن 
المظهر الماديء: ويكون على أتم صفاء وكمالء وحينئذ يكون أهلا لمناجماة 
الملك الروحاني - جبريل - وعلى أتم استعداد ليتلقى عن الملك ما شاء الله 
من الوحيء ولا يكون هذا مشوبا بشائبة تشوب صفاءه. ولا خاضعا لشيء من 
المؤثرات البشرية كالغضب أو اضطراب الأعصاب . 

وقد أشار الشيخ الكرماني في تعليقه على هذا الحديث إلى نفس الحقيقة؛ 
عندما قال: " إن سنة الله لما جرت من أنه لابد من مناسبة بين القافل 
والسامع حتى يصح بينهما التحاور والتعليم فتلك المناسبة. إما باتصاف 
السامع بوصف القائل لغلبة الروحانية عليه وهو النوع الأول أو باتصاف 
القائل بوصف السامع وهو النوع الثاني والدليل عليه تمثله رجلا"27”” . 


5 - صحيح البخاري بشرح الكرماني. ج 1 ص 25 - 28 
** - صحيح البخاري بشرح الكرماني؛ باب كيف كان بدء نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ج 1 ص 28. 
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ويقول القسطلاني: " وإنما كان هذا الضرب من الوحي أشد على النبي 
صلى الله عليه وسلم. من غيره لأنه كان يرد فيه من الطبائع البشرية إلى 
الأوضاع الملكية فيوحى إليه كما يوحي إلى الملانكة بخلاف الضرب الآخر 
الذي أشار إليه صلى الله عليه وسله"1737 . 

ويتضح من ذلك " أن حالة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كانت تتغير 
عند نزول الوحي حتى أن جنبيه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. مما 
يدل على كثرة معاناته التعب والكرب عند نزول الوحيء لما فيه من مخالفة 
العادة"(274) 1 

وقدرأت خولة بنت ثعلبة رضي الله عليهاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ حين نزل عليه الوحي» وشهدت ذلك عن كثبء وقالت: "الله في وفي 
أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده 
وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء 
فغضب. فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه 
ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. قالت: فقلت كلا والذي نفس 
خويلة بيده ولا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا 
بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ 
ثيابها شم خرجت حتّى جنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجلست بين 
يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم, ما ألقى 
من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: يا خويلة 
ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في 
القرآن فتغفشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يتغشاه ثم سرى عنه. 
فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ علي *#قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله 


1 ارده 1 : 
إرشاد النساري لشرح صحيح البخاريي. ص 59 . 


فى يدن ١‏ 35 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج 1[ ص 21 . 
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سميع بصيرء الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا 
اللاني ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفورء 
والذين يظاهرون من نسائهم شم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتومنوا 
بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم»(75). فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, مريه فليعتق رقبة. قالت: فقلت يا رسول الله إنه شيخ 
كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت 
والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فإنا سنعينه بعرق من تمرء قالت: فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر 
قال: قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. 
قالت- ففعلت"27600). 

ورغم شدة معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا النوع من 
الوحي؛ ورغم ما يبدو عليه من العوارض كالكرب والرعدة؛ والعرق الكثير 
والتغشيء فقد كان صلى الله عليه وسلم؛ يستبقي وعيه وعقله كاملاء وقد أثبت 
لنفسه ذلك حين قال مرة: " فيفصم عني وقد وعيت ما قال " وقوله مرة 
أخرى: " فيكلمني فأعي ما يقول". يقول الكرماني: " فإن قلت فلم قال في 
الأول " وعيت ما قال " بلفظ الماضيء وفي الثاني بلفظ المضارع قلت لأن 
الوعي في الأول حصل قبل الفصم ولا يتصور بعده. وفي الثاني الوحي حالة 
المكالمة ولا يتصور قبلهاء أو لأنه كان الوعي في الأول عند غلبة التلبس 
بالصفات الملكية. فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظا فأخبر عن الماضي 
بخلاف الثاني فإنه على حالته المعهودة"77© , ْ 


خووة الفجائلة الأرات 121 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» باب المرأة التي نزل فيها الوحي في حضرة رسول الله وشهدت ذلك عن 
كثب. ج 6 ص 410 - 411 

”* - المصدر السابق. ج 1 ص 28 - 29 
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وبهذا الوعي الكامل " نرى المباينة والمناقضة بين الوحي وبين تلك 
الأعراض المرضية والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه؛ وتبرد 
الأطراف وتصطك الأسنان. وتتكشف العورات؛ ويحتجب نور العقل. ويخيم 
ظلام الجهلء لأنها كانت كما علمت مبعث نمو في قوة البدن؛ وإشراق في 
اللون» وارتفاع في درجة الحرارة؛ وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة؛ 
ومصدر علم لا جهالة. بل كان يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول 
لحكمته. وتتضاءل الأنوار عند طلعته"(278) , 

يقول مالك بن نبي: " إذا نظرنا إلى حالة النبي. ٠‏ وجدنا أن الوجه وحده 
هو الذي يتحقن. بينما يتمتع الرجل بحالة عادية؛ وبحرية عقلية ملحوظة من 
الوجهة النفسية. بحيث يستخدم ذاكرته استخداما كاملا خلال الأزمة نفسها 
على حين يمحي وعي المتشنج وذاكرته خلال الأزمة» فالحالة بناء على هذه 
الملاحظات ليست حالة مرض كالتشنج . 

ونضيف أيضا أن الأعراض الجسمية التي رويت عن النبي لا تظهر إلا 
في اللحظة التي تعتردٍ يه فيها الظاهرة القرآنية» وفيها وحدهاء أي في اللحظة 
الخاطفة للوحي . 

هذا التلازم الملحوظ بين ظاهرة نفسية أساساء وحالة عضوية معينة 
هو الطابع الخارجي المميز للوحيب"”279. 

على العموم؛ هذه صورة واحدة من صور اتصال النبي صلى الله عليه 
رسام بالعالم الروحاني ماري قال تعالى: ثم © وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ د أن يُكَلِمَهُ لَه إلا وَحَيًا 
وين وَرَآي جناب أوْيْرسِلٌ رَسُولا يوس بدي مَايسآٌ إن عَإِغُ حَكيمٌ © ١‏ 0 

ومحمد صلى الله عليه وسلم» ليس بدعا في ذلك من الرسل ولا أولهم؛ فالله 
سبحانه أوحى إليه كما أوحى إلى نوح عليه السلام؛ء وغيره من الأنبياء والرسل. 


- 


قالتعلى ف إن أوحَبكا يكم أوَحَمنا أن ؛ وح لين من بد وَأوْحيكاإِقَ 








5 - أنظر: النبأ العظيم تمحمد عبد الشادرازء ص 72 . 
79 6 1“ 
* - المرجع السابق. ص 30! ب ذما| 
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5 و 


إيَرَهِيمَوَإِسَْمَعِيلَ َسْحَقَ ويَحقُوبَ وَالاأسْبَاٍ وَعِيسَئ وَأَيُوب وَيُونُسَ وَهَدرُونَ 00 
وَدَاتَْنَا دَاوددَ زَبُورا وهم و2611 , 

إن ما وصل إليه المستشرقون الفرنسيون خلال دراستهم للوحي 
بإرجاعه إلى عوامل اجتماعية ونفسية وأعراض مرضية: لا يمكننا الاعتماد 
عليه؛ مادام محركها الأساس هو نكران الوحي المحمدي أصلا . 

ولقد تعامى هؤلاء عن حقيقة عظمى تتجلى في صمود القرآن الكريم - 
الممثل الحقيقي للوحي الرباني - أمام كل التحديات العلمية والنفسية 
والاجتماعية والسياسية» طيلة هذه القرون . 

وإن هذا الصمود القوي والدائم لدليل كاف وبرهان مقنع على أن هذا 
القرآن الكريم ما كان ليصدر عن عقل بشريء هذا العقل الذي أثبتت ت التجارب 

ضعفه وتقلباته وانسياقه وراء الأهواء في أغلب الأحيان» بل لابد أن يكون 
صادرا عن عقل أآخر هو أكبر العقول وأكملها وأسلمها من التقلبات» عقل مدبر 
حكيم؛ عليم بما كان وسيكون . 

إن التجارب قد أظهرت على أن أي إنتاج أنتجه العقل البشري سواء عن 
طريق الإلهام أو الكشف أو التعلم» ومهما بلغ هذا العقل من القوة والذكاءء لا 
يسلم من الانتقادات والعيوب التي وجهت إليه في عصر إنتاجه أو في العصور التالية 
عليه 


٠ - 


ا؟” - سورة النساء. الآية 163 . 
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الفصل الثاني: تصور المستشرقين الفرنسيين للغة القرآن الكريم 


المبحث الأول: تعريف القرآن: 

عرف المستشرق الفرنسي ريجس بلاشير عمغداء812 .+1 كلمة "قرآن " بما 
يلي: 
0 6012261013"م 312118 17ناع523108ا 6761310115" وع لاغ أتوعم 165 12885 
ع! أضء نا ئدممة علاعنوها! ذ عاقطىء؟ عماعوء 18 ذزغ0 عسنع؟) باأعصمطة81 
27111 0'211ا0كناز )51ع2325) 520111116ناعناأع061 أ5 ,01'3121ا0) 32011)وطناد 
كلام ©25 عنا0 .قوم 10 أعء رمم وعاللة رمهممعلة ذ5عصعم؟ دع! ونامه عائغغاو 
0 رععضوع! دع “اعوزلومغضغع 56 3 50ع) نان 5386 كلا للعأعقعادرمء 
651 ©5 تلق '7نال) )2101 12 0211116 ) .02213) علأمهقعع0طأامه'! م عا م206 
2612 » ع0 5هه؟ »1 3١»‏ 0132101165© 2553865م 065 0315 ]5010721 
نا 31886 ]2101111 هنا ع5ا6 سعلط ]33 2ظنامم علانن) ع ,«عأناقط لم7 
غأاءع ]3959822 عطء0م ألاه) ع16آأط068؟ 15لا ]02281 أناي 5213006 
5 وؤع]! أ )1131101112 0101م ,2152© 06 )ها أنا0) مط .11168)102مم اد 
نا" 5ناآص؟ناك باق 6م !قله 311ا0) 2211)وطتاو ع ,صمل)ومغمعغع و5 ع0 
» 06 ع1'1066 )2ع2]216»216ع1020318 ع»©271م0ضة عأولعمسهد عأوء]أذنات 
هنا" عطاعتامط 8[ ع0 ناعع «وعع1265538» ع0 ,«ع028[1 011111111282010 
هذ 19 وىء؟ أمعدوعاناء5 أوء'ء ,«عدتاءعاع تآ 260128)102م» ع0 رععسضقطء:ده 
ألاء"1غ 201111116112 6561901085" 5ع1! 01013120 , )5125021 ع0 غ)وامأادوممه"'! ع0 
لقعمغت5غع كدءة 14 10[15هم ألم 2101 ع1 نان , ألعتتاء نان تتأ مومع وء12] عاة 
565! 0111113 ,2)6120025ع'1! 20105 011 01مععع1'8! 5هول ععنناعء0'18 
10111 2261© ألم أد أتان رطقانا عاطدء6؟ عا ععغة عمععالة [أ امع كنامد 
نا 5685 0622161 ع© )2ع723ع اأقناط9 00826 025-98 ردعص كأرل بغلضع6 عاءدء2)» 

.01011313 5]82011] ناد 


"إن السور المنزلة الأولى التي افتتحت دعوة محمد. تشتمل على 
الأصل اللغوي لاسم " القرآن " الذي كتب بصورة خاطنئة حتى القرن الثامن 
عشر إنه موءوء! اء. موءعمكلال4: ووءوء 241 ولكن لا نخالف التقاليد السائدة 
في فرنسا وسوف نتبنى هذا الهجاء " قرآن" حيث أنه في بعض المقاطع 
القرآنية وردت كلمة "قرآن" بمعنى التلاوة ويمكن أن تكون هذه الكلمة 
مأخوذة عن اللغة السريانية» التي يرد فيها لفظ مشابه جدا لهذا المعنى. أما 
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بالنسبة لمحمد وأبناء جيله, فإن كلمة قرآن فضلا عن كونها مزودة بجرس 
موسيقيء تعبر أساسا عن فكرة التبليغ بالقول. والتبشسير الديني والرسالة 
التي أخذت عن ملاك. وفي وقت قريب من نهاية دعوة محمد فقط. عندما 
ابتدأ الكلام المنزل يثبت بالكتابة والتدوين: أمكن للكلمة " قرآن " أن تأخذ 
المعنى العام للكتاب المقدسء. وفقا للمفهوم الذي نعرفه نحن. وحيث أن هذه 
الكلمة يعبر عنها أحيانا بلفظ كتاب, الذي يعني " نص مكتوب " فقد أعطى 
هذا المعنى الأخير لكلمة قرآن"752) . 
ويعرف هنري ماسيه 218566 .11 لفظة " قرآن " بقوله: 

7 « مه0 ) » ع1 ع1اتلصعزة عنا) .نرواأءآ'! عل عاطتط وها أوء موم0) ع.آ» 

لم21 ه'! , 202021190165م 18 غاناعدتل أهه ل2ء 2228525 أتاكتاتت كاطع 525 165 
لا0 « علاأنآ » , 0013883 عط328 عصلعه؟ ها عل عللعغ0 روعه0) :ودعو غ1 )ع 
قا :5115ع) وع5اناق'0 رع رد اتعتمواء06 , ععغاأء6" » اللعستسعسوم26؟ كرام 
اأقساعمءء 11'نن أاء طفقللخ'ل ألولعععم أعتصصمطدكآا عننو وملنولزممنع 


و لاأرط) طهال؟آ 101111216 0821015 أو 1و [أوآ'! ع0 6ععوو ءارآ عآ .عء)ألاكدء 
.«()2 7215561116 3) تاتطل ناذه (عالطنظ 


"القرآن هو توراة الإسلام فماذا تعني كلمة قرأن ؟ لقد تناقش العلماء 
المسلمون في لفظها وأصلها ومعناها: (قرآن) مشتقة من الجذر العربي " 
قرأ " والأكثر تواترا: " تلاء أنشد " وبعبارة أخرى فإنه الوحي الذي تلقاه 
محمد من الله ثم أوضحه. وكتاب الإسلام المقدس يسعى أحيانا 
"الكتاب" أو "الذكر" (التحذير)"(283), 
نقف في هذين التعريفين على ثلاثة أراء رئيسة تشكل روح هذين 
النصين ومضمونهما الأساس: 
أولها: إن المعنى اللغوي لكلمة " قرآن " هو التلاوة على أن تكون هذه 
التلاوة بصوت مرتفع "عإندوط ؤزه؟ ف م15)و)زء26"؛ كما جاء 
عن بلاشيرء وإني لأستغرب كيف أسقط رضا سعادة هذه العبارة 


15-6.ط,« 7 عز-5زة؟ عن » , مسوم 16 262 
2.71. موا 1 - 243 


اراء المستشرقين الفرنسدبيز في القرآن الكريم -> دراسة نقدية - 


في ترجمته لهذا النصء واكتفى بالقول .. وردت كلمة " قرآن " 
بمعنى التلاو(84©, 
ولقد رأى بلاثسير أن المعنى اللغوي لكلمة " قرآن " حددته بعض 
المقاطع القرآنية التي وردت في السور الأولى التي نزلت على النبي صلى الله 
عليه وسلم. ولم يعين هذه الآيات ولا حتى السور . 
ثانيها: قول بلاشير أن كلمة " قرآن " مأخوذة عن اللغة السريانية. 
ثالثها: وهو تابع للرأي الثاني لكن الجديد فيه أن بلاشير علق مسألة 
تدوين القرآن وكتابته على مسألة أخرى تتعلق بتسمية القرآن 
بالكتاب . 
السسسرد : 
الرأى الأ 
ذكر بلاشمير أن السور الأولى التي نزلت على محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ تشتمل على الأصل اللغوي لكلمة " قرأ ". ولم يعين هذه الآيات ولا 
حتى أسماء السور التي تحمل هذا الأصل اللغوي. ولعله قصد بكلامه ذلك 
سورة العلقء» فهي التي ينطبق عليها كلام بلاشيرء لماذا؟ 
لأنها أول السور نزولا على محمد صلى الله عليه وسلم؛ كما أنها هي التي 
وردت فيها الأية التي تحمل الأصل اللغوي لكلمة " قرآن "؛ ففي سورة العلق 
يقول الحق عز وجل: # أقْرَأ بآسم رَبك أَلْذى عَلَىَّهم 285(46, 
أي اقرأ "ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك. وهو أن تذكر 
التسمية في ابتداء كل سورة. فمحل الباء من " باسم ربك " النصب على 
الحال. وقيل الباء بمعنى علىء أي اقرأ على اسم ربك. يقال: فعلى كذا باسم 


١ *‏ القرأن لبلاشيره ص 23 . 


255 ىه إاء؟ . » 
- سورة اتلعلق»؛ الآية 1 . 


اللهء وعلى اسم الله وعلى هذا فالمقروء محذوف أي اقرأ القرآن وافتتحه 
باسم ابِنُد"(256) , 

وهو نفس قول الفخر الرازي: " (اقرأ) أي اقرأ القرآنء إذ القراءة لا 
ل ) إن فيه"(287) 

وعلى هذا يكون ما ذهب إليه كل من بلاشير وماسيه؛ موافقا لما جاء 
عن هذين المفسرين» خصوصا إن قصد بلاشير هذه الآية بالتحديد فجميع 
الأوصاف تنطبق عليها. ذلك أن فعل " قرأ" و "ر " في اللغة العربية يحملان 
نفس المعنىء يقول أبو البقاء: " قال بعض الفضلاء: القرآن في الأصل مصدر 
(قرأت الشيء قرآنا) بمعنى جمعته. أو قرأت الكتاب قراءة أو قرآنا بمعنى 
تلوته. ثم نقله العرف إلى المجموع المخصوص والمتلو المخصوص: وهو 
كتاب الله المنزل على محمد. ونقله أهل الأصول إلى القدر المشترك بين الكل 
والجزء. ثم نقله أهل الكلام إلى المدلول المقروءء وهو الكلام الأزلي القائم 
بذاته المنافي للسكون والآفة(288) 

نستفيد من هذاء أن كلمة " قرآن "' مصدر مشتق من فعل " قرأ" وأن 
هذا الفعل إن قصد به قراءة كتاب يعني التلاوة. وعلى هذا يكون معنى القرآن 
في الأصل اللغوي هو التلاوة؛ لكن علماء اللغة العربية مثل أبو البقاء(259) 
والفيروز أبادي7”””) وابن منظور!**) في تعريفهم لم يقيدوا القراءة أو التلاوة 
بشرطء كأن تكون بصوت مرتفع كما ذكر بلاشيرء كما أنهم لم يبينوا ما إذا 
كان الأصل اللغوي لكلمة " قرآن " قد ذكر في السور الأولى التي نزلت على 
محمد صلى الله عليه وسلمء أم لا. وإنما اتفقوا على أن القرآن في معناه اللغوي 


** - الجامع لأحكاءم القرآن للقرطبيء ج 2 ص 119 , 
217 - إليز ير الكبير. ج 32 ص 13 . 
57ت الكلياكة ماذة القوان» هن33 : 


24 


- نفس المصدر ء ونفس المكان . 
20 - أنظر : القاموس المحيط؛ مادة قران. ج اص 24 . 
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اراء 'المستشرقين الفرنسيين في انقرآن الكريم - دراسة نقدية - 
مشتق من فعل " قرأ " الذي يعني التلاوة. وهوافسه ما ذهب إليه بعض 
المسنشرقين الفرنسيين كماصون «ره31895 .2 التي تقول: 

©7أصوزو 2'«-0) عطاعع'١‏ نل ملفل (20222)) هع' 002 )20 ع.1آ» 


'.« «م0]) شه أأع26» 011 «ع"الااءعرآ» 
إن كلمة "قرآأن" مشتقة من فعل "قرأ" والتي تعنسي "القراءة"' 
أو "التلاوة"(292), 
5 
الرأى الثانى ٠‏ 
يقول ورومومروء2: 


أناط"0[01150ا3 )3021611622 «الاقاتءل0أع06 5313215 065 )هومتاام 3[» 
«عصوعع) عء» عالاعسود! وماعد وععايره 'ل اء ١اللوظضقطءذ5.ظ‏ عل صدمندزامه"! 
.« « ل0جع]1 رو لالع ظ 065 ع"اتااعع ,1 “زعا 5١2130106‏ نال الرء1؟ 


"جل علماء الغرب اليوم يتبنون فكرة شوالي. في ما يتعلق بلفظة 
القرآن» على أنها مأخوذة عن السريانية"937 . 
غير أن رأي بلاشير هذا لم يصل إلى حد اليقين» فهو يفترض أن تكون 
هذه الكلمة مأخوذة من اللغة السريانية» ويتضح ذلك من قوله: 
.5911301167 نا 88856 )3ن !متا طنا عماغ-تاعاط اله تعنامم علانى) 66» 
"يمكن أن تكون هذه الكلمة مأخوذة عن اللغة السريانية294. 
وكأن المصدر الذي استقوا منه هذه الفكرة واحدء من غير تحر ولا 
تروء وعلى هذا يكون ما قاله «ووموءم على درجة كبيرة من الصحة؛ حيث 
لا يستبعد أن يكون بلاشير قد أخذ هذه 'فكرة عن شوالي . 





. آنل .م صوعه © عآ- 5 
401.م, لا عصصم] , حماوآنآ عل ونلعم ماوع 20 
15 .ص" عل-5315 معنا » مدره© 16[ 200 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


وليست كلمة " قرآن " وحدها التي ادعى بلاشير بأنها مأخوذة عن 
السريانية» ولكن هناك كلمات أخرى ذات أصل عربي ادعى أنها غير عربية 
مثل: كتب» وسطرء ونصبء يقول بلاشير: 
65 1592©©17» , «8118131» 328 )ق؟ « عرلعء6 » وطقادعا وعغطم؟؟ وع1آ1» 


15 0115© 065 3 أذكناة أالاع5غ]26 ع5 «2ءع])هقضع» 593528 «وعدرع خا 
.«5 5951930116 011 5©ناوتققطعط 


"إن الأفعال كتب. سطر. نصبء ترجع إلى العبرية والسريانية"2537, 

إننا لا نمانع أن تكون للفظة " قرآن " مشابه في اللغة السريانية» كما أننا 
لا نمانع أن يكون لها نفس الاشتقاق ونفس المعنىء لكن هذا لا يعني أن اللفظة 
في حد ذاتها مأخوذة عن اللغة السريانية» فالتشابه قد يحدثء. يقول الإمام 
الشافعي: " لا ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا: أن يوافق 
لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العربء كما يتفق القليل من ألسنة 
العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع تناني ديارهاء واختلاف لسانهاء وبعد 
الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها"” . 

وعلى فرض أن لفظة " قرآن " مأخوذة عن السريانية» ألا يكفي أنها 
تعربت ثم لفظت بها العرب بألسنتهاء فصارت عربية بتعريب العرب إياها. 
خصوصا وأن علماء النحو جعلوا الأسماء المعربة على ضربين: 

الضرب الأول: لايعتد بعجمته» وهو ما أدخل عليه لام التعريف» نحو 
"الديباج" و "الديوان" .. 

الضرب الثائي: ما يعتد بعجمته» وهو ما لم يدخل عليه لام التعريف 
ك"موسى" و"عيسى "+ 297 , 


5م © للق مونات ناامز د كه 
- الرسالة. ج ١‏ ص 44 - 45 


2 - أنظر: المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور الجو اليقي: ص 5 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


وعلى هذاء يمكن إن صحت هذه الفرضية طبعا: ان ندرج كلمة "قرآن" 
ضمن الضرب الأول لدخول لام التعريف عليهاء ومن ثم فهي من الأسماء 
التي لا يعتد بعجمتها . 

في الجانب الآخر نفى ابن فارس أن يكون في كتاب الله شيء بغير لغة 
العربء وقال: "فأما قولنا: إنه ليس في كتاب الله تبارك وتعالى شيء بغير لغة 
العرب. فقوله تعالى: ؤْ نا جَعَلتَهُ دنا عَريك ي(299()298) | 

وقال أبوعبيدة: " إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين: فمن زعم أن 
فيه غير العربية فقد أعظم القول"07" . 

ثم قال: "وقد يوافق اللفظ اللفظ ويفارقه ومعناهما واحدء وأحدهما 
بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها0"!1 . 

كما أنكر ا ا ا 
تعالى: ف لْسَارُ الْذى يُلحِدُورتَ إلَيه أغجَمى وَهَنذًَا لِسَانْ عَروكٌ مين © 
0 ؛ وقال: "أقوى الأدلة قوله تعالى: 7 وَلَوَ جَعَلنَهُ قُرَءَانًا أَعجَمًِا لَقَالُوأ لَوْيٍِ 
ُصِلَت َايَْهدٌ نجس وَعَريءٍ :30319) ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربيا 
محضا بل ري ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا نحن لا نعجز عن 
العربية» أما العجمية فنعجز عنها"/004. 

أما السيوطي فقد اختار ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي 
ميسرة التابعي الجليل» قال: " في القران من كل لسان. وروى مثله عن سعيد 
بن جبير ووهب بن منبه. ثم قال: فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه 





20 ا 
- سورة الزخرفه. من الآية 3 . 


7 - الصاحبي. ص 42 . 


- نفس المصدرء ونفس المكان . 
- نفس المصدرء وئفس المكان . 
ا - سورة النحل. من الأآية 103 
7 نوز قصلت» من الأية 14 
04ظ 


أنظر: المستصفى لأبي حامد الغزائي» ج 1 ص 105 - 106 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والأخرين ونبأ كل شيء. فلا أن 
تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيءء فاختير له 
من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعرب'(305, 

ومعلوم أن لفظة " قرآن " بل مادة القراءة لم ترد في نص جاهليء ولم 
تكن شائعة في ذلك الوقت شيوع غيرها من الكلمات الدينية كالحج والصوم 
والصلاة وإن كانت كلمة " تقرأ " قد وردت في بيت عمرو بن كلثوم؛. على 
رواية أبي عبيدة: 

ذراعى عطيل أدماه بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 

(أي أنها لم تضم في رحمها شينا)079. 

ولكن هبه صحيحا أن مادة القراءة لم ترد في نص جاهلي آخرء فهل 
يدل هذا دلالة قاطعة على عدم وجود الكلمة في اللغة ؟ إن الاعتماد على النص 
وحده في إثّبات وجود كلمة أم لا لا ينبغي أن يكون كل ششسيء. فهناك وسائل 
أخرى غير النصء تستطيع أن تبين لنا وجود هذه الكلمة في اللغة من عدمه. 
منها الاشتقاق» وعلى هذا الأساس لا نستبعد أن تكون كلمة "قرآن" قد اشتقت 
من "قراءة" العربية الأصل. والدليل على ذلك أن كثيرا من آي القرأآن تزدوج 
فيها كلمتي القرآن والقراءة: كقوله تعالى:(ر فَإِذَا قَرَأتَ آلْقُرَءَانَ فَآسْعَعِذْ باللهِ مِنَ 
آلشيْطن اكير يج © 3077), وقوله:ز وَفْرَءَانا فرَقَْهُ لَِقْرَمُم على ألئاس عَلَنْ 
مدن (305), وقوله: ( وَإذَاؤْك لقان فَآستَمِعُوا لَك وَأَنصِيُوا لريب 809(4, إذا 
فإن كلمة القران مشتقة من القراءة. 


'”" - الإتقان في علوم القرآنء ج 2 ص 106 
06 ير .. 5 
20 -سورة النحل؛ الأية 08 . 


8 - سورة الإسراء؛ من الآية 106 . 


> - سورة الأعراف. من الأآية 204 . 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


ومع ذلك. فقد وجدنا للفظة " قرآن " عدة اشتقاقات» استطاع السيوطي 


منها للتمثيل لا للحصر . 
يقول الفراء: "إنه مشتق من القرائن لأن الآيات فيه يصدق بعضها 
بعضا ويشابه بعضها بعضاء وهي قرائن". 


ويقول قطرب: "إنما سمي قرأنا لآن القارئ يظهره. ويبينه من فيه 
والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فيسميه قرانا". 

ويقول ابن عطية: "إن القرآن مصدر من قولك قرأ الرجل يقرأ قرآنا 
وقراءة" . 

ونفى الفح أن تكون لفظة القرآن مشتقة» وقال: "إن القرآن (الكريم) 
اسم علم, غير مشتق خاص بكلام الله تعالى" . 

ورجح السيوطي من هذه الأقوال: قول الشافعيء قائلا: "المختار عندي 
في هذه المسألة ما نص عليه الشافعي"619. 

والذي يتبين من خلال هذا البحث أن لفظة " قرآان " لفظة عربية أصيلة 
مادة وصيغة» وأن جذرها الذي اشتقت منه هو " القراءة "» وهي أيضا لفظة 
عربية أصيلة دلت على ذلك كثير من الآيات القرآنية ذكرنا بعضها وأحجمنا 
عن ذكر البعض المتبقي مخافة التطويل . 

فلا معنى إذا لما قاله المستشرق الفرنسي بلاشيرء مادام كلامه لا يستند 
إلى دليل سواء من القرآن أو اللغة؛ وإنما هو افتراض تبناه عن شوالي من 
غير تمحيصء فهوى ذلك الافتراض أمام نصاعة الدليل وجلاء البرهان . 

ال أي الثالث»" 

لقد ذكر بلاشير أن القرآن يسمى أيضا بالكتاب ومعناه النص المكتوب. 
وهذا صحيح,ء غير أن بلاشير تخبط بعد ذلك في ذكر مصدر عبارة " الكشّاب 
المقدس ". وزعم أن هذه العبارة أخذت عندما كان الصحابة يكتبون الوحي . 


30 أنظر : السيوطيء» المصدر المسايق: ّ 1 ص 50 50 5 
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آراء المستشرقين الفرنسبين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


والصواب أن المصدر الحقيقي لتسمية القرأآن بالكتاب هو الله سبحانه؛ ولا علاقة 
لهذه النسمية بكتابة الصحلية للقران الكريم» قال تعالى: 


/ # الج ذَنِكَ الكحتَّبُ لا َنب فيو هدّى [ للمئهين © ١‏ 3114), وقوله: 
8 حم © تَعزيل الكتب مِنَ الله الْعَزِيزٍ لْعلِيمٍ 26 8 وقوله: و لم1 لَقَدَ أَنَرَلئَآ 
00 وحم أكَلَا تَمْقلُورتَ بح جم 313/0 وقوله: 8 إِنْم لقان كيك 


, فى كتمي مكثون جه لاب مش إل المُطهرُونَ جع تت لين رت العف جع 14/6" . 
0 هو واضح من هذه الآيات الكريماتء فالله سبحانه هو الذي سمى وحيه 
الذي أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: الكتاب» وفي هذه التسمية 
إشارة إلى الترابط بين مضامينه؛ ووحدتها في الهدف والاتجاه بالنحو الذي 
يجعل منها كتابا واحداء ومن ناحية أخرى يشير هذا الاسم إلى جمع الكلام 
الكريم في السطورء لأن الكتابة جمع للحروف ورسم للالفاظء يقول الحق 
سبحانه: ف[ لخد ىول ل عبيه أكتب نعل كر جوج“ 201516 كما 
سماه بأسماء أخرى منها القرآن وهو اسم لم يسبق أن أطلق على غيره من 
الكتب السماوية التي أنزلها على رسله؛ وهو أشهر أسمائه وأكثرها ورودا في 
آياته وأشهرها دورانا على ألسنة الناس . 
ومن أسمائه 00 "الفرقّان" ومادة هذا اللفظ تفيد معنى التفرقة» فكأن التسمية 


0 ما يتعرض له من عر شر عات قال تعالى: 2 تَبَارَّك ألى تَزْل لقان على 
عَبَدِه لِيَكُونَ ميرت كذيم هم » (016, 
ومن أسمائه كذلك "الذكر " وفي تسميته بهذا الاسم تأويلان: 


- سورة البقرة. الآيتان 1 - 2 

- سورة غافرء الأيتان 1 - 2 

- سورة الأنبياء. من الآية 10 . 
سورة الواقعة. الآيات 77 - 80 
*'' - سورة الكهف. الأية 1 . 

6 - سورة الفرقان؛ الآية 1 . 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم + وززاسة نقدرة - 


أحدهما: انه ذكر من الله تعالى ذكر به عبادهء» وعرفهم فيه فرائضه 
وحدودهء قال تعالى: # وَأَنْرَلْتَآ إلْيَكَ لكر لِتُبيْنَ لئاس ما نُرْلَ إلَهِم وَلَعَله 
يَتَفَكَرُورتَ هج 8 (317 ' 

والثاني: أنه ذكر وشرف لمن أمن به. وصدق بما جاء فيه؛ كما قال 
تعالى: ف وَإِنَهُم نع لَك وَلِهَديِكَ # (315) يعني إنه شرف له صلى الله عليه 
وسلمء ولقومه. 

وهذه الأسماء: الكتاب والفرقان والذكر مذكورة في سانئر الكتب 
السماوية السابقة بدليل قوله تعالى: 8 وَإِذْ ءَاَْنَا مُوسَى أَلككَسَ وَآلْفرْقانَ لعَلكُم 
ََرُونَ هم 319/4)؛ وفي موضع آخرء قال تعالى: # وَلَقَدَ مَاَيْنَامُوسَئ وَهَرُونَ 
لْعُرقَانَ وَضِيَآء وكا ليرت هع 02016 

فعلى هذا يختص الاسم بالقرآن ولذلك اشتهر به ولا يوجد في الكتاب 
العزيز إطلاقه على سائر الكتب. 

إلا أن كلام الله يغلب على تسميته: القرآن والكتاب» يقول محمد عبد الله 
دراز: "روعي في تسميته قرآنا لكونه متلوا بالألسن. كما روعي في تسميته 
كتابا كونه مدونا بالأقلام: فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع 
عليه . 

وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لا في موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور 
جميعاء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىء فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى 
يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب. المنقول إلينا جيلا بعد جيل على 
هينته التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو 
عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 


''* - سورة النحل. من الآبة 4ه . 
39 - سورة الزخرف. من الآية 44 . 
” - سورة البقرة؛ الآية 53 . 
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-سورة الأنبياء؛ الآية 48 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيبر, في القرإن الكريم - در!سة نقدبة - 


وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس, الأمة المحمدية اقتداء 
بنبيها بقي القرآن محفوظا في حرز حريزء إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه 
حيث يقول: م إنا حي تلن دعر ون لَهُم لَدهِعْلونَ جع 1320/8 ولم يصبه ما 
أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند"!8*2© , 

فالكلام الإلهي الكريم إذا له ميزة الكتابة والحفظ معاء ولم يكتف في 
صيانته وضمانه بالكتابة فقط ولا الحفظ والقراءة فقطء لهذا كان كتابا وقرانا 

ووحي الله بأي اسم سميته: هو كلام الله تعالى» الذي أنزله بلفظه ومعناه 
على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ المكّوب في المصاحفء, المنقول عنه 
بالتواتر» المتعبد بتلاوته» وإن كان الأمدي يرى أن أقرب تسمية لكلام الله 
تعالى هو " القرآن المنزل " وعلل ذلك بما يلي: " فقولنا (القرآن) احتراز عن 
سائر الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وغيرهماء فإنها وإن كانت كتب الله 
تعالى» فلبست هي الكتاب المعهود لنا المحتج به في شرعنا على الأحكام 
الشرعية الذي نحن بصدد تعريفه؛ وفيه احتراز عن الكلام المنزل على النبي 
عليه السلام» مما ليس بمتلو . 

وقولنا (المنزل) احتراز عن كلام النفسء فإنئه ليس بكتابء. بل الكتاب 
هو الكلام المعبر عن الكلام النفساني. ولذلك لم نقل هو الكلام القديم. ولم نقل 
هو المعجز لأن المعجز أعم من الكتاب. ولم نقل هو الكلام المعجزء لأنه 
بخرج منه الآية وبعض الآية مع أنها من الكتاب؛ وإن لم تكن معجزة'0237 , 


32 : 2 
سورة الحجرء الاية 9 . 


222 النبا العضيم له حمد عبد الله دراز. ص. 12 ]0 
00301 الإحكام في أصول الأحكام. َ 1 ص 9 . 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


المبحث الثاني: الصورة الأدبية للقران الكريم: 

في إطار السعي الحثيث والدؤوب نحو صرف القراآن الكريم عن 
مصدره الإلهي الحكيم؛ حاول بعض المستشرقين الفرنسيين عند تعرضهم للغة 
القران» أن يصوروها بصورة الأدب العاديء واجتهدوا في التنقيبب عن مواطن 
التشابه والممائلة بين لغة القرآن ولغة البشرء ورأوا أن لغة القرآن تشبه إلى حد 
بعيد لغة الشعر العربي القديم في إيقاعه ووزنه وقافيته» يقول المستشرق 
الفرنسي إدوارد مونتيه 6ع:مه2.71: 
05م 19 6 ,ع3 ة:1))6]! عتم ه؟ 19 3 11310ن بصه:01) 1 كمصدل 3 ١‏ 1[آ» 


ع0 50108665) 0166 )2728م 0م ع05عم 19[ 06 أء ,ع16مأ” عناوأ)غ06م 
.<«(3160111 


"إن أسلوب القران أسلوب شعري مقفى» غير أن هذا الأسلوب 
الشعري ينحصر في السور المكية خصوصا القديمة جدا منهاء دون السور 
المدنية"(024 
وتحدث بعد ذلك ع الفواصل القرأنية أو الجمل الأخيرة من الأيات -كمايسميها 
غلبية المستشرقين - ولاحظ أنها قصيرة ومنتهية بقافية حرة؛ يقول: 
028821 ) 14 955ل ]501052 كناام 12 عتاأدمعمع2 نه"! عنان كنات كعر[» 
" .«ة 95111102" كناآام ©0107 08 :)»© 31 ,20 ,1121 5أنام بنتذ0 )© 10 )1011 انا5 


إن القوافي التي نلقاها في أكثر الأحيان بالخصوص م و هذه شم 
مذء عه »33 إلى آخره. ونادرا جدا ما نجد "(325) 
15ل-شف-اأوء'» روع6تعء؟ وعط1!8!ئ5 2ع 3055١‏ 0251566 51216 هرل[» 
علا09؟ عسنه'ل عغلغ6عغنم ,عند ألوء0 11011 012150026 11لا 37م 01152665زلاء) 


وناام أوع آع9ط 8 2ع عتضلع هآ .عع .004 ,)أ ,31 بتلتنامط متطتامط تعجغعط 
.19212 


"أن القافية ترتكز على المقاطع اللفظية المغلقة» بمعنى أنها منتهية 
بحرف صامت غير منغمء مسبوق بحركة خفيفة «رباهغ1 و ,+8 ,)1 ,ءاه 


؛ وتابع قوله ب: 


. 49-50 .م, مضه عا اء اأعستمطةكة ‏ 324 
50 .م لنط] -3125 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية :- 


دج إلى آخره. والقافية فيها خفيفة ونادرة جد2)1229"1 ويختدم 
قوله ا 
من أو" © .بعص [أناع6: (5وأذأ 016 22لا علالأامتدا عطمم 5:2 هلآل» 


121500 عنع! “لقم ])001015221م بغمتصوععغغ0 ععلمم وء كمع عل عاأاسسعووء 
د عاازععه'! ق عاطوغعع3 ترمأووع 1م21 عدن “الامئع” عررع1 )ع 


"ان المقطع الشعري يتبعه تقسيم منظم. فهو مجموعه ابيات في نظام 
محدد. تحدث بروابطها ورجوعها انطباعا لطيفا في الأذن"03277, 

وهو نفس كلام المستشرق الفرنسي الكبير ريجي بلاشير ٠‏ رغ طاء2.812 الذي 
يقول : 
301 31210131 هم 111315 5ك 8 2) ع8 212552 نال ع1[ 1]]67! “تاعلة؟ 1.3» 
21201111110 نالدع كتاام ع1 20111112 ]12202111642 ع056م121 أوع'د 5وعط2 رم 
6 1م115 656580101؟ 13 3 ألمأمز ,رالو] عن) .معلرأع5213ا أثام مسو'نان ععلوعة))1! 
8 0883180 عنالا 06 6501م 052 كتقاهةز غأ00 عن رتلها علاءالامم عااعء يوم 
أ5© كلاأمتناء ناه أع-ع1اع) .015213) 011 عتنالوأأغطاوء 2116نن 3[ ع0 ععناز 
02" ؟ناء 137 هآ لك .0م2820 205 111611164 ركناء)ز0نه'! ذ عاطافمءه 
15 0656 21051283116 12 27م ,1أ0؟ عاتاقط 5 105)والغم 
دنلناكناقاء 065 أملأمدتدع'! رؤوعااءا0؟ وع0 غاتاهههغ عطعلء ذا ,كعنوتطة 5١١1‏ 
0015 ذْ 56916 ع5 عناوأمة02» عتاعمةا 18 ,5ع2550238266 ناه د5عملرء 
5 أوع'"2 11 .16212 نال 1021 كناام ع1 56115 311 ,الام 065(6م 13 06 ©71تترمء 
5©! ,5)ع5)21 5نالم 5ع1! 7218125 1أناذنال 5و1 0116 ©©0215601001611© 24© 6)011213211 
عئالذا عناع! عمقل 018؟ 8 غأزوغط 25م )2غ91 2 ,0122م ندل دغطعةغغ0 كسام 


8 ع0 د5علوطع؟؟ 5غ6)ئاأطأؤ5ومم 065 2255108ملاء عأنتاقط كناأم 19 م2عو5 
.«ع 878 عناع1: 18 


"إن لغة القرآن تظهم لنا بحق سد شبيهة بالشعر الأصيل. وذلك بفضل 
التلاوة والأحكام الموسيقية للمقاطع اللفظية؛. وبغنى النغم في الحركات. 
واستعمال القوافي المنظومة أو المسجعة. فلا غرو إن لم يتردد أشد 


51 .م , لاطأ 2 
المذط] 527 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم «إدواسية لقدية- 


المسلمين تدينا وأكشرهم انفصالا عن الدنيويات. في أن يروا في كتابهم 
المقدس أسمى عبارة عما في اللغة العربية من الإمكانات الصوتية"(25©, 

وإذا كان بلاشير يرى هنا أن لغة القرأن تشبه لغة الشعر العربي 
الأصيل في إيقاعه وحركاته وسجعه وقافيته» فإنه في موضع أخر يرى: 
15 6782861116214 انف[أعمم5”3 5“نامء015 وع5ه ©0 ©5616 ع[آ» 


0 05م20م 5ع! ,ر5ع)06م 05 01562881610825 145 ,روستلاء0 ع0 21025 سكء ١32)‏ 
.<< 5011615 


"أن أسلوب خطابات القرآن يذكرنا بغرابة تنبؤات المنجمين :».! 
قمعل عل كممناه م1 )و27 وهذر الشعراء وع)غ0م 065 5ه10)وع0188 1.65 
2 َ 3 
وقول السحرة وترءاء02و ع0 201»5:وم 3 


ويقول هنري ماسيه 56و11.012 : 


0 غ90 غعغاع»© ,[530 ع1 ع2 عزأع 30910 55 هه 5هم أوع'< 16 و5 ع) » 
22215 3 العتصءزمء” غ1طلللء25 10221لت 22005 5ح| 0 2656م 
8 ادعتمع1ط058ئرم 5غم) 08غع6 1م أآنان عناوأءماغطء عل عنمه) :ومع تاسئغء 
عاطمقائفية؟ عل عقء رعأسمععهممة امعتمعانرعد عأعماهسمة .عمغتابعغ» عزوغمم 
56201101 586 01101 2020210116 ”قط أء عتاوتسط)ز؟ ووأولءغ»م عسصن [530 
كناأم 22221058ع2 ,11056ص 1161311101 رأناق [590 ع 07 .0282 ) ع1 عمقل 35هط 
ع0 10021 ها الاعتدرء 5 [التساعم الوا ,عط923 ع0052ةو2ة))1! 5! عمقل لعن 
.«9115م صتطقعا دوعا عهم ع1096متمء عموع13 


إن هذا النسق الإنشائيء لا يخلو من مشابهة مع السجع ذلك النوع من 
النثر حيث الكلمات بمجموعها تعود في مسافات منتظمة. وهو شكل من 
أشكال البيان سبق الشعر المنتظم. إنها مشابهة في الظاهر فقط لأن السجع 
الحقيقي يتطلب وضوحا وموقعا متناسقا لا نجده في القرآن. وهذا السجع 
الذي تغير كثيراء والذي سيعود فيما بعد إلى الظهور في الأدب العربي» كان 
في الأساس هو شكل اللغة التي يستعملها الكهان الوثنيون"377. وخلص في 

النهاية إلى هذه النتيجة: 
71-2 .م, «عز - ونهو 006 » ه00 ع[ 45 


49.م باأعصتمطدك!؟ عل عمغاطممم 1 - 13 
6- 75 .ص 00 أذ] 1 110 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


»1[ ألاد)‎ 3١005 ع0 وعءلووم205 5؟! ع0‎ ١1202006 

للم ناو ,لتطقطا نا علنتدعء عععغلأكعمصمء ع1 ع0 5رو5زق” و5عنواعين 

©1 31 , 15169806 310 2185 لتاعم 3 المع امع" أتان ع2 (١آ‏ قطع) م)اغمم هنا عللزترمء 
06111018 قل 031 و أذكلات أنا! , معتصوصا أدوع ع1هم “لا قطء 


"يجب الاعتراف أن خصوم محمد كان لهم بعض الحق في 
اعدباره كاهنا أو شاعراء الأمر الذي يعود تقريبا إلى السشسيء نفسه 
لأن الشاعر الوثني يلهمه الشيطان هو الآخر"(331, 

ونفس الرأي نجده عند هنري لامينز «06م831.1.8» إذ يقول : 
ع0 ناعذا )22311) ,5ع355011812 005 “لهم لمللطعء) أع5 ١2‏ 130106 ) » 
دء 3ز06 الها ,[580 غاعصمة ,لقاءغم؟5 عسلعع سنب'ل عتداء عااءع) .عدوا 
©) أاناسعع ١9‏ ع0 صنتطقا 5ع! قم كنالوءع 5عاعه.ه وع1[ 025 ععدو5ن 


5©ا ك5سصهل ع6 0[1) علاءء عنان ععطثئ! كناام ملنامعتلوعءط أوء علاط ,عدزورع 521 
.<« 0500101165"م 5عم )210 


"إن كل أية تنتهي بسجِمٌ 955012182116 يقوم مقام القافية راع هذه 
القافية من جنس خاص تسمى السجع. كانت تستعمل في السابق عند الكهان 
من الوثنيين العرب؛ وتستعمل بحرية أكثر وتسامح في البحور العروضية و©.1 
(332) 


0015 ووهم ووسعؤة وم" ويرى »نا 5ن 0.11.80 . 


6أللاعة'! عل )علاع" هنا أاسعتدمعلاعنامهءووء أوء 2وم6) ع.1آ» 

5 *5ع! ©0101 ©0115) (٠‏ 05) .تاعلط عل م6 رمعصط'! عل عناوتاغطمممعم 

كناام 5ع1! أء 822162265 ذناام و5ع1 0)165هم 5عطآ .و5عادعع01116 كنام و16 

1 01 00116 03552111ام ©06)1011م ©1آ50101 2لا" 321121665 5011 5ع]نامء 

ءالمع 145 عل علن11أل أوء 1غذ ذ5تهته :“اناعلضوعع 12[ ععتله )21 تود 
.« 20112141011 لاع أم2 1ع زعام 


"أن الأجزاء القديمة جدا والقصيرة جدا حيسة بإلهام شعري 
»نان 0641م »!)نهو مؤثر لا يمكن إنكار سموه. لكن من الصوعب 
أن نتذوقه تماما عند الترجمة:ء لأن القرآن مسجهء"333. 


م مم لس ل اللسصصم صم 


76م لنط[ ‏ اذا 
٠ ٠. ٠ .‏ 12 
52 .م ,1025انا) تاجما أ كععمة زم قاذ" 1 134 


أعناوكننه830 .2.11 ) عل 5م201 أن 1210010116003 أ الع 1م عصنه 1 تدده ,كاك أوزوجعز 4< -3311 
20.م 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن 'لكريم - دراسة نقدية - 


وفي مقابل هذه الآراء. نجد أراء أخرى لمستشرقين معتدلين فسي 
تفكيرهم وموضوعيين في كلامهم؛ حيث رأوا أن لغة القرآن تسمو عن لغة 
الشعراء ولغة الكهان والمنجمين» ويظهر ذلك جليا في موسوعة الإسلام: 
حيث جاء فيها: 
7200 © 0385 ,[5830 نء أوء 2ق" ناا 1 001 عنان 501071 011 00)» 
©1! 60111116 ,نان (4.7 صتطقط) ستععل دحلل غتصستم اء عغسسطا” مملووءعءمع0"'6 


أء 021167 ]07051112 3 236ل" أ 112 ]23 1ه 0ع 7م رمه 26 رمه عنما 
.« 0651م 18 0 اع ع5م"ام 18 ع0 ذزه1 12 8 )2052560011 :1م عناعس [أذأل ع5 


"يقال دانما إن جميع القرآن مسجع بنفس طريقة التعبير الإيقاعي 
6ق طنز دوزووء مه والمقفى للكهانء وبما أن القرآن لايعرف حدا معينا أو 
إيقاعاء بحصر المعنى؛ ومن ثم يتميز عن النثر ءوممم 1.8 وعن الشعر 1.8 


: 0 


وجاء في الموسوعة العامة لازوس ووودناههرآ عتلؤمما زوعصط علو مممعع: 


1 501037 ,1118865 565 )© 355011811665 5695 31م ,2055606 0232) ع6[آ» 

0 ]0ا0) ,ع2]915ع2© 06)10116م “اناع9|1؟ ©22نا رعأمناططة جروعة؟ ع0 1665 200ادا 

نا0 02111001:8126© 0181م 2205م 8[ 0 الاعترءأاع2 ا تقناع د أ)دأل ع5 

لآ .عناوممة"'! ع0 وساعع0 «تلة و5عغناط1؟))3 وغع6اءناعط كسملمء601مم وع0 

5 00716 106لا ©05211© ©28156غ))1! غنا؟ عل أسامم نال )21:81مم3 
«1مع 1ق اأناوة 


"يمتلك القرآن بإيقاعه وسجعه وصوره قيمة شعرية تفترق كلية عن 
النثر الجاهلي المعاصر +5زهع0م2ء)دمء 2886)وءم عو0مم 118 والتنبؤات 
المتناثر المنسوبة لكهان العصرء ويظهر من الوجهة الأدبية عملا ليس له 


35 
مثيل 601791624 52115 ع" اناع» 0 0 


السسرد : 
نقرر بدءا أن لغة القرآن الكريم نموذج لا يبارى في الأدب العربي. 


م "!1 عل عألهمهاء نوع كذ 
1080660 “37 ,غقدده82! علمغصقع عتلغمماءنزموع .1 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم مورامة دي 


عن أوزان كلامهم وأساليب نظمهم؛ يقول محمد عبد الله دراز: " نستطيع أن 
نقول: إنه يعتبر المثل الأعلى لما يمكن أن يسمى أدبا بوجه عام. إذ أن لغة 
القرآن تمتاز بالسمو والجلالة؛ لا بالغواية والتأثير؛ إنها تأخذ بالقلوب أكشر 
مما تغري الأسماعء إنها تثير الإعجاب لا المتعة إنها تفحم بالحجة أكثر مما 
تستئير العواطف وتجلب السرور الهادئ لا الصاخب'3797. 

ثم إن هناك حقيقة جوهرية يجب في !عتقادنا أن ننطلق منها في ردنا 
على آراء هؤلاء المستشرقين» وهي: وجود قسمين للكلام هما: النثر والشعرء 
وبالضرورة لابد لأي نص مكتوب أو مقروء في اللغة أن ينتمي إلى أحدهماء 
إلا أننا عند سماع القرآن الكريم أو قراءته نجد أنفسنا أمام جنس أدبي متفرد 
في أشكاله البلاغية وأدواته الفنية التصويريةء ولعل هذا ما جعل الماوردي 
يصنف الكلام - عموما إلى ثلاثة أنوع -» حين قال: " إن الكلام يترتب ثلاثة 
مراتب. منثور يدخل في قدرة الخلق» وشعر هو أعلى منه يقدر عليه فريق 
ويعجز عنه فريق» وقرآن هو أعلى من جميعهاء وأفضل من سائرهاء تجاوز 
رتبة النوعين لخروجه عن قدرة الفريقين337. 

وسنحاول التركيز قدر الإمكان على موضوع الشعر لنبين الفرق بينه 
وبين لغة القرآن الكريم؛ ونقول: إن الشعر في معناه العام هو ذلك: " الكلام 
المنظوم,ء البانن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم. بما خص 
به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع وفسد على الذوق"/079. 

وعند السجلماسي أن " الشعر هو الكلام المخيل المؤلف لأقوال 
موزونة متساوية وعند العرب مقفاة"339. 

وحاصل الأمرء أن الشعر قول» وهو الجنس الذي يشترك فيه مع باقي 
الفنون القولية من خطبة؛: وهو مخيل؛ وهذا فصل له عما ليس بمخيل. يتكون 
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- مدخل إلى القرآن الكريم. ص 115. 
7 - أعلام النبوةء ص 69. 
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آأراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


من أقوال موزونة ومتساوية» وهذا فصل له عما ليس بموزون وغير متساوء 
ومقفى؛ وهذا فصل له عن الكلام غير المقفى؛ وهذه خاصية تفرد بها الشعر 
العربي. 

يقول ابن طباطبا: " إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي 
يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراء وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي 
تطابقه, والقوافي التي توافقه؛ والوزن الذي يسلس له القول فيه. فإذا اتفق 
له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته. وأعمل فكره في شغل القوافي بما 
تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه؛ بل 
يغلق كل بيت يتفق له نظمه, على تفاوت ما بينه وبين ما قبله... "040 

نستنتج من هذا القول أن القافية والوزن قيمتان مهيمنتان في الشعر 
العربي. 

أما اللغة في الشعر فهي تصويرية تعتمد على الانحراف الأسلوبي. 

فقوام الشعر: اللغة؛» ولكن هذه اللغة في غير استعمالها العادي 
والمألوف. وهو الذي يضفي صفة الشاعرية على اللغة» وهنا نطرح السؤال 
الآتي: هل يمكن أن نحصل شعرا دون وزن؟ هذا ما لم يقل به أحد. 

وهنا ندخل على قضية من أوسع المباحث النقدية التي هي دائرة الصدق 
والكذب في الشعرء وهي دائرة قديمة في الشعر العربيء أثيرت في زمن مبكر 
مع الدعوة الإسلامية عند نزول سورة الشعراءء وقد قيل فيها الكثير ولم يتوان 
أي ناقد في الإدلاء برأيه فيهاء وقد ترتب عليها نتائج أخلاقية خطيرة في مهمة 
الشعر. وقد حاولوا أن يضفوا صفة إيجابية على الكذب. والذي قد ارتبط في 
عقل المجتمع الإسلامي بقيمة أخلاقية سلبية» فالإنسان المسلم أخوف ما يخاف 
أن يتهم في شخصيته أو في دينه» فكيف يصير المشين مستحبا إذن؟ 

فالثنائية - الصدق والكذب - تذوب وتتجاوز من قبل التخييل؛ والنظرة 
الأخلاقية للشعر أو الشاعر لم تعد صالحة:؛ ذلك أن الالتفات إلى التخييل 


7* - نفس المرجعء ص 5 . 
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والاعتراف بخصوصية اللغة الشعرية على أساس أن خصوصية الأثر الذي 
تحدثه من جهة جهة أخرى قد جعل مقولة الصدق والكذب في الشعر غير مأبوه 
جنا ل نركدا نين المتادتوق يوي أن اكرول ليد رابا مل أ واب لكذانب» زل فو 
مطلب فني يتعلق بنشاط خياليء والأدب لا يجد سبيله إلى الظهور إلا بتلك 
الو ا 

ورغم ذلكء فقضية الصدق والكذب في النقد العربي تحمل معها 
حساسيات كثيرة» والمجتمع العربي بحكم تدينه» يحمل الصدق والكذب حكما 
أخلاقياء وتجاوز هذا المطلب يتعارض مع سلوك هذه الأمة المحافظة على 
أخلاقها وعقيدتها. 

وقد نلج من قضية الصدق والكذب أو التخييل إلى قضية أخرى خاض 
فيها القدماءء هي قضية دواعي الشعر. فإذا رجعنا إلى كتاب "الشسعر 
والشعراء" وجدنا ابن قتيبة يعرض لنا هذه الدواعي مستتبعا كلامه بأمثلة على 
لسان شعراء كبار مثل الحطيئة؛ يقول ابن قتيبة: "وللشعراء دواع تحث 
البطيء. وتبعث المتكلف. منها الطمع؛ ومنها الشوقء, ومنها الشراب. ومنها 


الطرب. ومنها الغضب. 
وقيل للحطيئة؛ أي الناس أشعر؟ فأخرج لسانا دقيقا كأنه لسان حية. 
فقال: هذا إذا طمع. 


وهذه عندي 3 قصة الكميت في مدحه بني أمية وآل أبي طالب. فإنه كان 
يتشيع وينحرف عن بني أمية بالرأي والهوى وشعره في بني أمية أجود منه 
في الطالبيين» ولا 6 علة لذلك إلا قوة أسباب الطمع وإيثار النفس لعاجل 
الدنيا على آجل الآخرة. 

وقال عبد الملك بن مروان لأرطأة بن سهية: "هل تقول الآن شعرا؟ 
فقال: كيف أقول وأنا ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب. وإنما يكون الشعر 


بواحدة من هذه"(341 





0 - الشعر والشعراء. جا ص 4--25. تحقيق وشر ح: أحمد محمد شاكر. 


144 


آراء المستشرقين الفرنسبين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


فهذه بعض من دواعي الشعرء ومن قبل تحدثنا عن حده وخصائصه 
ومقوماته؛ ولنا بعد هذا أن نبحث عن خصائص لغة القرأن ومقوماتها. 
لقد وضع علماء الإسلام أيدينا على كثير من الخصائص التي تميز لغة 
القرآن عن سائر كلام البشر - شعرا أو نثرا -» ومن هذه الخصائص: 

أولا: فصاحته وبيانه وذلك معتبر بثلاثة شروط: أحدها: بلاغة ألفاظه. 

والثاني: استيفاء معانيه. 

والثالث: حسن نظمه. 

ثانيا: إيجازه عن الإكثار واستيفاء معانيه في قليل الكلام» كقوله تعالى: 
زوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء 
وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين» (342, 

ثالشا: إن ألفاظ القرآن قد تشتمل على الجزل المستغربء والسهل 
المستقرب فلا يوعر جزله ولا يسترذل سهله؛ ويكونان إذا 
اجتمعا مطبوعين غير متنافرين ولا نجد ذلك في غيره من كلام 
البسر. 

رابعا: إن تلآوته تختص بخمسة بواعث عليه لا توجد في غيره: 
والثاني: بهجة رونقه. 
والثالث: سلاسة نظمه. 
والرابع:_حسن قبوله. 
والخامس: أن قارئه لا يكل وسامعه لا يمل. 

خامسا: اقتران معانيه المتغايرة واقتران نظائرها في الصور المختلفة؛ 
فيخرج في السورة من وعد إلى وعيد؛. ومن ترغيب إلى 
ترهيب.؛ ومن ماض إلى مستقبل» ومن قصص إلى مثلء» ومن 
حكم إلى جدلء فلا ينبو ولا يتنافر. 


“4 -سورة هود: الآية 44. 
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سادسا: تيسره على جميع الألسنة حتى حفظه الأعجمي الأبكم؛ ودار به 
لسان القبطي الألكن» ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه ولا 
تجري به ألسنة البكم كجريها بهاء وما ذاك إلا بخصائص إالهية 
فضله بها على سائر كتبه. 
فهذه بعض الخصائص التي انفرد بها القران عن سائر كلام البشر سواء 
كان منثورا أو منظوماء وقد عجز العرب في عصر الفصاحة والبلاغة وهم" 
أصح الناس أفهاما وأحدهم أذهاناء قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها ومن 
المعاني أغربهاء ومن الآداب أحسنها"3437, عن محاكاة لغة القرآن الكريم. 
وعندما نتساءل عن عجز العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة أن يأتوا 
بشيء من مثل القران؟ يجيب محمود محمد شاكر بما يلي: إن العرب " وجدوا 
في أنفسهم مفارقته لبيان البشرء وجدانا الجأهم إلى ترك المعارضة إنصافا 
للبيان أن يجار على حقه. وتنويها له أن يزري به جورهم عن هذا 
الحق"6440, 
وبين أيدينا قصة تؤكد المفارقة بين لغة القرآن ولغة البشرء فقد انتمر 
نفر من قريش حين حضور وفود العرب الموسم. أن يقولوا في الرسول قولا 
واحدا لا يختلفون فيه» وتشاوروا أن يقولوا: " كاهن أو مجنون أو شاعر أو 
ساحر» ورأوا أن يعرضوا الأمر قبل نشره بين الناس على ذوي الرأي فيهم, 
وكان الوليد بن المغيرة يومها ذا سن فيهم ورأيء فقالوا: فأنت يا أبا عبد 
شمس. فقل: وأقم لنا رأيا نقل به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع, قالوا: نقول: 
كاهن. قال: لاء والله ما هو بكاهن, لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن 
ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون 
وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه. ولا وسوسته. قالوا: فنقول: شاعر. قال: 
ماهو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه. فما هو بالشعر. قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحرء لقد 


- أنظر: أعلام النبوة» ص .57 . 
'* - راجع: تقديم محمود محمد شاكر لكتاب " الظاهرة القرآنية' لمالك بن نبيء ص 38. 
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رأينا السحار وسحرهم, فما هو بنفثهم ولا عقدهمء قالوا: فما نقول يا أبا عبد 
شمس ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة. وإن أصله لغدق. وإن فرعه لجنات. 
وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. وأن أقرب القول فيه. لأن 
تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء 
وأخيه. وبين المرء وزوجته. وبين المرء وعشيرته؛. فتفرقوا عنه 
بذلك"(045, 

الذي يهمنا من كلام الوليد بن المغيرة.» هو قوله ما هو بشاعر. وهو 
قول يفيدنا جدا في الرد على المستشرقين في زعمهم أن لغة القرآن تشبه إلى 
حد بعيد لغة الشعر ولاسيما الشعر الجاهلي. 

وللقاضي الباقلاني كلام طيب ينفي فيه الشعر عن القرآن الكريم» حيث 
يقول: "إن الله تعالى نفى الشعر عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 
( وَمَا عه افوا َي هد إن هوَ إلا عر وان شرن جع 704 وقال 
في ذم الشسعراء: ف ولشيرة بّنجت م.ق سونو مون وين 
4 إلى آخر ما وصفهم به في هذه الآيات, وقال: # وَمَا هو بِقوّلٍ شاعر © 

إن الفصحاء منهم حين أورد عليهم القرآن؛ لو كانوا يعتقدونه شعراء 
ولم يروه خارجا عن أساليب كلامهم, لبذلوا إلى معارضته؛ لأن الشعر مسخر 
لهم مسهل عليه "00497 ْ 

على العموم؛ القرآن جنسية لغوية فريدة ونوعية أدبية خاصة؛ أحدثت 
طفرة هامة في اللغة العربية» إذ نقلتها من المرحلة اللهجية الجاهلية إلى لغة 
منظمة فنيا(650, 


115 . 3 9 1 - 
2 السيرة النبوية لابن هسام حّ ١‏ سس 0 

7 : 546 

- صصلوره يسر ٠.‏ الأية 09. 

*- سورة الشعراءء الآيتان 225-224. 
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أماقول المستشرقين إن لغة القرآن الكريم مشابهة للغة الكهان 
والمنجمين وأسلوبهم؛ فهذا ما لم يقبله حتى صناديد قريشء مع أنهم كانوا 
أحرص الناس على الطعن في القرآن الكريم» ولعل قول الوليد ابن المغيرة - 
الآنف الذكر- خير شاهد على ذلك؛ إذ رفض - بكل حزم- أن تكون لغة القرآن 
على شاكلة أسلوب الكهان وسجعهم,؛ وقال '" لا والله ما هو بكاهن. لقد رأينا 
الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه"/051 . 

وهذا نموذج من أسلوب الكهان وسجعهم؛ فقد روي أن سطيح 
الغساني352, "كان نائما في ليلة صهاكية مظلمة مع إخوته في لحاف. 
والحي خلوف. إذ زعق من بينهم؛ ورن وتأوه. وقال: والضياء والشفق. 
والظلام والفسق. ليطرقنكم ما طرق. قالوا: ما طرق يا سطيح؟ 

قالوا: ما طرق إلا الأجلح. حين سرى الليل البهيم الأفلح: وولاهم 
بسردح. قالوا: وما علاقة ذلك يا سطيح؟ 
قال: أمر يسد النقرة2» ذو حبسة في الوجرة. وحرة بعد حرة في ليلة 
فَروٌ"(853, 

إن أي باحث منصف يتدبر أيات القرآن يستطيع التمييز بين أسلوب هذا 
الكاهن ولغة القرآن الكريم. لذلك كان حرص العرب على وصف لغة القرآن بأنها 
شعر أكثر من حرصهم على وصفها بأنها لغة الكهان والمنجمين» ويؤكد هذا - 
أيضا- أن الأيات التي نفت الشعر عن القرآن أكثر من الآيات التي نفت عنه أسلوب 
الكهان وسجعهم؛ يقول تعالى: # فَذَكَرْقَمَآ أن بِبِعْمَت رَبك بكاهِن وَلَا تجَنُونٍ © 
م يَقُولُونَ شَاءِرٌ نعركصُ به رَيْبَأَلْمَئُونٍ © فُل تَرَئَصُوا فلن مَعكُم يرت الْمُْتصِنَ © 


53*- السيرة النبوية. ج 1 ص 283. 

“''- قالوا: إن سطيحا لم يكن فيه عظم سوى جمجمته وإن وجهه كان في صدره ولم يكن له عنسق؛: 
ولعله كان أحدب '. أنظر: كتاب * الفن ومذاهبه في النثر العربي ' للدكتور شوقي ضيف. ص 39 . 

*- أنظر: مروج الذهب للمسعودي. م ص 496-495. 
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أ 0 م وق 0 تقول بل لا يُؤْيِئُونَ © 
و 0 ضمنهم المستشرقة الإيطالية 
لورافيشيا فاغليري عندما قالت: " ليس ثمة أيما نمط لهذا الأسلوب في الأدب 
العربي الذي تحدر إلينا من العصور التي سبقته. والأثر الذي يحدثه في 
النفس البشرية إنما يتم من غير أيما عون عرضي أو إضافي من خلال 
سموه السليقيء. إن آياته كلها على مستوى واحد من البلاغة عندما تعالج 
موضوعات لابد أن تؤثر في نفسها وجرسهاءكموضوع الوصايا والنواهي 
وما إليه"(355) 

شرعة الحق وقوة البيان ونصاعة البرهان؛ وسيظل القرآن إلى الأبد كلام الله 
الحق الذي لا مرية فيه» وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: [ الر كتدك 
أَحْكمَت امهم نم قُضِلَتْ مِن لَدّنْ كير > عبر 0568 وسيظل التحدي قائما 
إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. مصداقا لقوله سبحانه: (قل لئن اجتمعت 
الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم 
١‏ . نا ا (357 


ا - سورة الطور, الأيات 34-9. 
*5'- دفاع عن الإسلام» ص 56 . 


0 - سورة هوله الأية |. 


57 سورة الإسراءء الآية 88. 
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المبحث الثالث: فواتح السور 


من بين الموضوعات القرآنية التي أثارت فضول المستشرقين 
الفرنسيين؛ وأخذت بلب فكرهمء ودفعتهم إلى البحث والاجتهاد في كشف 
أسراره. موضوع الحروف المقطعة في أوائل السورء "ولكنهم لم يأتوا برأي 
يكون له قيمة في نظر العلم والتاريخ"/059. 
ومن بين الذين افتتنوا بهذا المووضوع هنري ماسيه؛ الذي قال: "هناك 
تسع وعشرون سورة تنتهي كلها تقريبا إلى العصر الذي سبق الهجرة 
مباشرة. وتبدأ بحروف مفردة لا تزال تحير مفسري القرآن من المسلمين 
وغيرهم. فالعلماء المسلمون بعد أن بحثوا لها عن إيجازات وجدوا فيها لغزا 
لا يعرفه إلا الله وحده. وعاد بعض المستشرقين إلى فكرة الإيجازات هذه. 
وأراد آخرون أن يجدوا فيها الحروف الأولى لأسماء المالكين الأول للنسحٌ 
التي كتبها زين""(359) | 
وذهب غعنانو5 6.11.800 الى أن: 
و5 ]ع1 و0 :31م ]0111111611611 2665 ناهد ع 2011152 1لقالء» 11نأ» 
.النا 121 ]25 518225 05 
508 56 ,5هاءع6م 0اناء 125 لالاء 565م3 )»© ,1218125 أناكنا1 0]72©5ا3 1/65آ 
8 أ 1ه تع 222[35 رأتله1 عه «عنأوتامعء عنامم لقته عل متامعنوعط غمدمل 
3115[ 00101 53283 وء؟ ع1 عد عالط .عساوومغء 6ن كل7:208 2[ 22 109أأوعنان 


"بعض السور القرآنية تبدأ بأحرف وعلامات غريبة؛. لقد أجهد 
المؤلفون المسلمون والأوربيون من بعد هم . أنفسهم لتفسير هده الواقعة. 
لكن من غير جدوى. وظل السؤال بدون حلء وسيظل كذلك"/360, 


18 - أنظر: تاريخ القرأآن لأبي عبد الله الزنجاني؛. ص 74 . 
80الم صسنانان] .ا 
أن 11.801050.ن) عل 5ع اولظ ون نا لم0طتام]ا , معام 10 , 38ر00 , للامستصس اكه 31 للق 
21.م 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


السسرد : 

فعلاء في القرأن الكريم؛ تسع وعشرون سورة تستهل بحروف يطلق 
عليها عادة اسم " حروف التهجي "؛ وهي غاية في الإبهام» وجميع هذه 
الحروف الواردة في فواتح السور من غير تكرار أربعة عشر حرفاء وهي 
نصف الحروف الهجانية. وفيما يلي جدول إحصائي للسور التي وردت فيها 
هذه الحروف : 

ألم: البقرة - آل عمران - العنكبوت - الروم - لقمان - السجدة . 

ألر: يونس - هود - يوسف - إبراهيم - الحجر . 

ألمر: الرعد . 

أالمص: الأعراف , 

كهيعص: مريم . 

طه: طه . 

طسم: الشعراء - القصص . 

طس: النمل . 

يس: يس . 

ص: ص . 

حم: غافر - فصلت - الزخرف - الدخان - الجاثية ‏ الأحقاف. 

حم عسق: الشورى . 

ق: ف . 

ن: القلم, 

ولقد حاول بعض المفسرين أن يصلوا إلى سر هذه الحروف المبهمة 
المختلفة» يقول السيوطي: " وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وأزيدء ولا 
أعرف أحدا يحكم عليها بعلم. ولا يصل منها إلى فهم. والذي أقوله: إنه لولا 
أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك 


أذا 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


على النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل تلا عليهم (حم) فصلت (ص) وغيرهما. 
فلم ينكر ذلك» بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة؛ مع تشوقهم إلى 
عثرة وغيرها وحرصهم على زلة؛ فدل على أنه كان معروفا بينهم, لا إنكار 
فيه"(661 , 

لكن مهما حاول بعض المفسرين أن يصلوا إلى سر هذه الحروفء وإلى 
الحكمة من وجودها في فواتح السورء فسيظل سرها غامضاء لأنها علم مستور 
استأثر الله به» وهذا ما جعل السيوطي يصنف هذه الحروف في إطار المتشابه 

من القرآن الذي لا يعلمه إلا الله في قولء والراسخون في العلم كذلك في قول 

أخر لقوله تعالى: ف( هو النى أَنرل عَلََكَ الكتدب ينه ماسْمحْكَمتْ هن أمْ 
الكت وَأَخَرٌ مُمَضَِهَتْ آم أن فى لود رب يعون ما َه نه أنيقاء 
ألْهِيَْةِ وَأَبَتِفَآَ تأويلهء ماملإلا ا أله “رسخو فى الل يوون ااا 
كين عمد را" وَمَا يدك إل أولوا الاب جم 362(4 , 

يقول أبوبكر بن العربي: " ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل 


السور"(363) ' 
والمختار عند السيوطي أنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى؛ 
أخرج ابن المنذر وغيره؛» عن الشعبي؛ أنه سئل عن فواتح السورء فقال: "إن 


لكل كتاب سرا وإن سر هذا القرآن فواتح السور"569 . 


36 : المصدر السابق, ُ 3را ص 27 


- سورة آل عمرانء. الآية 7 . 
- أنظر: السيوطيء المصدر السابق؛ ج 3 ص 27 . 
- نفس المصدرء ج 3 ص 21 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 
المبحث الرابع: التكرار في القران الكريم 


يقول وو« ع2 (1. ل. 


0111622165 2ه 5غغ61م6" ]22زهمد وعطأماولط دعدنء":ط نتمم غ12 » 
5 2656© أ , 0929811886 03 5011152665 <اناع0 03115 ١1510285‏ 
2ل عقم أسمعتصعلناء5 رمه أسعسة1/نل ععأمائولط عتصعغده ها عل وعامتغاتص 
3976 36108اع7 «ناعا أء غباط هم ١55لا‏ 228[35 ر 15[لو)اغ0 5ع1 أء سناعناعده]! 
.« 03101165 

" هناك العديد من القصص قد كررت بروايات مختلفة في سورتين أو 
أكثر. وأن الروايات المتعددة للقصة نفسها قد تختلف لبس فقط في الطول 
والتفاصيل. ولكن أيضا في أهدافها وعلاقاتها بالروايات الأخرى"(065 . 

اسرد : 

لا يمكن أن ننكر على القرأن الكر يم التكرار وليس هذا قدحا فيه أو 
طعنا عليه ذلك أن التكرار الوارد في القرآن يعتبر من تصريف البيان وهو 
أبلغ من التأكيد وهو من محاسن الفصاحة؛ وله فوائد : 

منها التقرير وقد قيل الكلام إذا تكرر تقررء وقد نبه القرآن الكريم إلى 
السبب الذي من أجله كررت الأقاصيص والإنذارات بقوله تعالى: (ر وَكَذَالِكَ 
وه وان ريا سوفن مه من اوعد لَه يَكْقُونَ ونث كم ذا جه 066/9 . 

ومنها التأكيد . 

ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقي الكلام بالقبول؛ 
والدليل قوله سبحانه: ف وَقَالَ لذ دام يَدقَوْمأَتبعُون أَهْدِكمَ سَبِيلَ 


2006 


ل #ر 


صني > 2 لسا. ممه را لص موعى” رب ال د مه ك7 
الرُسْادٍ © يَهَرْمِإِنْمَا هَنْه الْحَيَوة آلدئيا تع وإِنْ الآخرة هى دَارٌ القرار هه و 


423 املا عصه'1 , صقادا".] عل عتلغجهاء نوعدت , مسسنكا-اخ ‏ 151 


5 تتابيووة طف الأية 113 


ب 


- سورة غافرء الآيتان 38 - 39 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم 3 ورائية يقري 


ار 0 
لعهده. مثل قوله تعالى: ١‏ 5 ا ل فِن كد 
ذَلِكَوَأَصَلَحُوَا إن رَنَكَ مِنْ بَمْدِها لَقَقُوكرحِء جم » (68 
ومنها التعظيم والتهويله نحو قوله عز وجل: 8 آختقة جه ما تيقة جه 4 3677, 
ف[ الْفَرِعَةج مَاالفَارعَةُج 07916 فز وأصح ب لين ماأصكب بينج 771/6 

ومنها ما وقع فيه الفصل بين المكررين؛ فإن التأكيد لا يفصل بينه وبين 
مؤكده؛ نحو قوله تعالى: ( يتما اليرت دَاءَ مر انوا ان لتر بلس ا نامس 
لعي ٠‏ وائقوا لك" إن لله حخبيرٌ ما تَعْمَلُونَ ج .2 

ومنها ما كان لتعدد المتعلق» بأن يكون المكرر ثنيا متعلقا بغير ما تعلق به 
الأولء وهذا القسم يسمى بالترديد, يقول تعالى: ف[ * آله ؛ 00 
09 تُورهء كم شك فيا مضب الْمِصْبَحُ فى رُجَاجَة الرْجَاجَة كما كوكب دُرَئ 4 

ومنها تكرير حرف الإضراب في قوله عز وجل: # يل قَالْوَأ أَضَعَدتُ 
أخلّم بَلٍ آفترنه بَلَ هو شَاءُِ 0374 

١‏ ومنها تكرير الأمثال مثل قوله سبحانه: / 000 7 ولا 
المت ولا النوز © ولا الظْل ولا لَْرُورُ ج وَمَايَسْتَوى الأحيَاء وَل الأميرث إ ( 

ومن ذلك تكريسر القصص كقصة أدم وموسى ونوح وغيرهم من 

الأنبياء» وأما فوائد تكرارها في القرآن فكثيرة منها: 


. 119 سورة النحلء. الآية‎ - ٠# 
2 - 1 سورة الحاقة» الآيتان‎ - 6” 
2 - 1 سورة القارعة:؛ الآيتان‎ - ”” 
+27 ميورة الواقعة: الاية‎ - 1 
. 18 سورة الحشرء الآية‎ - 
. 35 سورة النورء من الآية‎ - 

- سورة الأنبياء؛ من الأية 5 . 

سورة فاطرء من الآيات 19 - 22 
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أراء المستشركين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


أولا: أن في كل وضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله. 
أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة؛» وهذه عادة البلغاء . 

ثانيا: إن الرجل كان يسمع القصة من القرآنء ثم يعود إلى أهله؛ ثم 
يهاجر بعده آأخرون يحكون ما نزل بعد صدور من تقدمهمء فلولا 
تكرار القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم 
أخرين؛ وكذا سائر القصص. فأراد الله اشتراك الجميع فيهاء 
فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد لآخرين . 

ثالثا: إن في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة ما لا 
يخفى من الفصاحة. 

رابعا: إن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام؛ فلهذا 
كررت القصص دون الأحكام. 

خامسا: إنه تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثله» بأي 
نظم جاءوا ثم أوضح الأمر في عجزهمء بأن كرر ذكر القصة في 
مواضعء إعلاما بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله . 

سادسا: إنه لما تحداهم قال: ( فَأَتُوا بِسُورَةَ ين يَكَلِء 0764 فلو ذكرت 
القصة في موضع واحد واكتفى بها لقال العربي: إيتونا أنتم بسورة 
من مثله؛ فأنزل لها سبحانه وتعالى في تعداد السور دفعا لحجتهم 
من كل وجة . 

سابعا: إن القصة لما كررت كان في الفاظها في كل موضع زيادة 
ونقصان وتقديم وتأخير وأتت على أسلوب غير أسلوب الأخرى؛. 
فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في سور 
متباينة في النظم وجذب النفوس إلى سماعها لما جبلت عليه من 
حب التنقل في الأشياء المتجددة واستلذاذها بهاء واظهار خاصة : 


56 - صورة البقرةه من الأية 23 . 





آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


القران حيث لم يحصل مع التكرير ذلك فيه هجنة في اللفظ ولا ملل 
عند سماعه. فباين ذلك كلام المخلوقين””87 . 

ثامنا: اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة؛ فتذكر بعض معانيها 
الوافية بالغرض في مقام؛ وتبرز معاني أخرى في سائر المقامات 
حسب اختلاف مقتضيات الأحوال3780 , 

تاسعا: إن التكرار لا يتناول جسم القصة بكاملها أو لا يعيد سياقها 
برمتهاء وإنما يأتي فقط على ذكر بعض حلقاتها وفقا للمناسبة 
والظرفء وبطريقة تبدو معها تلك الحلقات وكأنها الأعمدة 
الأساسية للسياق» فهي تنطبق عليه تماماء وتلتحم بتعابيره ومعانيه. 
حتى تدل على الغرض منه وتوحي بما يريد الإيحاء؛ يقع ذلك 
بغير إخلال بالأداء أو نقص في المغزى7”" . 

عاشرا: إن هناك ما يشبه أن يكون نظاما مقررا في عرض الحلقات 
المكررة من القصة الواحدة يتضح حين تقرأ بحسب ترتيب 
نزولهاء فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة ثم تطول هذه 
الإشارات شيئا فشيئاء ثم تعرض حلقات كبيرة تكون في مجموعها 
جسم القصة؛ وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض 
الحلقات الكبيرة عند المناسبات حتى إذا استوفت القصة حلقاتها 
كانت هذه الإشارات هي كل ما يعرض منها350, والأمثلة على 
ذلك كثيرة؛ نأخذ منهاء قصة موسى عليه السلامء التي وردت في 
حوالي ثلاثين موضعا في القرآن الكريم؛ أهمها ما ذكر في عشرين 
سورة نذكرها هنا بحسب ترتيب نزولها: سورة الأعلى والفجر 
والأعراف و الفرقان ومريم وطه والشعراء والنمل والقصص 


أنظر: السيوطي. المصدر السابق؛ ج 3 ص 204 - 205 

18 - أنظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان؛ ص 308 . 

0103 أنظر: قصص الأنبياء في القرآن الكريم لسميح عاطف الزين؛ ص 473 . 

8ت أرطن : الاصجاز اللفوي في القصة القرآنية لمحمود السيد حسن مصطفىء ص 122 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القران الكريم - دراسة نقدية - 


والإسراء ويونس وهود وغافر وفصلت والداريات والكهف وإبراهيم 
والأنبياء والنساء والمقدة . 
وإذا ما قرأنا الآيات التي تناولت قصة موسى عليه السلام؛ التي وردت 
في هذه السور وجدنا أن الحلقات الأساسية لم تكرر تقريباء وإذا كررت أي 
حلقة منها أتت بسيء جديد. 
وفي ضوء هذه المعطيات ندرك أن ليس في القصص القرآني ذلك 
التكرار المطلق؛ وحاصل القول أن تكرار القصة جاء في إطار ملامح عامة: 
الأول: لم تكرر قصة في موضعين أو أكثر على نمط واحد فقط. 
الثاني: يتراوح تكرار القصة القرآنية بين الطول والقصر. 
الثالث: كل سورة ترد عليها القصة المكررة تحمل جديدا في الصياغة 
والمعنى لم يرد في غيرها. 
الرابع: كل نمط من أنماط التكرار مناسب للمقام الذي ورد فيه. 
الخامس: إن التكرار الذي يحدث في بعض مشاهد القصة القرآنية؛ 
يؤدي وظيفة حيوية في إبراز جوانب لا يمكن إبرازها بأدائها 
على وجه واحد من وجوه التعبير . 
السادس: إن الحقيقة التي يمكن أن نستقر عليها في النهاية؛ هي أن 
القراآن كامل متكامل في جميع نواحيه؛ اك 
ا وصدق الله الذي يقول: # ذَلِكَ الْعكَِث لا رَيَبٌ 
22211 اليك 


5 . - سورة البقرة؛ الآية 2 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم تيراي كي 
الفصل الثالت: آراء المستشرقين الفرنسيين في توثيق النص القرآني 


يراد بعبارة " توثيق النص القرآني " هنا معنيان: 

المعنى الأول: حفظ القرآن. 

المعنى الثاني: كتابة القرآن. 

ولهذين المعنيين في عملية توثيق النص القرآاني» ارتباط شديد. 

وقبل أن نتكلم عن حفظ القرآن وكتابته» نرى من المفيد جدا أن نقف أولا 
عند مسألة هامة ودقيقة أثار المستشرقون حولها كثيرا من اللغطء تلك هي 
مسألة ترتيب سور القرآن الكريم. 


المبحث الأول: آراء المستشرقين الفرنسيين في ترتيب سور القرآان 
الكريم: 
لقد جرى بين ألسنة المستشرقينء؛ منذ القرن الماضيء تعبير " الترتيب 
الزمني للقرآن " وقامت الدراسات الاستشراقية على مدارسة هذا الموضوع 
ها ع0 علينة"'1 ,ع22ء2100 ©علتاوومة"'! ك» :ننرمووموء1(.2آ.ل 
211 اأكنالء ا 9901م 001181112 نا أوء 121ه'تتتا تل عزعواأمصمعطاء 
3 61215 8729م أظأمم )123ق20عمع» أنهو ع2 أنان 5غ2)3[15)6ة021 نا م6كرعوعم 


3 “الاك ©116111 011 0820301018 016 ©221غ]555 اكلا “اناد 0986050 7212115 ع5 
«سن عععمطواء وع"0 غغ11زط1وومم 


تعد دراسة الترتيب الزمني للقرآن؛ في العصر الحاضرء حقلا محفوظا 
إلى حد بعيد للمستشرقين. ومع ذلك لم يتوصلوا إلى اتفاق حول نظام 
تاريخي للقرآت"(382) 


416.م, لا عصه1 , لاط[ د 8 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


هذا ويعود تاريخ اهتمام المستشرقين بهذا الموضوع بالتحديد الي 
عديدة» جاء في كتاب '' عذع51010و1:1"": 


65 نل 5عأذتلةأسعتاءه و١‏ 71116 / غ211 يال باعتائم ع١‏ وغ«12» 


+ 


©5 لاع 0111120165 و5ع© 3 55أأن50[1 عدن «عطعمعطء 3 أغرعضسغ 0111© 
.«11©5 22011 2216110065 06 0ه مزعو 


"منذ أواسط القرن التاسع عشر بدأ المستشرقون الأوربيون يبحثون 
عن حل لهذه الصعوبات. مستعينين بطرق جديدة"(083 . 

وقد استطاعت هذه الدراسات أن تحرز نجاحا واسعا وتقدما كبيرا 
بواسطة ما يمكن تسميته ب " مدرسة المراحل الأربعة 5ع305نان وع0 عأمء6'.آ 
ووم " التي وضع أساسها 0.1811 في كتابه " مدخل تأريخي نقدي إلى 
القران " والذي خمن فيه - كما يقول مموروء2.2.ل - : 


عنالأع10أمسمعطء ععلكزه ع"زم0"ام همه غأضعوغ6هم أاء وم[)8)و0 15» 
.«وععغ511© 5أ10) ع نالاع0 0ء )385أا21 

"تاريخ القرآن وقدم ترتيبه الزمني الخاصء مستخدما ثلاثة معايير'0847 . 

]0ك أمعلطغ1) أء عنان5)1! :)5 عع<2 ص ستتمه60م 3 غ50 كلرنا و12 » 
5 و5عآ زو5اء5و2ء؟ وع0 ع6)16 ناه علمغعط عرتناألو'1 06 4ن0] 9172216 
05 1156 نان 6نا|)0؟١50م‏ ]02 أنان 5ع©327أدوصمعضل 145 )2ضع2«عع1,م» 
1 2111© 08111565 :205312]5م0 565 ]06992 )131013 ع0 161065 )3 
0 “لعنلا ©لا5)2 8 65ظأأوء0 721010065دع02 وعالاء]) ع0 )6)8 ألان])نتاد 
1125 5ع و5عالت 065 1121102غ0 اتنا أمعتقاءغ” 201111101131116 
5©! ,ركهع1هم وع1 ع©؟8 2)5مممه5 و5ع0 ,1056م أأ00 يدل ,وعم لو امع رتاه 
055 رولزيرز وعال ياه مسعل)ععطء 


الأول: ذو طابع أسلوبي ويهتم قبل كل شيء بمظهر الآيات من حيث 
الإيجاز والإسهاب . 


. 600 .م , عنمره10هصةاذ] اد 
418 .م لط 354 
158.م « 6[ - 5315 كنال » , مره © 1.6 , عمغطء813 5 كك 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


الشاني: يتعلق بالأوضاع الخاصة الذنن حددت مواقف محمد من 
معارضيه؛ أو أدت به إلى اتخاذها . 
الثالث: يهتم خاصة بالنصوص العضوية» التي تكون مجموعة يلتمس 
منها تحديد الشعائرء والمحرمات الغذائية والحقل الخاصء 
والعلاقات مع الوثنيين والمسيحيين واليهود(356. 
هذاء وقد تبنى المستشرق الألماني نولدكه؛ نفس النظام التاريخي لترتيب 
1 /38» وأضاف عليه بعض التعديلات الطفيفة خصوصا في ترتيب السور . 
يرى أبو عبد الله الزنجاني: " أن نولدكه اعتمد في ذلك على كتاب 
(نظم الدرر وتناسق الايات والسور) لمؤلفه إبراهيم بن عمر البقاعي. وعلى 
كتاب (الفهرست) لابن النديم؛ وكتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد 
الكافي"(0387. 
وقد ظهر ذلك جليا في كتابه " تاريخ القرآن " الذي عالج فيه» بصفة 
خاصة مشكلة ترتيب سور القرآن بالرجوع إلى مضمون وأسلوب القترآن 
الكريم» كما وضح بدراسات مدققة لائحة تاريخية للسورء نذكر منها على سبيل 
المثال تنظيمه التاريخي لحقبة مكة» حيث رتب سور الزمن الأول لهذه الحقبة 
على النحو التالي: 
1 74 111 106 108 104 107 102 105 
32 90 94 94 97 86 91 80 68 
7 95 103 85 73 101 99 82 [8 
3 84 100 79 77 78 88 89 
5 83 69 51 52 56 70 55 
2 109 113 114 1 


“' - القرآن نزله؛ تدوينه» ترجمته وتأثيره لريجي بلاشير. ص 26 - 27: نقله إلى العربية رضا سعادة . 
18 ٍ 
- المرجع السابق. ص 27 . 


اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


في المجموع 48 سورة ب 1219 أية؛ تمثل 19 9 من مجموع سور 
القرآن . 

01125 كنات 020م5ع"اننء عناوءع16 19 06 0010م علغتتتاعم 8[ -» 
ع0 “ناك و5عنآ .أعتمصمطعة851 عل عنوتلطنام عل؟ هلا عل 821265 دعنغ1ترعم 
ب5 10115112100156 أ 01015]5© ]5011 ,5195121نامطغدع'! عل 5ع1!أ! ,رعناوممة عغناعء 
دأعطط ذ5اع55»؟؟ واناء! ,1282015 5ع1238! وطناء! رأعضضعأ0؟ أوء ععوعت دا عرناءا 
5 23م 15نا12]:00 5أ10هم أ رعع102 ع0 كقاعام 1215ع2عاعوسء كعباء| 
.105 112301015 [30 

5131611 أ© 2غ أنالداء 125 1:110م0111© 0016م 162216<لاع0 هن[ - 
ع قعتاك وعا أممة عن) .عناوءع»71 12 ذه أعدرمط512 عل غ) أ لل)ععه'! عل د5ع2216هة 
11 91 115أل1<01ع2 5ع 3 عع2عققتترمء 1101214 عناع 1011 13 ,ردصم أ)أقمضة2) 
8 ع0 5ع29)1006م 5غالأووعء26 و05 أعء غأزلومغ” 8[ ع0 055زويالاأوغل دعل 
.1551 010111115210166© 

5ع)غ امهتم و5ع0 ع1؟ 18 "لاد 152065 وعناعد0! 165 06[3 2010 0087 
:عاطم 06 علالا 2 5ع2]6مع58 باعص صط2ك354 ف وعنناءاترغ2ة 
125 216203661 06 ر5أسقطء26 و5ع1 ع«0127]67 مسالل ممناضرء مع ه1'! 
25 أناكءنا 1 دع[ 50[125همء عل اء وع«زوورء 8097 

ع عدأعام أده , 32126 عتتاغلامع5 18 ع0 , 0011م 20151820 8ه[ - 
6 اع , عاطتضعكمء ناعا 03825 ردعلأاعناندء! ,روعاغطممعم 145 "اناد كالء26 
18 ع0 8 “ناك وع0 اعز0 لهم ومع اء لبعد عا .موعمه© 1 أناه) ع0 ونان دنا 
... طأقلالذ دع 101 18 8 201211115 05 55أ5 0892© 18 أوع عناوع»ء1!: 

لصوعع ١‏ ععاغلاء: ع5 )ز0؟ ده عمسللقة71 ع0 وجناذ و15 دمو12[ - 
الاق 5011 الءعووع5'20 9 "تاذ وع.آ .عمزعة11'! وأنامع0 ع عغم0 العصسء اعم 
.«... كه 1ق تلك اناق 011 15أنال اناق )501 ,1115ة إأ0دء 


"تطابق الحقبة الأولى المكية السنوات الأربع لحياة محمد. سور هذا 
الزمن: سور قصيرة وحماسية؛ لغتها احتفالية. صورها جرينة. اياتها 
مختصرة, تعاليمها مليئة بالقوة» وأحيانا فيها تعويذات مبالغة. 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


الحقبة الثانية تشمل السنة الخامسة والسادسة لعمل محمد في مكة. 
في سور هذه الحقبة نجد جردا لحياة الأنبياء الأولين» والاستدلال مع التدخل 
الإلهي ضد العصاة وتحذير الأعداء ومواساة المؤمنين . 

الحقبة الثالثة. من السنة السابعة إلى السنة العاشرة. سورها مملؤة 
بالحكايات على الأنبياء الذين في مجملهم حازوا ربع القرآن؛ شم أن 
الموضوع الوحيد والكبير للسور المكية هو تحويل الناس إلى الإيمان بالله . 

وفي السور المدنية. نرى سطوع انقلاب منذ الهجرة. وأن الخطاب 
موجه إلى المؤمنين واليهود والنصارى..."(389 . 

وشاركه في هذه الطريقة في ترتيب سور القران الكريم المستشرق 
الس نط5 سنة 1909 م . 

وقد أشاد بلاشير ع«ؤاء819 بطريقة المدرسة الالمانية في معالجة هذا 
عتمغاطمعم ع1 أناه) ع0 عوتمرمعء عسن*ل عبع 2989 12 ذ ,عطعموممع ومط» 

3 08985 ,أؤ5نا6غ2 ]01 838205»ة211 د5عناع 1512:2010" عاغذاة عدن اء ععاءع010ا 
©7أنا3 2لا "زاغل ذ ,1938 3 1919 ع0 16 قم ,ركمة 005ل دعل عغغطء تلاعوع 0 
انا #علاناوطاء" ع0 وملأتطصسه'! ادن نهلشقطة ,عطءععطءءء عل ع500ط 516 
15 527 5ع© ,0281810065 و5ع]<ء) و06 6اأناعلط3 كتلود عزعه[أمضوعطء 
,51122655165 565هطم 06959 56108 1©-لزناءعع “مع نارمع 3 ألء«أودنا2 


0 كك 08116 26لا أء برعأ جاد ع0 «مناعمم! د عتأعهم وعغستلص )غ0 
لروروروح ع! كصقل د5غممماء غ0 ناناءزعتاءء أء دعناو1انامم عصغط) عل 


" إن نولدكه ونخبة من علماء الإسلاميات الألمان قد نجحوا في تحديد 
طريقة أخرى للبحث بفضل معالجتهم الجديدة للمسألة بكاملها في (تأريخ 
القرآن) الذي ظهر من سنة 1919 إلى سنة 1938. لقد تنازل هؤلاء العلماء 
عن مطمحهم للاهتداء إلى تسلسل النصوص القرآنية لا لبس فيه. فنجحوا 
في إعادة جمع هذه النصوص وفقا لمراحل متعاقبة. حددوها بحسب الأسلوب 


2 - 600 .ص , ماع 151212010 - 0 
88 -17.م,« ع[-5215 0110 © م1 33 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


من جهة وبحسب الموضوعات السياسية الموسعة في القرآن من جهة 
أخرى"07 . وقال أيضا: 

ف اءعدممدع'0 عل أو5مم 016 2 1غ , عامءة دمو ذ )ء ععاعلع0ة ؤءععة :0 » 

1 0015م 0531) لال 55أ0؟ه5 غزمل 1ؤأأنن عء 6م80 رمم عبائاءء1! رن 


غن000عم ذه ة5غ0 ع1 “1108 اناد الامم أء 6أأع تعنمو وع عم0لرع مسرو 
ىر أ اناءو06 6116 1ئان5 عادء) منا"ل عطعمعممو؟! هم 


إنه " بفضل نولدكه ومدرسته أصبح ممكنا من الآن فصاعدا أن نوضح 
للقارئ غير المطلع ما يجب أن يعرفه عن القرآن؛ ليفهمه بنوعيته وليتخطى 
القلق الذي ينتابه عند اطلاعه على نص يغلب عليه الغفموض"392 , 

ولم يتردد بوعموول «وممزك في اعتبار الترتيب الزمني للقران مشروعا 
أ صيلا لنولدكه عندما قال : 
00111 ,15 1م25 أنا! 50115305 065 أتع ترء1955ء»2: عل ٠911‏ 3م) زرلآ» 

"رصع نو نمز لومتعساعم 1 6)6 هو ععلء10ولز .طم 

كما أشاد أبو عبد الله الزنجاني بنولدكه وبكتابه. وقال: "أهم ما ألفه 
الإفرنج في تاريخ القرآن هو الكتاب الذي ألفه الأستاذ نولدكه باللة 
١ 1‏ 3 394 1 

ثم استمرت هذه المحاولات بعد نولدكه وشوالي. خصوصا من قبل 
المستشرق الفرنسي ريجي بلاشير في دراسته لها بين التنظير والتطبيق؛. 
ويتجلى لنا ذلك في جل كتبه وبخاصة في كتابه ترجمة القرآن ١1949(‏ 1950» 
6) ويعد بلاشير أعمق المستشرقين الفرنسيين تأثرا بطريقة نولدكه؛ حتى 
رأى فيها الطريقة المثلى التي يجب أن يلتزم السير بها جميع المستشرقين؛ 
لأنها تجعل قراءة المصحف سهلة وممتعة» يقول: 


0 5 بدشير ١‏ المصدر السابق. صر 26 5 

لين 
4 ب المصيدو السائق» سن :51 
101 


. 67.م , مأمع 1 اأغمط) ك يصداوا] - 
*” - المرجع السابقء ص 70 . 


اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم #دزاجة لدي 


ع ©)! عامهلص نان عع"اممضوسوغل عاأطصسءءد ععمءتمغمونء'[آ» 

5ط “هم كلزارمءء 6ه ععلءع5010 عهم 6056م0لم 5ع00لضغم مهم 

ع1دعلنا؟ 13 ع0 ععناءء1 هآ رعاطوغععة عذأه؟ رعغولة لدع" 5عبرعاء يلما 
كثر عن وأمورى 


وإذا ما انتقلنا إلى آراء المستشرقين الفرنسيين في ترتيب سور القران 
الكريم؛ فنرى أن نستهل هذه الآراء بتساءل هام لكازيمرسكيء يدور حول 
السبب من عدم تتبع ترتيب زمني للقرآن؛ يقول: 
]أامذء عتنا هتما وعلط عمعطعموعء عنو عاطتيوءد عم 11آ» 


2 3166مم1258 أ5 ,575161131530100 عل اء ععلنه'0 النرموء'0 ععدءوطق'.1 
.«ع205قء 13 <ناء11: متامعناوعط عنالقأأمنء روعطوعمك وء! 


"يبدو لي أننا نبحث عن تفسير لهذا في زمن بعيد جداء والواقع هو أن 
غياب روح الترتيب والتنظيم جد واضح عند العرب؛ هو التفسير الحقيقي". 
ثم يقول : 
أأ رعأغطمه«ظ يال وعلغ10؟ اناق ع0 3تعل جعاعع» 11ص كنامم عه 00)» 


06 16ا111)هع521 ©81210م آنا “عام0'900 ركصة 1300 06 وتام 8 
.«55:5161116 طناعا “اتعضده 0 سقط ج'ل ومتتء) ادع 1 223[35 رلمملاوء1!أو5دلء 


"بالتأكيد لا يمكن أن نطلب من أصحاب محمد.ء منذ أكشر من 1300 
سنة؛ تبني نظرية علمية للترتيب. ولكن آن الأوان لترك نظامهم"6067 . 

ورأى هنري ماسيه : 

.<<8110115 0119© 5ع5 أ 22310 “هم غغخم 2060 راع 8111 أناما رعل02 اأع0» 

"أن هذا الترتيب الاصطناعي. الذي تبناه زيد ورفاقه لا 
يستطيع أن يرضي النفوس المفكرة"03777, 

ورأى إدوارد مونتيه أن السور تفتقد تقتقد إلى وحدة وترتيب وشبهها بكتلة 
مراحل متنوعة؛ حين قال: 


0 3 105 
1ذ.ص,< عز-15ة5 غناو » 20132) ع1 - 


19 .ط, 1621م عله 1 0130) - 
51.م 301 ك1" ]1 ”8 


ا 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


011 041 أ ,201220511011 06 00122166 ]11311018 1أ0ا0 ر501188)65 0065» 
رومع بزل 15 6ل و5ع]11622زواعمع3 065 ©تلتتروء 


ولاحظ برورول ومروزك أن ترتيب السور ليس على نمط واحد وأنه 
ترتيب نزولي كما أن تقطيع السور ليس منظماء وهذا ما حمله على وصف 
القرآن بأنه كتاب فوضوي +1و0530]1» متناقضء لا يقرأ : 
611 هنا نهم و«اناع[اأه'0 أوع' 2 12651 -آنا! العتضعووولء ع 6» 
أ ,عع10155982ء06 ع0 عل ه'! 59516118158 85م 22 عع 8مناوء06 ع.آ .أاأناد 


65 5ع232106ع لاناع0 01ا8 )212]628311مم3 5اءع25ة؟ وع0 عنان عكأممق أأ 
2 لأ )5 له1 أمسعغطع نه ععغطء عد وملاء 1زلغعمم ذلا ع0 


© أ 082]53016»0156© ,عنا10)أمقطء ع8 !ا هنا )لوا مقم60) ع4.[آ- 
ل اك 


211 21 12© ©115لل-ف-اأوء"ء رومع حمع'! و مومع 0) غ1 ع" زا أناه؟ 1[ » 


.«دة؟ 13 22م 
" لابد من قراءة القرآن معكوسا بمعنى نبدأ من الأخير'397) 

قال: 
5غ ,5الاعناع102 ع0 ]508 5اعو72ا 145 عنان «ع]20 4نمت1 11» 
و2005 وعمغألرععمم 165 5ظ2هل )نا0]لاد ,أدهد 5[لآ1 .ؤعاموءععم0116 
2ع 0ق نط3" للا ©©39 ر5غع 355011820 ]501071 ,5) 0101 ]62010212 م الاء 
ج15 اهةاذاعة! وعاعع) 5ع1 825ل 20111216 روع 102 585 )6 أمع لاناعم 15 851915 
أنان0 ,2 ]501153 19 ع0 282 أءو62؟ ع1 أوء كلء5 ع6 لء ,عناوأم8 دتاام ع1 
ناه أعممه"'! بعأأاعع6 ©ع2 و8155 2هومعع5 “لاع1[ ر,وع]اع0 5ع[ عممعع رم 


859 ©0165611 ©2 02311) .1 .2201© عتال؟ ع0 أستلمم عء 12 ,عم م ممامنمُ) 
.«1166نا 3212[6م عهنا 


"يجب الإشارة إلى أن الآيات تختلف في الطول. إنها قصيرة خصوصا 
في الكشوف الأولى مقفاة أحياناء بإيقاع منسجم. ولكنها تكون أطول بكثير 


47.م, صقعره© 16 أعلرمطكة ‏ 153 
47 .م ماصع نعط اء بمواذا'] _ 3 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


كما هو الحال في الموضوعات التشريعية. وأكبر نموذج لهذا هو الآية 282 
من السورة الثانية التي تخص الديون والاعتراف بها كتابة. ووجوب 
الشهادة؛ من هذا المنطلق فالقرآن لا يقدم أو يعطي وحدة كاملة"(420). 

ويقول بعاوناهو ا 6مع12: 
ناة ,ععاءاءع31 9! 06 5غغ86نا50 15 ولمقصضط)0'0 «وع00) ١1»‏ 5م1(3» 
ع0 201161 نلق رعطلأل516 عل وعلاءء اء ,1لل-اأمدأ؟- ععادنان عل ععطسصممة 


:0111م ©0507 آلا 0825 ©0085 أضعءلغع160ناد ع5 ,ع")هنان-أاع ١1‏ 
116210 


2 كناد ؟ء إلاممه'5 06 500625 539115 12315 أمعلمعء1ا2ع0 6)مغغ 8 ه00 

3 ,1922511 ©3111 امع ©11نا 081315 210115 300 ,اأأطة)غ" “إتامم 1152ل290) 

5 'لا5 ©05مع7 1نان ,21600 عأاع»© 11235 روعغ2 ناهد 5ع عأع010همعلء 

226 أمتتاعم ©6046 3 1029أناج 8 5ع6)أع6زنادك ©تلرةتص-دع16[ل 5ع6مم6ق 

أضه ,بعكلء3-010 اع ,ليان 5أاللنضة 5ع0 علاءء 38م ألعتمرع5ناءع31211638 
.<<001"813) نال 5)١1©‏ 1ق أء عناع 2 12 18 3 5زتامعء]2 


"في قرآن عثمان عدد السور المكية تسعون وعدد السور المدنية أربع 
وعشرون. تتابع في ترتيب آلي صرف وقد جربنا من غير نجاح أن نعتمد 
على الرواية بإعادة على الأقل الترتيب الزمني للسورء لكن هذه الطريقة التي 
تعتمد على المعطيات المريبة. فبدلت بطرق أخرى لباحثين, مثل نولدكه 
بالرجوع إلى لغة وأسلوب القرآن"401) . 

وذهب هنري لاميدر ومءتممرع.,21.1 إلى القول : 
لم01 39885(ل 5ع1! 0385 ععهدنا لرء عنلمه'! 16م200 3 عناء)لل6'آ» 
5 5لاأم 5»ع1 هم 5نا0إنا0) عاآناطغ0 «ه'! 01 ,دع ن06)1م 5ع "الاتاء0 
015 1245 0385 لاللء]20318 لاه 56و125ء أرعتمع21م6 98 11 .وععغزم 


ع0 65 نالع 5ع 5ع5زمستلغد و12 كصول وومء؟عغ1لا أء وعؤز0نال0ععم 
.«65ا2طع2 1116ل 5ع100عغم 065 3 ألقتء) 2ه مم3 واعومء 


إن " الناشر تبنى النظام المستعمل في الدواوين والأعمال الشعرية. 
مستهلا دائما بالقطع الأكثر طولاء وأيضا حافظ على ذلك في السور المكية 


9 - 38 .ص , اناءانن1 40 لماز سنن © ع] ‏ 1400 
76 .م, عطهمة علضم بل عمذوع اء عمتعاءه مرولذ['  [‏ اله 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


والعكس بالعكس في السور المدنية؛ فمجموعة من الآيات تنتمي إلى فترات 
خثلة َ402) 

وعند بلاشير أن المشكل الحقيقي في المصحف العثماني هو مشكل 
التسلسل الزمني للسورء يقول : 
2 الال ©تمغ[طمعمم »ع! أأعسنهء 0«مطعه'0 )6ن10» 
5 ,011212213816028 25101ءعع526 18 55ة(آ .وع)<ء) و06 عتالوأع2016ضمتطء 
علعه'! مماعه ,عاطتسعفصع'! عصهل ر)علأاء دع أمعامعءعوغعم ع5 وعغ)ة امد 
18 01 ©0111181) .5ع ناج 11116111 56961801085 265 011 02165 065 عورء دأ 
8 ,)81م ع81111" 1 .ؤرعا2ع'1 3 تدقع0) ع1 أناط'0"نامزنات كطد5ئ]ا 2005 ,الل 


5 “اعناالاكهمء © 15أ0! ,5ع)5009 5ع[ روغم 1025امعع5ء و5عنالواعنن 
.«265غع8 1202320 وعلط تترعقمء 


" إن السور على النظام المعاكس للتاريخ الذي نزل فيه الوحي إننا 
نقرأ القران معكوساء ومن جهة أخرى فالسور بعيدة عن تكوين مجموعات 
متجانسة"(403 , 

ويظهر من مجموع هذه الأراء أن هناك اتفاقا تاما بين جميع 
المستشرقين سواء الفرنسيين أو غيرهم على ضرورة البحث عن ترتيب زمني 
للسورء طالما أن الترتيب الذي عليه القرأن حاليا ترتيب مفتعل ومصطنع 
وآليء و يعبر عن الروح الفوضوية التي كان عليها العرب في ذلك الوقتء لقد 
حان الوقت لهجر هذا الترتيب والبحث عن ترتيب آخرء وقد عبر بلاشير عن 
هذه الرغبة بوضوح تامء حين قال : 
و ©6معو5 ععلانا ع1 )2100061232مأقلط ع لضع نصتصمء ععرنوظ» 
2 3 أسمدء اعم دع عع للا ع1 عتأمانه؟ عل غغمء) عناغ أناعم 00 ,كط قت رأناكن 31 


0 .]2ع05م012© 12 أ0ان 21005ها567 و5ع0 عنانوأع010ضمعصطء 56063 
«لاناءع)عع1 ع1 مع0"810 


" من أجل فهم الكتاب المقدس للمسلمين تاريخيا يمكن الرجوع إلى 
التسلسل الزمني للايحاءات التي يتألف منهاء من أجل مساعدة القار"(404) : 


4 - 53 .م , كه ل أل أأكمذ أء 5كعع2 ةلم بجذأء1]' ] _ “10 
1 .م . أعمممطوللة عل عصمغاطمم ءايه 
11 .م ,هن , نوعه© ع1 . اله 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم از ابية يني 


وهكذا تقدم غير واحد من المستشرقين الفرنسيين بترتيب زمني للسور 
مقسما القران الكريم إلى عدة مراحل زمنية مختلفة . 


فهذا إدوارد مونتيه يقسم السور القرأنية إلى مرحلتين رئيستين : 
61 م,م,م,1112115ع 172 5ع 282825 :عناوء516 19[ ع0 5غ6غ2نا50 5ع[ » 
)2311115 56 12814108أ12188 ناهد أء ,106[هلاء 13528382 نا 55و ©32أمذدع'و 
غ06 1ض 'ناو1025 “اعتأناء1) 32م ء ركاغمع عم مماء068 دوعطاعل؟ كناام و5غ! عنرقل 
0 5ع)52نا50 5عبط- .معلهء'! عل وعماعم نن1 اء 2015م ندل «تعطصوط غ1 
الاعأعتاء: أعطء عتقنتارمء ع16:هم ,دعق" تاوذ 5عء 825ل ,أعتتره0ظ 3212 :عمدألغ51 
!1 .خه1أالة ) نال دوعستوتعه دعا ععطءمعطء أناة؟ 1زأأنانو ذا أوء'ء عناو1)أامم اء 

.«وة[أع كله اع وعأأككء 05 10)وعنان و12 عطعندروم) 


"السور المكية: وضح فيها محمد فكرته بلغة متحمسة وخياله يتجلى في 
تطور غني» خصوصا حين يصف سعادة الجنة واحزان الجحيم . 

السور المدنية: يتكلم فيها محمد كرئيس ديني وسياسيء وبث فيها 
سنائل «متدية وشعائوية أو تشريسة نجه فيه اين الخاافة(405, 

في حين نجد المعجم الكبير عزه21)1055 02820 يقسم سور القران 
الكريم حسب الموضوع إلى أربعة مجموعات أساسية : 
بغاأأققطء 8ط[ رممضأغقء1!أطنام 13 أوء عمتامقع معاأتاععم نال عصغط) عل -» 


هل أء 62)1082دء 19[ ,عتردتضسقعهم نل اعزعءم عا بعمتحتل غالعامصن'! 
1ع 


© 5691111801085 ذه[ أوء عمنامعع عتامغلاناء0 يال عنصغط) 6.[- 
0 72ت5تاغطم هعم ع1 ,عووتغط)زامم عل ععاسق عأأن!ا ذا رعستحتل عان زسن؟ا 
فاع ل-ناه'! 0385 5ألعتمتاقط اأء عومءمصضمءع6م 19 راأعتصمطة 1 


5©] 01110161126186 2011065ع8 ©2)51612نان0 أء 206 51أ0) 5ع.[- 

ا ألم قل عأغطمه«2 غ1 ناه عناومسص6 عمن ذ رعمتل516 3 دعالة! كسملعولء نم 

أ 20عممء” أعنقمط112 ,8306لا للتلتلمء 98| ألترعتمعلأأمد عدتتروع02 
<16016861013م 58 أنا0) ع0 1615 اأترعوو»ع وعترغط) وع1 عناألاعءع©3 


"موضوع المجموعة الأولى: هي الطهارة. والإحسانء. وحدانية الله 
ورفض الوثنية. والخلق والبعث. 


6 - 45.م عه" نآ أفسمرمطدلة _ كله 
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1 اللشكرفين اللزشزين في اقراك الكرنم - دراسة نقدية - 


موضوع المجموعة الثانية: هو التأكيد على وحدانية الله والصراع 
ضد الشركء ونبوة محمد. والثواب والعقاب في الآخرة. 

أما المجموعة الثالثة والرابعة. فتشتمل على الإيحاءات الملقاة في 
المدينة في عصر كان الرسول يوسع وينظم متانة الوحدة ... "4060 . 

أما الموسوعة العامة لا روس فتقسم سور القرآن حسب الأسلوب إلى 
أربعة مراحل» وهي: 
!)5 هنل يرعوتلمل اعم ع00«غم عمغتتسععم 19 ع0 5غغهنرناهود5 -» 
215 8115م1232 1)5©5) 0 2011271165 ر5ع1طنامء ,26اع2ط اء عناوأامتلاء 


اناق ,عكأم لاع 21006غم ©1غل<ناءع0 123 ع0 5عغ28نا50 - ناء 21151 
... )1"6121318م روع6)156 كناآم 5ع285 لم 


5©| 0325 ألقتعظمعء" , عوزمع !عدم ع5100غم 3216 18 ع0 50108)65 - 
... 571112165 12101925 7752)5؟ 


ر5عناع 108 5تناآم «ناه0عنا ةع ,726012015 51006غم 13 ع0 501052065 - 
. « 06ا1010ناز ع1 جا نا ععهآم 8إ1 أسعلغء 5ع" 0)ه"ه واءع1/ء و16 01 


"- المرحلة المكية الأولى: أسلوب سورها موجز. وسورها قصيرة 
ومبتورة. تمنح عنوانا مدهشاء وأحيانا غامضا . 

- المرحلة المكية الثانية: جملها جد جذابة وأخاذة ... 

- المرحلة المكية الثالثة: سورها أيضا أخاذة: وآياتها أقل إيقاعا ... 

- المرحلة المدنية الأخيرة: سورها أكثر طولاء فيها تركت التأثيرات 

الخطابية مكانها للأسلوب الشرعي"407 . 

أما بلاشيرء فقد قسم هو أيضا سور القرأن إلى أربعة مراحل؛» فاصلا 
بين كل مرحلة من هذه المراحل الأربعة؛ بما تميزت به كل مرحلة عن 
الأخرى من سمات سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأسلوبء والذي 
يبدو أن بلاشير اتكأ في معالجة هذا الموضوع اتكاء واضحا على آراء 


2615 .م, 3 عصهآ , عمتقصدمةءال لمودن - 10 
550 .2 , ©55لامقهآ 6216م06) 4ع1ل64م10عءزعمط 558 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


المستشرق الألماني نولدكه؛ وليس هذا بغريب مادام بلاشير يعتبر طريقة 
نولدكه هي الطريقة المثلى التي يجب التقيد بهاء يقول : 

ولك ع1 «اعأام800 'نان ماهم تضغل عاطسعد ععمعامغمعء'.1» 
62315 “هم 5تبرءم )ع عغال01ن عدم مومممعم 5علملسغم مهم 


عأوعلن ٠١‏ وا عل ععباععء! وها رعأطوغعمعة ع؟أه؟ رءؤولة لمعم وعباعاءن0قم) 
(لكارر عي زرروروع 


" إن التجربة أثبتت أن التقيد بالمراحل الزمنية للترتيب الذي اقترحه 
نولدكه؛ وأخذ به بعض المترجمين يجعل قراءة المصحف سهلة. بل 
ممتعة:(409) 

ونستطيع أن نجمل هذا التقسيم فيما يلي: 
المرحلة المكية الأولى: 

ج11 3501© ناك 111آرآ ع)ةناه50 19 06 001015 2015 أذ» 
ذا#انالء 5تاآم دع كناام ع0 5ع«الطقطء ع0 عغألألادك نا 501050115]) 110115 
ع0 210116815 8765 1لرزعظم 5ع[ “لاك 61215246 201005 [نان ,(6.0.26) 
لا ]056 ,10265 5605 5101 26516811 أ16أنانهأ أىء 5120121 .)داأم)اعممخ"'! 
-1 ,13 نآ بلدة:0) 551 1أ2) د وأودتتر و5 06 طاتاع[متصو؟'! أموععء0 «أمرموعوغ0 
| '0ا150ئنام ,اأأ5ععع0ا5 كناأم عمنامعع انا .(1-8 ,1377:)< اء 111 -1 ,111 )خخ 7 
05 20111 ع'15]1نا!ا! أ ©]أناكاء ١1612]‏ ,50101365 20[15)-)128؟ ع)ملللمء 
015 1601© أوء أء-تساء) .عأغطووءع2 نلو كلنامه نال علقتاتها ععصءزمغمعع"'1! 
8 أنان 520 5لع8)3© تنلل 102)قاهء65سمء" 15 تستعاأل اعممد"! عل ميع غ٠‏ 
00 5328664 ل“اعلممع12 ]2ع21ععال ال اع 250206 ©[ «عاصرمماضء 
أعنان ف عأل 56ؤ5أنام ه0'لان 5325 عغطع0]م أوء عزناء11'آ .11212812261082 
031101 11111111156 0116 :3135م 145 ناد ععأأقطعه'د ٠١2‏ ع1لأء غأمع1: 210 
تككناق علاء ءع*ىع) 12 , (1.2 بصسوعه2) وعطعنظ] دعل أء ومبإعطءغم وع1 9 أدلو؟ 
وضع5 ع6 : [11أ501111 “اناع[ 8 5غطع37"8 امعد 210285 145 أء 3 “لوخ 2] 
5©! 956102 ©825عم62021" هنآ .(50017 ر 0982)) العدوعع نال تال عسسعط"!1 
)22 ظاأعن لأاغط ©نا 7هم 5ع]25) ومع كصضهل عؤ5أ)انسع,مه ع5 وعساباعه 
111 رصة0)) .كغسدرة دعل اء كساع 5ع0 امهو ع1 ععاموء 5 ه1أ)أوممم0 
و51001غم غن)اءع عل 5ع232]6نا0د5 16»5 2205ل ,011]820م111 210[125 ناوا 


31م ,« علدكلة5 علو » مدعوت ع[ ع1 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم وواينة لدي 


ع طناعط'! عل صمأ)دتعسمصصة؟! عل ععتوأامسمء ,عصسغط) عنان2 من 11د مدممع 
0105 222155108 13[ 06 25626202866 8"؟) وآ ع0 نه زأقتسءة!1ج'! أوع"6© 
65 15© 101121016 ©20107) 56 27111[ غ6غ2"ناه50 13 12825 .أعترمطة11 

أذلآ دع أعتاهةءووء )1ن )ومم ع “اناعناع أ؟ عسغتاناء )هم عستخل 


8 2 ع7100غم 2116م غأ]اعه 1320نا 5عنا؟»2 206619610935 وآ 
2 )502 5اع25؟١‏ 5عطل .ع1 5 نال غأالسن؟! عهم أمعواءؤ6اعوصقء عو ععلءلاء31 
نا )5010761 أهع0غععناز ع5 وعاناكناقاء 165 زوع 118 ئد تل ق عرز عل أومفمفع 
155 م56 0[15] 01 <ناع0 ف 1222552" 9210"زع ع2هن'ل عنالأهنا عتمء عمن 
ب2)013)) 5217235 ©3962 1165ل أطم5)0 دع متامعع 025 أدع 011 5عغ)73نانو5 وع0 
3525 165 هم 52©5221621[11645 111165: 101 065 501071101 وغ2) ,(11 12237 
31015 ]101112162 041 ,501153665 1+5 ]2ع012111611©6© 536165 210215 065 011 
تناء! رعلتقاء ؟! عناعا عهم غمع 1ه 2ممأه عد وعالكن) وع© 0115) ,22221301085 دعل 
الجن ورووزعن الفط عناه 


"إذا انطلقنا من السورة الثالثة والخمسين " النجم " من مصحف 
عثمان وجدنا تتابعا في سور من قصير إلى قصيرء تهدينا إلى اللحظات 
الأولى للدعوة. كان محمد مضطربا مترددا في قواه. قريبا إلى اليأس أمام 
ضخامة رسالته (سورة المدثر. والضحى. والانشراح) ثم تلى ذلك مجموعة 
أشد إيحاءا إذ إنها تعد ثلاثا وعشرين سورة, فتوضج لنا التجربة الأولى 
للنبي الجديد. إنه ما يزال تحت وطةة النداء الإلهي. يلازم خياله» تصوره 
للكارثة الأرضية التي ستقضي على العالم وتصوره للحساب الأخير. إن 
الساعة لقريبة ولا تحديد للوقت التي ستقع فيه على البشرء وإن هلعا عظيما 
سيصيب الآثمين والموسرين. (يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال 
كالعهن ولا يسأل حميم حميماء يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب 
يومنذ ببنيه» وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه» ومن في الارض جميعا 
ثم ينجيه) (سورة المعارج 8 - 14) والأرض سترتعد هي أيضا ستقلع 
الأموات من سباتهم وتكون ساعة الحساب (سورة الزلزلة 1 - 8) والجزاء 
على الأعمال يتعين في النصوص الآتية بتقابل مذهل بين مصير المعذبين 
والناجين (الحاقة 15 - 29) . 


32-8 .م رس نغ[ -5أة5 عناو » مورك ع[ 0له 
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اراء المستشرقين الفرنسبين في القرآن الكريم + اراسة نقدية- 


إننا نجد واحدا من المظاهر الثابتة للفن القصصي والشعر في العالم 
الثاني عامة وعند العرب خاصة:؛ والطباق ظهر بإلحاح وهو قليل التغيير في 
مبناه غالبا. لكنه شديد التأثير على عقول يغلب التعبير مرامه عندها بكلمة أو 
بصفة " مثلما في السور " (عبس 23 - 42 والانشقاق 7 - 14؛ 
والغاشية 1 - 16» والنبا 17 - 36) . 

إننا نحس هذه الخاصية في كل مقطع على أن التذكير بالملذات 
الفردوسية في جنات عدن يمثل أفضل من كل ما سواه ما في الأسلوب من 
بساطة إيحائية (الطور 17 - 27). 

ولايقل أهمية في سور هذه الفترة ظهور موضوع آخر كان ملحقا 
للتذكير بالساعة إنه التصريح بسمو المهمة التي كلف بها محمد ففي سورة 
التكوير 15 - 28 تصاغ هذه القضية الأساسية في الإسلام بألفاظ في منتهى 
القوة... 

إن المنزلات المتلقات طيلة هذه الفترة المكية تتميز بوحدة الأسلوب 
وتتألف الأيات على العموم من ستة إلى عشرة مقاطع صوتية؛ والسجعات 
تتابع غالبا على قافية واحدة شديدة الوقع. وبعض السور تبنى أياتها على 
شكل أدوار مع لازمة " تردد مرتين أو ثلاث مرات (المرسلات) " وغالبا ما 
تفتتح السور بعبارات قسم بالنجوم أو بالجبال المقدسة. فتؤلف عندئة من 
الكلام السحري. وكل هذه النصوص تتميز بطابعها الغنائي وسياقها 
المذهل"(411) , 
المرحلة المكية الثانية 


ع6اتءعوغممع2 أوء علءاءع 714 12 ف همعو ء601عم 13 ع0 عتمغت ديعل 3آ» 

دع 111لا ع6ز5ناهو5 19 ع0 «لاعيوم 3 وعاتلصمقطء <دنعل- )عمستام عردم 
أ 60065 )508 دعازع) وع) .111آ1 2]6ناه50 19 3'لتالكتاز القنادتأأاصمء 
©5 1219لا اناعع2 عاناأاة عغأاءء ع0 عناوام 6 عالمصسعيء ونا ,دوعأأكمم1مرمى 
علا" ظفتسطفظ-عة 11)و[اعممه"'! ع0 الرعنوة56 5[ كسقل عكنون 
8 أسعصوء|اعناكنا أمقهع (أد06 ©0رمه وع«ابره" 0 عأاقء م "عريء)لواصعاظ 


''* - بلاشيرء المصدر السابق. ص 45 - 54 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 
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أراء المستشرقين الرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 

"تتمثل باثنتين وعشرين سورة تبتدأ بسورة (الكهف) وتنتهي بسورة 
(النجم) وهي نصوص موسعة ومختلفة العناصر. ويوجد مثل نموذجي على 
هذا المظهر التجميعي في سورة الكهف. إنا نتبين في هذه النصوص كثرة 
استعمال اسم (الرحمن )» إلى جانب أسماء أخرى تطلق عادة على الآية 
وربما وافق اللجوء إلى هذه المفردات تصورا خاصا بهذه الفترة (الزخرف 9 
- 13) وخاصة (يس 33 - 44). ويظهر التناقض القطعي دائما بين الأمة 
الفتية وخصومهاء فنرى لهجة الجدل في فقرة من سورة (المؤمنون 81 - 
0) وتتأكد في السورة ذاتها عقيدة التوحيد الإلهي ... ولكي تبلغ الدعوة 
غايتها كانت ترجع إلى قصص وأساطير معروفة في الجزيرة العربية إن 
الإطار الذي اعتمد في ذلك متسقا تماماء فبعد استهلال قصير على العموم 
يتناول التوبة أو فرائض الإيمان»: تأتي قصة تتعلق بقبيلة أو بشعب أضله 
ترفه فرده على عبادة الإنه الأعلى. أما أسماء هذه الشعوب فهي قليلة 
وتتكرر بلا ملل. إنهم قوم عاد من جنوب الجزيرة العربية. وثمود من وادي 
القرى شمالي المدينة. والعمالقةء وشعب لوطء. والمصريون وفرعون. 
وأخيرا معاصرو نوح في قديم الزمان ... 

أما القالب العربي الذي اتخذته شخصية إبراهيم فهو أجدر أيضا 
بالملاحظة لقد بقي إبراهيم في احتمال ذلك الوقت مثل الأنبياء. 

أما من حيث الأسلوب. فإن منزلات الفترة النانية تختلف اختلافا جذريا 
عن منزلات الفترة السابقة» فلم تطل الأيات فقط. لكن سياقها العام يكشف 
نفس الزخم الباطلء أو ينطوي على نفس القوة المذهلة. إن النبي الملهم 
تهيمن عليه إرادة النضال في وجه خصومه يشعر بأنهم لن ينثنوا إن التحدي 
يرد على الوقاحة؛ وإن استعمال صيغ تكاد تتميز عن بعضها للتذكير بحقيقة 
واحدة يبدو وكأنها الحجة الأعلى قدراء وإذ يخلى النسق الشعري مكانه للنقد 
اللاذع؛ فإن آثار الأسلوب بحد ذاته لم تظهر بنفس المقدار من الإصرار. إن 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - ادراسة نقدية - 


الواقع الذي يبرز ذلك باستمرار هو أن القوافي تنتهي في أكثر الأحيان على 
سجعات. وأن التنوع في هذه السجعات محدود"(413 


المرحلة حلة المكية الثالثة: 


عل أمعنوءدذدداءء” 16 0825 ,أنانل 50072665 كاناع0-اع128ا 5عآ» 
ها عل عكقطم ع«غتمنعل أء عسغزولمم) ها فق أسعلسوموععسمء ,ععاعل 61" 
©21ع0مغعغ "م علملعغم ها عل دعغلاعء أمعوههامعم ,علاء 351 19 ف سملغوء 0601م 
01 نا 212010116 5عا<ء) +0 و5غ521 اناعل 165 ع "اده دنقم : 
“ناع! 03125 1ن 5ناآم 2011 ,تع طغط) و1 325 05023:26231)! 
2061© 20115 35م ])2088عمع»© )أزأ00 52 غاتلناستاصسقء ع0 أنمعتستاصسو ع6 
165 5ع© ]5010762 وعم زالة)غ0 ع1 825ل 325لا 065 د5عناع تج أ)أوأل 06 
1256565 ,622 3 5ع!ناء051611م 61201092غ6ء ع0 دعامتوععء و0 أمءم11ه 
015 011 065 0155© الا 065ا)©2 ©1ناعل9 ]05م 51)10855ممؤأل 065 دمقل 
تنصعقم عامصعيء هنا ,علعاء51 12 ذ غهامأوممو'! ع0 عغغممه وعئؤزمععل0 
ع! ع6أناأاغطا لالطالا 501086 18 "هم أه2نا0؟ أوء كلانه وع")نرو'0 ررعلط 
... 2011011116 170399286 


©)اع 06 5ع6غ501188 165 08125 126011611111111 عؤأ1التانا ضوع60 © ع.آ 
!2-235 227:33 غنات ه10 12 ع62100م عتضة أكامم) 

2022556 '5 عه صولأنواة مه ذل أكمتة , ''دعسصصره1ز1 0" "ومء 0" 

ع 05 ؟ أوع' ) ... 11018065 5ع0 22[35 , وأمعللء01 ذناق امعط نان010نا كناام 

8 03115 عكناء1اناء 6701111013 ©2ئ2١نا‏ عطعناقط5'6 016 غأنامل 583125 كمزتروء) 
... لق طق ق0طة 3 ع2ئالء: عنان أ ةادا صم أ)وععنة؟ 


أوع'5 50108)65 065 516 ع1 أ تتزمء “عع أأناه50 عل عترأعم ف أوع 11 

000 5325 .2ع0[1؟ ناد ع0 غ2هغ1؟ 0و 'نان ع100«غم 13 ع0 كذعناقء هه 51001116 
عالاكنتاقلآء ©2نا 5هم ألضعلغطع5'9 5أ)©252؟ 9 عمنامقء 19 00-ا-عناوراءم 
عأاعم نرق" أنان 2322ذل" ؟! صن '0 كأتطأء” وتء 5عع5598قهم 045 ,ذا أء 8 اع عغلمأء 
ف 16136 ,011165) ]521 0011 .05]0110116م2 عكهطم ©6233 3نناع0 15 عل أنساءء 
ذع 0111686 و1 عغنأوعءءعة أوع'5 لتعتط تارم ,نمناء 90 عدن وععجوم) 
5 ,562111115 06 ,5تاتقاء0'6 6ملنامء بأموأعاقط عاو عا معاي 
10211 18[ أء 0102ع01غهم 19 ع0 أناطغل 1ق عنم0هم رك5عتاوأع010أقطعقء 
ذ! 56ل”67]ع8278© آألنلن ردء]0"12210©2 معغنعص«*قطء ,عاأصتضهة ,ع"1[ه)ةه 


15م ولاشين» التصيدن اسايق ضن 57-54 


15 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدبة - 


“(ع)]أنانق ٠3‏ اعم طه 31 ناه )2205512 باق ععلاء71 هط[ قن دعناعع؟ كمض أ)واء جنم 
4!“/«إعبرمق وموك قة ع0«ناهد عاك علاء» 


"إن الاثنتين والعشرين سورة التي تقابل في ترتيب نولدكه المرحلة 
الثالثة والأخيرة من التبشير في مكة. هي امتداد لسور الفترة السابقة في 
هاتين المجموعتين من النصوص يشير إلى تحديد أساسي لا فسي 
الموضوعات ولا حتى في طريقة معالجتهاء لكن هذا الشعور بالاستمرار لا 
يجب أن يمنعنا من أن نميز فروقا دقيقة في التفاصيل. فغالبا ما تقدم هذه 
السور نماذج عن النزلات المتلقاة بعد سنة 622 م, ادرجت في ترتيبات 
منزلة خلال السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة من التبشير في مكة . 

إن مثلا من أمثلة أخرى متعددة على ذلك تقدمه لنا سورة الإسراء... 
إن القرآن يستعمل كثيرا في سور هذه الفترة الثالثة عبارة (أيها الناس ). 
فالوحي إذ لم يعد موجها إلى المكيين فقطء بل أيضا إلى الذين لم يرد بعد 
التكفير بهداياتهم؛ إلى المدنيين أولاء ومن ثم إلى عالم البدو ... وربما ابتدات 
ترتسم في هذه الفترة معالم تطور غريب في التقدير الإسلامي لشخصية 
إبراهيم... من حيث الأسلوب يقول: 

"إنا نكاد لا نكون في حاجة إلى التنبيه إلى قدر التغير الحاصل في 
أسلوب السورء خلال الفترة التي أطلعنا عليها. 

لاشك أن نلاقي التقطيع إلى آيات تنتهي بقافية مسجعة؛. وفي أماكن 
كثيرة مقاطع ذات طابع غنائي يذكرنا بطابع المرحلة التبشيرية الثانية . 

إلا أننا نشعر حتى من خلال الترجمة إلى لغة أجنبية؛ كم يزداد 
الاختلاف بين الأسلوب المتقطع الذي يتخلله الوميض والقسم واستحضار 
الأخراويات. وهو خاص ببداية التبشيرء وبين الصيغة الخطابية المسهبة. 
المفعمة بالاعتراضات والتي تتميز بها المنزلات المتلقاة في مكة يوم كان 
محمد يهم بترك هذه المدينة التي لم تسمع نداءه"(15 , 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


المرحلة المدنية : 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القران الكريم - دراسة نقدية - 
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"إن المنزلات المتلقاة خلال سنوات التبشير في المدينة يجب أن يبحث 
عنها في أربع وعشرين سورة تختلف في قولهاء ولهذا السبب فهي جد 
مبعثرة في المصحف ... ففي سور متعددة ندرك بسهولة تداعي الأفكار الذي 
أفضى إلى التوفيق بين المنزلات المتلقاة في المدينة على فترات متباعدة 
بلاشك. والذي أدى حتى إلى تنظيم هذه المنزلات في تعاقب مؤات لروح 
العصر. إن أشد الشواهد وضوحا على ذلك نجده في سورة (النور) ... 

لقد أخذ الوحي يكتسب قيمة إلزامية متزايدة على الدوام؛ وذلك في 
الجو الذي يظهر عليه طابع المدينة آنذاك, كان بسبب شخصية محمد التي 
بدأت مذ ذاك تهيمن بنفوذ مزدوج: نفوذ النبي, ونفوذ الزعيم الثيوقراطي. 
تشهد السور على ذلك بكثرة عبارة (أطيعوا الله ورسوله) ... نجد تنوعا 
غريبا في أسلوب السور المدنية» فإن توسيعات من هذا النوع الذي قد أشرنا 
إليه توجد إلى جانب المقاطع العديدة المليئة بالشعلة والانفعال ... 

يمكننا أن نتكلم عن موضوع التعايش الإسلامي اليهودي. فإن نقرأ في 
سورة البقرة الأيات التالية 40 - 41 ... وكان قد تم انشقاق اليهود المدنيين 
على الأمة المؤمنة ابتداء من ذلك الوقت. وانتهى ذلك الانشقاق بإبادة 


2 - 49 .م. لنط[ ‏ 416 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


عشيرة ثالشة منهم هم بنو قريظة الذين كانوا قد تواطنوا مع المشركين 
المكيين في حرب الخندق ... إن موقف الإسلام الفتي من الطوائف المسيحية 
في جنوب الجزيرة العربية قد كون أيضا معضلة ظل حلها شديد التنوع في 
التبشير. وهذه الطوائف هي الوحيدة التي بقي محمد على علاقات متواصلة 
معها ... لا شك أن عقيدة التثليث قد شجبت مراراء خاصة في سورة النساء 
(171). إلا أن استملة أكيدة تصاغ في فقرة أخرى في سورة المقدة (82 - 83) ... 

إن أحد الموضوعات يعود للظهور وكأنه وسواس فيه منزلات هذه 
الفترة» يتعلق بحزب قليل العدد ولكنه مع ذلك صاحب نفوذ: إنه حزب 
المنافقين .. 

ومن الطبيعي أن نجد في السور المدنية؛ المشكلات التي طرحها 
استبدال النظام القبلي بنظام جديد. والمراتب الاجتماعية والتفاوت بين 
الجنسين (البقرة ١229‏ آل عمران 35» النساء 34» الأنعام 165 والنحل 71) 
كما قد طرحتها أيضا تحديدات متعلقة بالعبادة والمحرمات الجنسية أو 
الغذائية والأخلاقية وبعض فرائض الكفاية كالجهاد"4177) . 

لكن رغم الجهود المضنية التي بذلها المستشرقون الفرنسيون فإنهم لم 
ينجحوا في تقديم ترتيب يحظى بالإجماع والقبول» يقول ممءزوه0.[: 


تاأأعناء©3 أتعتترعاطق0؟12 غ)ن وم كأامعطمعووواء وع»© 06 نالخ 
.« تنهأوآ'! ع0 ؟"زناءغء00 5ع1 "روم 


"لم يحظ أي من هذه الترتيبات بقبول العلماء المسلمين "415. 
وجاء في الموسوعة العامة لاروس ما يلي: 


8 ع1ل0116 اأوء 5ع)2"*ناهد و5ع0 علعهامصمعطء !1 بكلة4 وسط8» 
615109 2م ©8906 معلتسع)06 


"في الواقع,» من الصعب تحديد الترتيب الزمني للسور بدقة" !019. 


7'* - المصدر السابقء ص 68 - 89 
آآللة .م, صةهزذه:6.[ ممم , مم0 ع 1 كله 
. 550 .م #ككناوعم] علمعغدن0 وتلغمماءووت ‏ ”41 
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أراء المستشرقين الفرئسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


وبموازاة مع ذلك؛ تثار بين أوساط المستشرقين الفرنسيين مسألتان على 
جانب كبير من الأهمية هما: مشكلة عدد السور بالإضافة إلى مشكلة وضع 
سورة الفاتحة؛ فلا زال هناك غموض في ما يخص هاتين المشكلتين عند 
المستشرقين الفرنسيين» جاء في كتاب '" أزع22010و!:1 '": 

06 كناآم ع0 8 تاد <ناع0 )8681 '8 11 5زوطنا'0 صموءه) غ1 عسصوط» 
أ روع5م20م 5ع" « تناع[ أمعزة؟3 و5عللاء زإعنا)اعة دوعه) ١»‏ كضهول 
0 طذق"ه0) ©! 25ل ,116 3 وسلاد 5ع [8غه0) ععطتدمم ع1 أمعنزق)ممم 
5 )25521م060 ©2 د طتأاذ وع0 [8غ0) عع طامط 16 ر علق ناض ناه ,10ا "35135 
لاع 5ع[ أء ع7 21ررع:م 13 أزأهه رهعلأذك 065 12015 )([21320113 !1 .111 
83 05 5ع" !)أ) 125 ©01151111 )© .[3©16 مقع60) نال (1-113-114) وءعغ1أصعءل 
١‏ 0 <ناعء 6ن 216325 165 055ا010[0) 5501م 5021 كلملاءءل[مء 5ع ع0 
.ع[أعناعة سمناء»1امء 

عل أنااءء <اناء'0 تنا'رآ .5ؤناء05 0115م 065 0[00155ا0) 6)وع56 |1 
,06221625 لاع 5ع1 اع رقط )ةق هآ روتتتاك عمف إأسسععم ذا عل غأانع لسع طن د؟"! 
2011© .518530 صطآ'ل «وملتاءءلالمء 18 2 )ه1216 20هقله أنان ,114 أء 113 
أء لالاعدع1 12 ع0 علعع)12 ععدع لت '1 هم عنم عمأأمصقء عكلامما عد ععللس أ اء» 
8 '0ا050[ 212[15 ,056م 66 8 عتمغاطمعم ع1 ,وتاك ؤ5أم"م) وعء ع0 16لاو نال 
5215 عانا722ع 1ض غخصعوغ مم 

ع6 غكاأناء01111 35ص5 أله« عنامم قطلعوظ وآ عل عذأعملامستصسعء) هآ 
5 016 5016 26 قطاناك وع«اغلصعع0 تبعل 5؟! :عممعلغمطء ناه علأيال 
26 011 510153 0[5) 5ع 06 310610016 103285 .8)102]ا2وعسا"ل 0110165 
.1211151733311 1110116111611 6م5 أزوع) عل ©201152ا 


"في قرآن أبي توجد سورتان زائدتان عن القرآن الحالي كان لهما 
عنوانهما الخاص. مما يجعل عدد السور يصل إلى مانة وستة عشر. أما 
قرآن ابن مسعود فبالعكس عدد سوره لا يتعدى مائة وإحدى عشرة سورة 
حيث كانت تنقصه ثلاث سور. السورة الأولى والسورتين الأخيرتين )1 _- 
3 - 114 1 ثم جاء عنه أيضا وتبقى هناك دائما نقط غامضة. الواحدة 
منها هي صحة السورة الأولى الفاتحة والسورتين الأخيرتين 113 و114 
اللآتي كانت ناقصة في مصحف ابن مسعود. 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


إن المشكل بقي حتى الآن بدون حل ثم إن مصطلحات الفاتحة يمكن 
وبدون شك أن تكون يهودية أو مسيحية:؛ أما السورتان الأخيرتان فليستا إلا 
صيغ التعزيم. وأي من هذه السور الثلاث لا علاقة لها ألبتة بموضوع 
إسلامي 0 

يقول إدوارد مونتيه: 
8 )ء بعناوءعء71 8[ ع0 5غعغ]2"نا50 85 )32 5 1[ ,اأوسنطاط عل وغعمعة"12» 
رعأطقطه"م أدء 11 .5ع)22ناه5 113 عل [0)8) نا 0552ل أيان عه ,رعسأل516 عل 


عمغنتوعء0 أ ع0 01م 26لا أنان ,1 505816 13 عنان ,ع1 :رمم ع وغعم2"ل0 
.« (114 عغ50118) 


"حسب الفهرست عدد السور المكية خمسة وثمانون والمدنية ثمانية 
وعشرونء المجموع مائة وثلاثة عشرة سورة؛ ومن المحتمل حسب هذا 
العدد أن تكون السورة الأولى دعاء. ولا تعد سورة. وكذلك الحال بالنسبة 
للسورة الأخيرة"(421), 

اسرد : 

مما لاشك فيه أن المستشرقين عموما والفرنسيين خصوصاء في كل 
موضوع من موضوعات القرآن التي يناقشونها ويدرسونها هدفا وغاية يدور 
فلكها حول الهدف الأكبر الذي هو إثبات بشرية هذا الكتاب بكل الوسائل 
مستغلين أي هفوة تبدو هنا أو هناك ناسين أو متناسين الموضوعية والنزاهة 
العلمية التي يتشدقون بها . 

وإزاء موضوع ترتيب سور القرآن» نرى أن هدفهم من إثارته» يرمي 
إلى إظهار التناقض في القرآن الكريم؛ سواء من حيث الموضوع أو من حيث 
الأسلوب؛ وبيان أن هذا الكتاب مفكك الأجزاءء غير متصل الحلقات؛ وأنئه 
خضع في عملية تأليفه لظروف مختلفة وتأثر مؤلفه بعوامل متباينة» أثرت في 
نمط تفكيره وفي طريقة كلامه؛ ومادام الأمر كذلك فيقينا هذا الكتاب كلام بشر 
وليس كلام إله. فهذا هدف معروف ومألوف لدينا. بل هو الأساس الذي تقوم 


7 - 605 .م , عأعم1امسةا؟] ‏ 410 
. 43 .م أعصتمطةكة ‏ 421 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقنية - 


عليه الدراسات الاستشراقية للقرآن» وما علينا نحن في هذا المقنام إلا أن نبحث 
على ما يفند هذه الادعاءات ويبطل هذه الأكاذنيب بالدليل والبرهان . 

وقبل أن نبدأ في الردء يجدر بنا أن نشير إلى جهود من سبقونا في هذا 
المجال» حيث ناقشوا هذا الموضوعء وهذه خلاصات ما انتهت إليه مناقشتهم: 

"يرجع الباحثون سبب شبهات المستشرقين في هذا الخصوص. إلى 
اختلاف لغتهم ومباينة فطرهم للفطرة العربية وللذوق العربي وللأساليب 
الكتابية والبيانية وعدم إلمامهم إلماما كافيا بأحوال العرب في الجاهلية 
وظروف تنزيل القرآن على النبي في مكة والمدينة وتشعب الحوادث 
والواقعات العامة والخاصة وعدم معرفتهم بأصول المسائل وملابسات 
الأحوال التي تناولها القرآن منذ أربعمانة وألف سنة؛. وعدم الوقوف على 
أسباب النزول كثيرا ما يوقع في اللبس والإبهام"!2** , 

لما جاء المستشرقون إلى البحث في هذا الموضوع أداروا ظهورهم عن 
الروايات الإسلامية ورفضوا الالتزام بمناهج علماننا في نقد الرواة والروايات 
وطبقوا مناهجهم النقدية والتاريخية معتقدين في قرارة أنفسهم أنهم سيصلون 
بها إلى نتائج مهمة ستساعد القارئ على قراءة القران بيسرء بل ويتخطى القلق 
- كما قال بلآشير - الذي ينتابه عند اطلاعه على نص يغلب عليه الغموض. 

يقول الدكتور عبد الصبور شاهين: " وآفة المستشرقين أنهم يسوقون 
مجرد الاحتمالات العقلية مساق الحقائق المسلمة. ويقيسون الماضي الذي لم 
يكن جزءا من تاريخهم وبالتالي لم يكن من مكونات ضمائرهم بمقاييس 
حاضرهم مع تباين المكان والزمان. والعقلية والروحء وآية ذلك أنهم يغضون 
أبصارهم عن الطابع الميتافيزيقي الذي نشأت في ظله أحداث التاريخ القراني 
على عهد النبوة ويرفضون مناهج المسلمين في نقد الأخبار ورواتها"(423) , 


7 - أنظر: القرأن والمستشرقون لرابح نطفي جمعه. ص [7 - 77 
© - تاريخ القرآن؛ ص 7 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم خبرا ةي 


ومن الخطأ أن يظن المستشرقون أن بإمكانهم ترتيب القرآن زمنيا طالما 
أنهم ينكرون ويجحدون الروايات الصحيحة في هذا الترتيب. 
ولعل في هذا رد كاف على ما ادعاه ورموموع3.5 من أن المستشرقين 
كانوا في ترتيب القرآن يعتمدون على الرواية الإسلامية» حين قال: 
©0922 هعمغل ع0 2هذتهقتأط21م» 156 030901025 5ع» 02115 ©2011 3 تلع 012 
. «أ82016101121؟) 23101501121313 ©595]6111 نال لوعن" فق ع ذأووءعع<» 


"نلاحظ في تواريخهم تنسيق متعلق إلى حد بعيد بنظام الرواية 
الإسلامية"(424) : 

فهذه الحقيقة لا يمكن أن ننكرها على بعض المستشرقين مثل إدوارد 
مونتيه؛ لكنهم لم يجهدوا أنفسهم في تنخيل هذه الروايات لتمييز صحيحها من 
سقيمهاء فأخذوا الرواية الإسلامية كمسلمة لا تقبل الجدل: وهذه قناعة خاطئة . 

ويجب أن نلفت النظر هنا إلى الجهد المضني والدقيق في الوقت نفسه 
الذي بذله العلماء المسلمون في ضبط الرواية الصحيحة؛» ووضعوا لذلك قواعد 
خاصة في إطار ما اصطلحوا على تسميته "علم الجرح والتعديل". وكان ذلك 
قائما بالأساس على قاعدة: " إن كنت ناقلا فالصحة؛ أو مدعيا فالدليل ". 

ولقد تحدث الدكتور فضل حسن عباس عن تقسيم سور القرآن الكريم 
إلى مراحلء وقال: " إن ذلك أمر يصطدم مع واقع الأحداث» ومسلمات العقل 
وصحيح الرواية» ذلك أن المدةٌ التي جهر بها النبي عليه وآله الصلاة 
والسلام؛ بالدعوة إلى الله من أن نزل عليه قوله سبحانه (قم فأنذر)!؟2*) كانت 
متشابهة دون أن يكون بينها خلافات جوهرية رئيسية: ولو أن هؤلاء 
المستشرقين أفادوا مما قرره العلماء المسلمون من الاعتماد على صحيح 
الروايات ودرسوا القضايا القرآنية دراسة موضوعية لوصلوا إلى نتائج غاية. 
في الدقة والإبداع والروعة""4267). 


18 .م, صسقاذا'! عل عتلممواء مدع 14ة 
0 - سورة المدثرء الآية ل 
5** - قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية. ص 191 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


أمامايقال عن الروايات التي جاءت بأنه كان لأبي رضي الله عنه. 
مصحف بترتيب النزول» وأن عدد سوره مائة وستة عشرة سورةء يقول محمد 
أبو زهرة: " لنا في الإجابة عن ذلك طريقان: 

أولهما: أن نعتبر ما عليه الكثرة التي تكاد تكون إجماعا يؤخذ به 
ويكون ذلك الإجماع دليلا على ضعف ما عداه وأنه لا يؤخذ به لعدم صحة 
السند. 

ثانيهما: إننا نقول إن ذلك كان قبل العرضة الأخيرة؛ وفي العرضة 
الأخيرة وضعت السور في مواضعها"4277. 

أما بالنسبة لعدد سور مصحف أبي رضي اله عنه؛ فإننا نجد الدكتور 
الشحات السيد زغلول قد أول الموضوع اهتماما خاصاء عندما قام باستعراض 
ترتيب السور في مصحف أبي كما جاء في فهرست ابن النديم» والإتقان 
للسيوطي. ورأى أن عدد السور كما ورد في قائمة ابن النديم يبلغ مانة وأربعة 
سورة» لكن مصحف أبي يتضمن مائة وستة عشر سورة بزيادة ما يقال إنهما 
سورتان وهما الخلع والحفد عن المصحفء وعلى ذلك فإنها قد أغفلت سور: 
العنكبوت ولقمان والدخان والذاريات والطور والقمر والتحريم والمعارج 
والمزمل والمدثر والبلد والعصر . 

وعدد السور كما ورد في مصحف أبي في قائمة السيوطي مائة وتسع 
سور لكن مصحف أبي فيه مائة وستة عشر سورة كما ذكرنا أنفا بزيادة ما 
يقال إنهما سورتان - الخلع والحفد -»: إلا أن ترتيب السيوطي أغفل سور: 
إبراهيم والفرقان وفاطر والزخرف والقلم والإنسان والبروج . 

وبعدها استنتج الدكتور الشحات زغلول أنه " من الصعب أن نضع ثقتنا 
في إحدى القانمتين فبديهي أنهما لا يقومان على المصحف الأصلي والسبب 
في ذلك لا يقف عند مجرد اختلاف ترتيب السور وتضاربه فيهماء وإنما لما 
في كل منهما من التزيد والتنقص. فسورتا الخلع والحفد ليستا من القرآن في 


'** - المعجزة الكبرى القرآنء ص 47 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم تراب تي 


شيء. ثم إن تلك السور التي أغفلتها قائمة الفهرست. والتي أغفلتها قائمة 
السيوطي قد أسقطت من مجموع سور القرآن عند كل منهم"1259 , 

وبعد الذي رأيناه من اجتهادات هؤلاء الباحثين في تفنيد مزاعم 
المستشرقين» يظهر لنا أن الموضوع ما يزال في حاجة إلى إضاءات أخرى 
على ما قالوهء ذلك لما تيسر لنا من مصادر ومراجع في هذا الموضوع؛ 
وسنحاول أن نتوسع في هذا الموضوع حتي يمكننا الإحاطة بجميع الملابسات 
والقضايا التي بإمكانها أن تسعفنا في أن يكون ردنا مفحما . 

1 - ترتيب سور القرآر 

إن المتتبع لتاريخ القرأنء» يستبين أن هناك خلافا حقيقيا وفعليا بين 
ترتيب لقو نمثو تر تييع ادرو للم ولق شفل هذا الاختلافة يال الماء الفسنامية 

قديما وبال المستشرقين حديثا حين ثار بينهم السؤال التالي: هل ترتيب القرآن 
توقيف من الله أم اجتهاد من الصحابة ؟ 

في الحق يمثل هذا السؤال جوهر الخلاف بين العلماء المسلمين وكذا 
بين المستشرقين» وإن كان المستشرقون قد تحرروا فعلا من هذا الخلاف نهائيا 
بأن أعلنوا أن ترتيب القرآن ترتيب مفتعل ومصطنع أحدثه زيد وأصحابه. 
وراحوا على إثر ذلك يبحثون عن ترتيب آخر يتماشى مع ترتيب النزول 
مقسمين القرآن حسب الموضوع وحسب الأسلوب إلى مراحل؛ في حين استمر 
الخلاف بين العلماء المسلمين» وإن كان الجمهور قد ذهب إلى أن ترتيب 
القرآن توقيفي من الله تولاه النبي صلى الله عليه وسلمء بنفسه . 

يقول أبو بكر بن الأنباري: " أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم 
فرقه في بضع وعشرين.ء فكانت السور تنزل بأمر يحدث. والآية جوابا 
لمستخبرء ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؛ على موضع الآية 


5 - أبي بن كعب الرجل والمصحف. ص 186 
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والسورة. فاتساق الأيات والحروف كلهم عن النبي. فمن قدم سورة أو 
آخرها فقد أفسد نظم القرآن429. 

وقال ابن الحصار: " ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان 
بالوحي "!430 

وقال بدر الدين الزركشي: " هذا الترتيب كان منه صلى الله عليه 
وسلم, بتوقيف لهم على ذلك. وإن هذه الأية عقب تلك فثبت أن سعي 
الصحابة في جمعه في موضع واحد. لا في ترتيب فإن القرآن مكتوب في 
اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذي هو في مصاحفنا الآن"/431) , 

وقال أبو إسحاق الشاطبي: " هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء 
الرجال"432 , 

واستدل السيوطي على أن ترتيب سور القرأن توقيفي إلهي؛ بأن جميع 
السور متصلة بعضها ببعض اتصالا محكما ومتماسك الحلقات والأطراف» 
حتى صارت كل سورة لا غنى لها عما قبلهاء ولا يستغني عنها ما بعدهاء 
يقول: "قد ظهر لي بحمد الله وجوه من هذه المناسبات: 

أحدها: إن القاعدة التي استقر بها القرآن: إن كل سورة تفصيل لإجمال 
ما قبلها وشرح له. وإطناب لإيجازه. وقد استقر معي في غالب سور القرآن 
طويلها وقصيرهاء وسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع مجالات 
الفاتحة , 

الوجه الثاني: إن الحديث والإجماع على تفسير المغضوب عليهم 
باليهود. والضالين بالنصارى وقد ذكروا في سورة الفاتحة على حسب 
ترتيبهم في الزمانء فعقب بسورة البقرة ... 


'”* - أنظر: السيوطي. المصدر السابق. جم | ص 176 ٠‏ 
49 - يفِين المصندن» ج 1 طن 177 : 
'* - البرهان في علوم القرآن. ج 1 ص 236 . 


٠ 4530‏ .“اس . 3 ٠‏ 2 
- الموافقات في اصول الشريعة» ج ا ص 414 . 
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الوجه الثالث: إن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام والأمثال 
ولهذا سميت في أثر فسطاط القرآن الذي هو: المدينة الجامعة., فناسب 
تقديمها على جميع سوره . 

الوجه الرابع: إنها اطول سورة في القرآن. وقد افتتح بالسبع الطوال 
(هي: البقرة؛. آل عمران. النساءء المائدة؛ الأنعام؛ الأعراف. ويونس) فنسب 
البداءة باطولها. 

الوجه الخامس: إنها أول سورة نزلت بالمدينة؛ فناسب البداءة بهاء 
فإن الأولية نوعا من الأولوية. 

الوجه السادس: إن سورة الفاتحة كما اختتمت بالدعاء للمؤمنين؛ بالا 
يسلك بهم طريق المغضوب عليهم ولا الضالين إجمالاء ختمت سورة البقرة 
بالدعاء ألا يسلك بهم طريقهم في المؤاخذة بالخطأ والنسيان ... 433 

هذا بالإضافة إلى أن هذا الترتيب كان على العرضة الأخيرة التي قرأ 
بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ القرآن على جبريل عليه السلام» مرتين في 
السنة التي توفي فيها. 

أما ما جاء في الروايات من أن مصحف أبي رضي الله عنه(434) 
وابن مسعوداة*4 كانا بغير هدا الترتيب؛ والظاهر أنه لم يبلغ ابن مسعود وأبيا 


41ب ير از تزقيت القراان هن 58-:83 

*** - قال الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أصحبنا قال: كان تأليف السور في قراءة أبي بن كعب في البصرة في 
قرية يقال لها قرية الأمصار. على رأس فرسخين عند محمد بن عبد للملك الأنصاريء أخرج إلينا مصحفاء وقال 
هو مصحف أبي رويناه عن أبائناء فنظرت فيه فاستخرجت أوائل السور وخواتيم الرسل. وعدد الي فأوله 
فتحة الكتاب: البقرة. النساء. ال عمران. الأنعام. الأعسراف. المائدة. الذي التبسته وهي يونس. الأنفال. التوبة. 
هود. مريم. الشعراء. الحج. الكهف. النحل. الأحزاب. بني إسرائيل. الزمر. حم تتزيل. طه الأنبياء. النور. 
المؤمنين. حم المؤمن. الرعد. طسم القصص. طس سليمان. الصافات. دلود. ص. يس. أصحاب الحجر. حم 
عسق. الروم. الزخرف. حم السجدة. سورة إبراهيم. الملائكة. الفتح. محمد صلى الله عليه وسلم. الحديد. الظهسار. 
تبارك. الفرقان. ألم تنزيل. نوح. الأحقاف. ق. الرحمن. للواقعة. الجن. النجم. ن. الحاقة. الحشر. الممتحنة. 
المرسلات. عم يتساطون. الإنسان. لا أقصم. كورت. النازعات. عبس. المطففين. إذا السماء انشقت. النين. افرأ 
باسم ربك. الحجرات. المنافقون. الجمعة. النبي عليه السلام. الفجر. الملك. الليل إذا يغشى. إذا السماء انفطرت. 
الشمس وضحاها. السماء ذات البروج. الطارق. سبح اسم ربك الأعلى. الغاشية. عبس مكرر. وهي أهل الكتاب. 
لم يكن أول مكان. الذين كفروا. الصف. الضحى. ألم نشرح لك. القارعة. التكاثر. الخلع؛ ثلاث أيات. الجيد ست 
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رضي الله عنهماء ما استقر في العرضة الأخيرة كما لم يبلغهما نسخ ما أثبتاه 

في مصحفيهما من القراءات الشادة التي تخالف المصحف العتماني؛ ولذلك 

كتب أبي في مصحفه سورة الحفدء وسورة الخلع؛» وهما منسوختان39 , 

قال القرطبي :"قال قوم من أهل العلم: إن تأليف سور القرآن على ما 

هو عليه في مصحفنا كان على توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم, أمااما 

روي من اختلاف مصحف أبي وعلي وعبد الله فإنما كان قبل العرض الأخير. 

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلمء رتب لهما تأليف السور بعد أن لم يكن 

فعل ذلك"4377) 

ثم قال :" ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على تاريخ 

نزوله ما صح وثبت أن الآيات كانت تنزل في المدينة فتوضع في السور 
المكية» ألا ترى قول عائشة رضي الله عنها: وما نزلت سورة البقرة والنساء 
أيات. اللهم إياك نعبد. وأآخرهاء بالكفار ملحقن. اللمز. إذا زلزات. العاديات. أصحاب الفيل. التين مكرر. الكوثر. 
القدر. الكافرون. النصر. أبي لهب. قريش. الصمد. الفلق. الناس. فكذلك ماقة وستة وعشر سورة. أنظر: 
الفهرست لابن النديم؛ ص 29 - 30 

“”* - قال الفضل بن شاذان: وجدت في مصحف عبد الله بن مسعود تأليف سور القرآن على هذا الترتيب: البقرة. 
النساء. أل عمران. المص. الأنعام. الماتدة. يونس. براءة. النحل. هود. يونس. بني إسرائيل. الأنيياء. المؤمنون. 
الشعراء. الصافات. الأحزاب. القصص. النور. الخُفال. مريم. العنكبوت. الروم. ع 2 الفرقان. لحج. نيددا” 
لملائكة. إبراهيم. ص. لذين كفروا. القمر. الزمر. الحواميم. المسبحات. حم المؤمن. الزخرف. السجدة. 
الأحقاف. الجاثية. الدخان. إنا فتحنا. الحديد. سبح. الحشر. التنزيل. السجدة. ق. الطلاق. الحجرات. تبارك الذي 
بيده الملك. التغابن. المنافقون. الجمعة. الحواريون. قل أحي. إنا أرسلنا نوحا. المجادلة. الممتحنة. يا أيها النبي لم 
المدثر. المزمل. المطففين. عبس. هل أتى على الإنسان. القيامة. المرسلات. عم يتسألون. إذا الشمس كورت. إذا 
السماء انفطرت. هل أتاك حديث الغاشية. سبح اسم ربك الأعلى. والليل إذا يغشى. الفجر. البروج. اتشقت. اقرأ 
باسم ربك. لا أفسم بهذا البلد. والضحى. ألم نشرح لك. والسماء والطارق. والعاديات. أرأيت. القارعة. لم يكن 
النين كفروا من أهل الكتاب. والشمس وضحاها. والتين. ويل لكل همزة. لإيلاف فريش. التكائر. إنا أنزلناه. 
والعصر لقد خلقنا الإنسان لخسر وإنه إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالتقوى وتواصوا! بالصير. إذا جساء 
نصر الله. إنا أعطيناك. قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون. تبث يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه ماله وما كمسب 
وامرأنه حمالة الحطب. الله الواحد الصمد. فذلك مائة سورة وعشر سور. أنظر: ابن النديم لمصدر السابقء ص 29. 

“* - أنظر: أسرار ترتيب القرآن للسيوطي؛ ص 73 . 

'”* - الجامع لأحكام القرأن» ج 1 ص 60 - 61 
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إلا وأنا عنده - تعني بالمدينة -- وقد قدمتا في المصحف على ما نزل قبلهما 
من القرآن بمكة. ولو ألفوه على تاريخ النزول لوجب أن ينقضي آيات 
السور 438 

يقول ابن الجوزي: "وجملة سوره على ذكر أبي بن كعب مائنة وست 
عشرة سورةء وكان ابن مسعود يسقط المعوذتين فنقصت جملته سورتين 
عن جملة زيد وكان أبي بن كعب يلحقهما ويزيد إليهما سورتين: الحفد 
والخلع. إحداهما (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك) وهي سورة الخلع439. 
والأخرى (اللهم إياك نعبد)2*) فزادت جملته على جملة زيد سورة وعلى 
جملة ابن مسعود أربع سورء وكل أدى ما سمعء ومصحفنا أولى بنا أن 
نتبع”(441). 

ولعل سبب إسقاط اين مسعود رضي الله عنه؛ المعوذتين من مصحفه 
يرجع إلى أنهما لا تنسيان و" إنما يكتب القرآن ليستذكر بالنظر فيه بحيث لا 
يخشى النسيان ولا يحتاج فيه إلى الاستذكار فلا حاجة إلى كتابته" 442) , 

أما عن سبب" إضافة أبي بن كعب سورتي الحفد والخلع في مصحفه. 
فقد كتبهما لا على أنها من القرآن بل ليحفظها ولا ينساها احتياطاء لأنه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلمء كان يقنت بهما في صلاة الوتر" 43" , 


4 - نفس المصدر؛ ونفس المكان . 

*”” - سورة الخلع هي: ( اللهم إنا نستعينك ونستهديك. ونستغفرك. ونتوب إليك. ونؤمن بك. ونتوكل 
عليك. ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك). وإنما سميت بسورة الخلع 
لقوله: ( نخلع ونترك من يفجرك ). 

"* - سورة الحند: ( اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد.ء وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخاف 
عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق ). وانما سميت سورة الحفد لقوله: ( وإليك نسىى ونحفد ). 
والحفد هو السزّعة: 

41 عواب طرع القرااق* سن - 139 دا 

** - أنظر: مقدمتان في علوم القران لابن عطية ومؤلف مجهول؛ ص 35 . 

“7 - نفس المصدر؛ ص 75 . 


آراء المستشرقين الفرنسييز في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


ويذكر ابن قتيبة سببا آخرء حين قال: "جحده - أي ابن مسعود - 
سورتين من القرأن العظيم. يعني " المعوذتين ": فإن لابن مسعود في ذلك 
سبباء والناس قد يظنون ويزلون. وإذا كان هذا جائزا على النبيين 
والمرسلين فهو على غيرهم أجوز. وسببه في تركه. إثباتهما في مصحفه أنه 
كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعوذ بهما الحسن والحسين. ويعوذ 
غيرهما كما كان يعوذهما ب" أعوذ بكلمات الله التامة" فظن أنهما ليستا من 
القر آن فلم يثبتهما في مصحفه 444 

ثم يقول :" وبنحو هذا السبب أثبت أبي بن كعب في مصحفه. افتتاح 
دعاء القنوت. وجعله سورتين لأنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يدعو بهما في الصلاة. دعاء دائماء فظن أنه من القرآن"145 , 

في حين ينفي القاضي أبو بكر أن يكون ابن مسعود أسقط من مصحفه 
شيئا من كلام الله كما ينفي على أبي إضافته شيئا مما ليس من القرآن» وقال: 
" فلم يصح عنه ‏ ابن مسعود ‏ أنهما ليسا بقرآن؛ ولا حفظ عنه أنه حكهما 
واسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلات"067, 

ثم قال: " ولا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أبي بن كعب أو زيد 
أو عثمان أو علي. أو واحد من ولده أو عثرته جحد آية أو حرفا من كلام الله 
وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار 
الآحاد. وأن ذلك لا يحل ولا يسمع؛ بل لا تصح إضافته إلى أدنى المؤمنين في 
عصرناء فضلا عن إضافته إلى رجل من الصحابة"447 . 


"ا تاويل محف الحديث: هن :311-30 

تيون “النصيدن: هن 3 

“* - أنظر: الزركشيء المصدر السابق» ج 2 ص 127 . 
* - نفس المصدر. ج 2 ص 128 . 
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ويقول ابن حزم: " وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم 
القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح وإنما صحت عنه قراءة 
عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعودء وفيها أم القرآن والمعوذتان'(448, 

2 - مضمون القرآن وأسلوبه: 

عندما قسم المستشرقون الفرنسيون القرآن إلى مراحل؛ حاولوا أن يكون 
تقسيمهم هذا مبنيا على التطور والتغيير الذي حدث بين كل مرحلة ومرحلة 
سواء من حيث المضمون أو من حيث الأسلوبء وبدى ذلك واضحا عند ريجي 
بلاشير الذي ألقى بكل ما عنده من علم بالقرآن على هذا الموضوع ليبين 
للقارئ الفرق الشاسع بين موضوعات القرأنء والتباين الواضح بين أساليبه. 
بحيث لا يربط أحدها صلة بالآخرء وقد استأئر به الحماس حتى أفقده صوابه 
العلمي واتزانه الموضوعيء. عندما ادعى أن هناك بعض السور القرآنية ليس 
فيها ترابط تام بين موضوعاتهاء ومثل لذلك بسورة النور . 

وحقيقة الأمر فيما يتعلق بهذه النقطة؛ أن جميع سور القرآن تشكل 
سلسلة مترابطة الحلقات لا انفصام بينهاء وقد اجتهد السيوطي في إيضاح هذا 
الترابط في كتابه "أسرار ترتيب القرآن" متتبعا سور القرآن سورة سورة: 
ورأى" أن كل سورة كالمتممة لما قبلها من السورء وكالأصل لما بعده"449. 

١‏ المدنى: 


لقد فسر العلماء هذين المصطلحين على ثلاثة وجوه: 

أولها: اعتبار الزمان» أي زمن النزولء؛ فالمكي ما نزل قبل الهجرة: 
وإن كان بغير مكة؛ والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. وهذا 
أرجح الأراء وأشهرها . 

الثاني: اعتبار المكان» أي مكان النزول؛ فالمكي ما نزل بمكة ولو بعد 
الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة» ويدخل في مكة ضواحيهاء فيعتبر مكيا ما 


“* - المحلى. ج 1 ص 16 . 


9 اس مس بس 1 
“ - أسرار ترتيب القرآنء ص 162 . 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم» بمنى وعرفات والحديبية» كما يدخل في 
المدينة ضواحيهاء فيعتبر مدنيا ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ببدر 
واحد وسلع. لكن هذا الرأي لا يفيد الحصر في جميع الحالاتء فهناك آيات 
أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في غير مكة والمدينة» فقد نزل عليه 
الوحي في تبوك و بيت المقدس . 
الثالث: اعتبار المخاطبء فالمكي ما وقع خطابا لأهل مكة؛ والمدني ما وقع 
خطابا لأهل المدينة» وحاول أصحاب هذا الرأي أن يضعوا له بعض الضوابط 
قائلين: إن ما صدر في القرآن بصيغة:(يا أيها الناس (أو بصيغة:) يا بني أدم 
(فهو مكيء لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة»ء أما ما صدر من القرآن 
بصيغة:) يا أيها الذين آمنوا (فهو مدنيء لأن الإيمان كان غالبا على أهل 
المدينة. لكن هذا الرأي لا ينسحب على جميع أي وسور القرآن الكريم؛ فهناك 
أيات كثيرة ليس فيها خطاب لأي من هذين الفريقين» كما أن هناك سور مدنية 
جاء في ثناياها صيغة:) في يتا آلكاسث 4» مثل سورة البقرة جاء فيها 
# يتما لاس أَعَبدُوأ رَبَكُم 4 (450), وافتتحت سورة النساء وهي مدنية 

بقوله تعالى: ) أن الثامن اتقو يكم 4614 ومن ناحية أخرى جاء في 

بعض السور المكية صيغة: (( يَنايْهَا الذيرت َامَئُواْ 4» مثل سورة الحجء؛ في 
- تعالى: # يتأيُهَا اليرت ءَامَمُوا آَرَكَعُوا وَآسْجُدُوا وَآعْبُدُوا ركم ا 
لحو لَمَلَكُمْ تلوت وج 4452 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول: إن تقسيم القرآن الكريم إلى مكي 
ومدني يرجع في أصوب الآراء وأرجحها وأشهرها إلى زمن النزول4537 . 

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلمء في بيان المكي والمدني شيء. 
ولم يفعل ذلك؛ ولم يأمر به؛ لكن مرجع معرفة المكي والمدني» هو الصحابة 


450 5 ب لخي م 
- سورة البفرة. من الاية ال . 


- سورة النساءء. من الأية أ 

- سورة الحجء الأآية 77 

''* - أنظر: الاتقان فى علوم القرآ اص 24 
: الاتقان في علوم القران للسيوطيء. ج !ا ص 24 . 


!أل 


452 
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أراء المستشرقين الفرنسبين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


رضوان الله عليهم؛ الذين شهدوا الوحي» وحضروا وقت تنزيله ومكانه؛ حتى 
إذا ما سئل أحدهم عن أية من القران الكريمء ذكر أنها نزلت في وقت كذا أو 
مكان كذاء فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنهء أنه قال: " والذي لا إلله 
غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. وأين نزلت. ولو 
أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته"(454), 

يقول القاضي أبو بكر الباقلاني: "إنما يرجع في معرفة المكي والمدني 
إلى حفظ الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النسي صلى الله عليه وسلم. في 
ذلك قول لأنه لم يؤمر به؛ ولم يجعل الله علم ذلك من فرائنض الأمة» وإن 
وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ. فقد يعرف 
ذلك بغير نص الرسول"(455) 

وفوائد هذا العلم مهمة جداء منها: 

أولا: معرفة الناسخ والمنسوخ فيما إذا وردت أيتان أو آيات من القرآن 
الكريم في موضوع واحدء وكان الحكم في إحدى هاتين الأيتين أو الآيات 
مخالفا للحكم في غيرهاء ثم عرف أن بعضها مكي وبعضها مدني؛ فإنا نحكم 
بآن المدني منها ناسخ للمكي نظرا إلى تأخر المدني عن المكي . 

ثانيا: معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام؛ وهذا يترتب 
عليه الإيمان بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والأفراد. 

ثالثا: الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالما من التغيير والتحريف. 
ويدل على ذلك اهتمام المسلمين به كل هذا الاهتمام؛ حتى إنهم يعرفون ما نزل 
منه قبل الهجرة وما نزل بعدهاء وما نزل بالحضرء وما نزل بالسفرء وما نزل 
بالنهارء وما نزل بالليل» وما نزل بالشتاء. وما نزل بالصيف إلى غير ذلك ... 


*** - أنظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ج 1 ص 4 . 
455 سازكت الانتصارء ض 190 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأآن الكريم - دراسة نقدية - 


رابعا: الاستفادة من أسلوب القرآن الكريم في الدعوة إلى الله فهو أسلوب 
يشتد ويلين ويفصل ويجملء ويعد ويتوعدء ويرغب ويرهبء ويوجز ويطنب» 
حسب أحوال المخاطبين؛ وهذا من أسرار الإعجاز في القرآن الكريم . 
خامسا: استخراج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك بمتابعة 
أحواله في مكة ومواقفه في الدعوة» ثم أحواله في المدينة وسيرته في الدعوة 
إلى الله فيها واقتداء الدعاة بهذا المنهج النبوي الحكيم في الدعوة . 
سلدسنا: الاستدائة'به فى تفسير القرآن الكزيم فاق معرفة مكين النزؤك 
يعين على فهم المراد بالآأية ومعرفة مدلولاتها وما يرد فيها من إشارات 
أحيانا(456). 
هذا وقد ذكر الأئمة من علماء المسلمين مميزات كل من المكي والمدني؛ 
وبينوا ذلك بيانا شافيا كافيا معتمدين في ذلك على صحة الرواية والقياس . 
| - ضوابط | 
1- الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحدهء واثبات الرسالة» وإثبات 
البعث والجزاء» وذكر الجنة ونعيمهاء والنار وعذابها. 
2- حملة شعواء على الشرك والوتثنية وعلى الشبهات التي تذرع بها 
أهل مكة للإصرار على الشرك والوثنية. 
3- مجادلة المشركين بالبراهين العقلية» والآيات الكونية . 
4- إنه فتح عيونهم على ما في أنفسهم من شواهد الكون من أعلام 
الرشد . 
مه إنه تحدث عن عاداتهم القبيحة» وفضح جرائم المشركين في سفك 
الدماءء والقتل ووأد البناتء» واستباحة الأعراضء وأكل أموال 
اليتامى ظلما . 





** - أنظر: مناهل العرفان في علوم القرأآن لمحمد عبد العظيم الزرقائي» ج 1 ص 195 . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية > 


6 وسع الأسس العامة للتشريع والفضائل الخلقية» وشرح لهم أصول 
الأخلاق وحقوق الاجتماع؛ شرحا عجيبا كره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان . 

7- ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة» زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير 
المكذبين قبلهم؛ وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتّى يصبر 
على أذاهم ويطمئن على الانتصار عليهم . 

8- إنه سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه؛ حتى جاءت السور 
المكية قصيرة. وقصر الفواصل مع قوة الألفاظ وإيجاز العبارة؛ بما 
يصح الأذان؛ ويشتد فزعه على المسامع؛ ويصعق القلوب؛ ويؤكد 
المعنى بكثرة القسم؛ كقصار المفصل إلا نادرا. ذلك لأن القوم في 
مكة كانوا معاندين مستكبرين لا يريدون سماع القرآن؛ بل كانوا إذا 
شرع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في قراءة القرآن يتنادوا: 8 ب 
تسْمَعُوأ ذا الْقَرَءَان وَالْعَوَأْ فيه َلك تَغلِيُونَ هم الا 

م كل سورة فيها سجدة فهي مكية» وهي أربع عشرة سورة هي: 
الأعراف, والرعدء والنحل؛ والإسراء؛ ومريم؛ وفي الحج سجدتان؛ 
والفرقان» والنملء والسجدة؛ وفصلتء والنجم,ء والانشقاقء والعلق؛ 
أما سورة ص فيستحب فيها السجود؛ حيث قال الله عز وجل حكاية عن 
نبي الله داوود عليه الصلاة والسلام: ف وَحَرَ رَاكِما وكاب © بحم )و (458), 
وليست من عزائم السجودء وزاد بعضهم آخر سورة الحجرء وفي 
سورة الرعد خلاف(459) 

0- كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية؛» ولا ترد إلا في النصف الأخير 


2 


من القران» وذكرت ثلاثا وثلاثين مرة في خمس عشرة سورةء 


57 ّ 2 
ذ3- سورة فصلت. من الآية 26 . 


4 0 0 
58 - سورة صء من الأآية 24 . 


”* . أنظر: الإتقان للسيوطيء ج 1 ص 310 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


وحكمة ذلك أن كلا للردع والزجر وهذا إنما يكون للمعاند المستكبر 
فهو مناسب لمخاطبة المشركين في مكة!460) , 

11- كل سورة مبدوءة بقسم وهي خمس عشرة سورةء وهي: 
الصافاتء والذاريات» والطورء والنجم؛ والمرسلاتء والنازعات» 
والبروج» والطارقء والفجرء والشمسء والليل. والضحىء والتين؛ 
والعاديات» والعصر . 

2 - كل سورة فيها فر يَِتايّهَا الزيري ءَامَئُوْ ) مثل قوله تعالى: 
ييه ازيرت َامجُوأ ركمو ٍ وَأسَجُدُوا وَأَعْبُدُوا ربكم وَآفْعلُوا آلْكَمرَ 
تعلكن تفلخرت 2# 1 . 

3- كل سورة في أولها حروف التهجي مثل ألم وحم وغيرها سوى البقرة 
وآل عمرانء فإنهما مدنيتان بالإجماعء: وفي الرعد خلاف . 

4- كل سورة من المفصل462). فهي مكية . 

5- كل سورة فيها قصة إبليس فهي مكية سوى البقرة463) , 

نات ضؤايطظ المد: زاته ٠‏ 

1 - كل سورة تتحدث عن دقائق التشريعء وتفاصيل الأحكام؛ فهي 
مدنية؛ لأن القرآن يخاطب في المدينة - غالبا - مجتمعا إسلاميا 
لذلك غلب على القرآن المدني تقرير الأحكام التشريعية للعبادات 
والمعاملات والحدود والفرائض والعقوبات وكل ما تتطلبه ظروف 
الحياة الجديدة من تنظيم شؤون السياسة والحكم عبر ترسيخ قاعدتي: 


7ب رين المكيدن: ج ل ص 0 

- سورة الحج. الأية 77 . 

40- وهي ما ولي المثاني من قصار السور سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة» وقيل لقلة 
المنسوخ منه؛ ولهذا يسمى بالمحكم أيضاء كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: 'إن الذي تدعونسه 
المفصل هو المحكمء وآخره سورة الناس بلا نزاع”. أنظر: السيوطيء المصدر السابق. ج 3 ص 27 . 

السيوطيء» المصدر السابقء جح اص 180. 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


الشورى والعدلء وتنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهم في داخل 
المنينة وخارجهاء وقت السلم والحرب . 

2 - كل سورة فيها إذن بالجهادء وبيان لأحكامه فهي مدنية . 

3 - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت 
وهي مكيةء لكن الآيات التي تذكر المنافقين في هذه السورة آيات 
مدنية؛ وكان طبيعيا أن يذكر المنافقون في الآيات المدنية لأنهم كانوا 
يمثلون مشكلة للمجتمع الإسلاميء فتحدث القرأن المدني عن 
طبائعهم وهتك أستار هم وبين خطرهم على الإسلام والمسلمين» 
الأمة . 

4 - كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية» حيث عاش بين 
المسلمين طائفة من أهل الكتاب وخاصة اليهود الذين كانوا يمكرون 
ويكيدون للإسلام وللمسلمين فكشف القرأن في المدينة سرائرهم 
ودعاهم إلى اعتناق الدين الإسلامي بالحجة والدليل 1 

- الغالب على الآيات والسور المدنية طول المقاطع والسور لبسط 
الأحكام التشريعية والمعاملات؛ لأن أهل المدينة الغالب عليهم 
رؤوسهم الطيرء وقال بعض العلماء: "إن أهل المدينة لم يكن 
يضاهنون أهل مكة في الذكاء والألمعية. وطول الباع في باحات 
الفصاحة والبيان» فيناسبهم الشرح والإيضاح.ء وذلك يستتبع كثيرا 
من البسط والإسهاب"4647). 


** - أنظر: السيوطيء المصدر السابق؛ ج 1 ص 47 - 48 
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آراء المستشرقين الفرتسيين في القرَآن الكُريم - دراسة نقدية - 


فالمقام ليس مقام مقارعة ولجاج بل المقام مقام إقبال وإنصات وإذعان 
يناسبه الاسترسال والإطناب557* , 

6 - كل سورة فيها فإيا أيها الذين آمنواة فهي مدنية . 

على العموم؛ كان العهد المكي عهد بناء العقيدة» والتصور الشامل 
والكامل للدنيا والآخرةء والخضوع التام لله» وغرس مفهوم لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في نفوس الناسء كما وضع الأسس التشريعية 
لكثير من النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وترك التفصيل والبيان 
للأيات المدنية» فالصلاة مثلا فرضت في مكة؛ الآيات الأولى في تحريم الخمر 
نزلت في مكة. وهي قوله تعالى: # وَيِن مرت التَخِيل وَالأغتس تَعِخِدُونَ مِنهُ 
سَكَرًا وَرِرَقًا حَسَنا إنَّ فى ذَلِكَ ليه لقو مِيَمْقِلُونَ بج 46616 

كذلك لم يخل القرآن المكي من الأدلة والبراهين بل تناولها في أكثر من 
سورةء مثلا 00 الاستدلال على التوحيد قوله تعالى: # » وَإِذْ قَالَ إبَرهِيمٌ 
لأبيه دَارَرَ أتَكَخِدُ أُصَتامًا هه ِنَ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى لل من © وكدَ ِلك ثرِىَ 
جد لوت كنوت وآلأزض وليك مِنَ الْمُوقِيِينَ يت فلم جَنعَلهِآللُرَا 
كوْكبًا فَالَ هَندَانَ فَلَعَآ أقَلَ َال لآ أحِ اولي له قَلَما ا آلهمرََِعًا قَالَ هذا 

مال َل لحي تق لأكُونت بِنَآنْفو ٍألصَّنَج فََما َه ألشمس بارع 

قال ددا َي ددا أسكيرٌ قلقت َال وماق بَرِىْءٌ يما رون © إلى وَجَهِت وه 
لذ ى فَطرَالشموني والأزض َيه َم أي الشذيوت ©1 وَحَأجَهُه عَم ْمُه قال 
تجو أله وقد هَدَدْنِ ولا اما مُتركورت بي إلةأ نيعا بي هاوه وَسَِعَ َب حكل 
سَىْءِ علا قل حَدّكُرُونَ هه ركم فَأحَاك م1أذ ركم ولا حَافُوتَ ت كم شرفم كله 
ما لم يرل ب يه كم سلطا أ القريفٍ حو بآلأمن إن كنم َعلمُوت © الذي 
اموأ وَلَمْيَليسُوَا إمدتهم بطلمأوتيلت لهم لآم وهم مُهْعَدُونَ © وَتَلكَ حُجَيَآ 9 
ِيَرهِيمَ عَلَىْ قَوَمِم رقع كَرَجسَوٍمن كَشَاهٌ: إن رلك حَكيمٌُ عَلِيِمٌّ © وَوَهَبْنَا لَمُدَ إِسَحَقَ 


** - أنظر: محمد عبد العظيم الزرقاني؛ المصدر السابق. ج 1 ص 196 - 204 
55 تيون 5 النكك: الآية 187 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 
َيَْقُوبَ كلا هَدَيْنَاً وَنُوحًا هَدَينا 07 وين دي دَاوُءد وَسُلسِمَنَ وَأهُوست وَيُوسُّفَ 
وَمُوسَ وَهَرُون وك لك جزى آلمُحَِينَ 2ه 


وقوله تعالى: ( ماد آله من نوما كات ص مَعَه َعَم من إل إذا لْدَعَبَ كل إل 
١ 1468(‏ 


م 


ما حلووما هم عل بض سبح نَم عَمَاَصِفُوتَ به 16 
وقوله تعالى: ظر كان فهمَآ :مه إلا آَّهلَفَسَدنا َسْبِحَ ناه رد ب الْعرّشِ عا 
يَصِفُونَ رج لَا سل عا يَفعلَ وه مورت وي أ وأ ين دوندة الله قل مانا 
رَمَتَيْر هَندَا ذرٌ مَن مَعىَ وَذْكرُ من قَبلى بل أكه م لَا يَعلمُونَ لك فَهُم معْر ون 2 وَمَآ 
أََسَلنَا ين قَبللك من رَسُول إلا تُوحجن لم أنه لا لنه إلدأنأ َاعبدُونٍ وه وقالوا عد 
ليحن ولَدّا سْبْحَتهء بل عِبَاد د رنوت © لَايَسيُوتَ. بِالْقَولٍ وهم بأمرى يَعَمَلُورَ 
© بعلم ماين أيهم وما حَلمَهُمْ ولا ١:‏ فوت إلا لمن أرتطئ ون د 


فونه * ومن بقل مهم > إلنة من كُونهء فذالِكَ مجزبه جهنم كذ للك جزِى 


للم © ولي رين كقروأ حي الور انار جنوه وحَعَلمَا ود 


مه وه ير - 


الماء كل ىوح فلا يُؤْيِئُونَ 2 .1 
ومن موارد الاستدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ قوله تعالى: 
وَمَا كت تلوأ ين َب ين كت ولا ته وبلق إذا لتاب اموت © 
بل همات يتف صُدُورٍ اأذبيرت أُوثوْ الم ومَاحجْحَدُ يآلا الطلِمُوت 
© وَقالوا لوك أنزلت عَلَيِْ تمن ريه ٠‏ نما آلأيَثُ عبد اونما كأ : ذِيرٌ 
يدث © أزلزيكيور نأ رَلْنا عَلكَ اكيب يت علرِهِمَ رت فى ذ! للك لَرَحْمَةُ 
وَذِْكرَئ لِعَرَمِيُؤْينُوت فل كف بَلهبن وََتحك م مهدا يَعلَممَايٍ 0 
وَالأر ضيب لنت َامنوأ لمعل وَصكفروا لله وليك هم لْخَسِرُونَ ه 4 
وقد اكتمل هذا البناء الديني وذلك النظام التشريعي والاجتماعي والسياسي في 
اليك المنق سما كان شرو عا ون الفهذ المكى ابر اتسدلك حلقات .هذا الفيق. وما 


- سورة الأتهام: الآيات 4 - 84 
** - سورة المؤمنون؛ الآية 91 . 
568 سورة الأتبياء. الأيات 2 - 30 


59" - سورة العنكبوت. الآيات 48 - 52 


اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


لاحظه المستشرقون الفرنسيون من تغير نوعي بين سور العهد المكي والعهد 
المدنيء ما هو إلا تغير ظاهري أحدث بالعكس تكاملا ونضجا وتناسقا بين جميع 
سور القرأن الكريم؛ فانظر في القرآن الكريم من أول آية من سورة الفاتحة إلى آخر 
أية من سورة الناسء لا تجد في موضوعاته خللاء ولا تحس في أسلوبه اضطراباء 
وماقد يرى من تنوع في أسلوب القرأن؛ فهو تابع لتنوع الموضوعات القرآنية 
وطبيعي والحالة هذه أن يتنوع الأسلوب بين الشدة واللين» والفصل والإجمال تبعا 
لحال المخاطبين؛ وهذا هو السر الحقيقي في إعجاز القرآن الكريم؛ يقول عبد الفتاح 
القاضي: " جميع الأيات والسور متماسكة الأطراف جيدة السبك. متصل بعضها 
ببعض اتصالا محكم العرى. لا انفصام لها حتّى صارت الآيات والسور آخذا 
بعضها بحجزة بعض أخذا يفوت المعنى القراني البليغ بانفكاكه. وكانت كل أية أو 
سورة بمنزلة الجزء الذي لا قوام لكله إلا به. وكان القرآن العظيم؛ جميعه بعد 
التوقيف جملة واحدة. وصارت كل سورة لا غنى لها عما قبلهاء ولا يستغني عنها 
ما بعدهاء وكل آية لا يقع موقعها سواهاء ولا ريب أن هذه الدرجة العليا للبلاغة 
الني أخرست البلغاء. وأدهشت الفصحاء والخطباء من العرب أرباب اللسن؛. 
وملوك الكلاه'"(471), 


58 - المصحف الشريف: أبحاث في تاريخه وأحكامه. ص 155 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القران الكريم - دراسة نقدية - 


المبحث الثاني: اراء المستشرقين الفرنسيين في جمع القران 
وتدوينه 

يراد بعبارة " جمع القرآن " معنيين: 

المعنى الأول: الحفظ في الصدور . 

المعنى الثاني: الكتابة في السطور . 

بالنسبة لحفظ القرآن في الصدورء فقد أوتيه الرسول صلى الله عليه 
وسلمء قبل الجميع» فكان عليه السلام سيد الحفاظ وأول الجماع» بحيث كانت 
تأخذه العجلة في حفظ كلام الله تعالى في حينه؛ مخافة أن ينفلت منه شيء»ء 
فطمئنه الحق سبحانه بقوله: ( لا تَركُ به لِسَائَك لِمَعْجَلَ بهد جم إن عَلمِنَا جمعَهُ, 
وَقُدَمَائَه هم 4721 , 

ولقد كان لأمية الرسول صلى الله عليه وسلم» دور هام في حفظ القران 
الكريم وضبطه ضبطا محكما. 

فمن المعقول جداء أن يعول الأمي على حافظته فيما يهمه أمرهء ويعينه 
استحضاره وجمعه؛» خصوصا إذا أوتي من قوة الحفظ والاستظهارء ما ييسر 
له هذا الجمع والاستحضارء و الرسول صلى الله عليه وسلم» في هذا الشأن لم 
يخرج عن عادة قومه النين عرفوا بقوة حوافظهم في تسجيل الوقائع والحوادث 
والأنساب والأشعار. وطبيعي والحالة هذه أن يتجه القوم بحوافظهم القوية تلك 
إلى حفظ القرآن الذي سلب عقولهم بعذوبة أسلوبه وبراعة تصويره؛ وقوة 
بيانه. 

يقول محمد عبد العظيم الزرقاني: " كانت الأمة العربية على عهد نزول 
القرآن وهي متمتعة بخصائص العروبة الكاملة. التي منها سرعة الحفظ 
وسيلان الأذهان حتى كانت قلوبهم أناجيلهم وعقولهم سجلات أنسابهم 
وأيامهم؛ وحوافظهم دواوين أشعارهم ومفاخيرهم. ثم جاء القرآن فبهرهم 


- سورة القيامة. الأيتان 16 - 17 
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بقوة بيانه وأخذ عليهم مشاعرهم بسطوة سلطانه. واستأئر بكريم مواهبهم 

في لفظه ومعناه. فخلعوا عليه حياتهم حين علموا أنه روح الحياة"(473. 
ومن ثم» كان عدد الذين حفظوا القرآن كثيراء والدليل على ذلك " أنه 

في معركة اليمامة قتل من الكفار جماعة كثيرة قيل سبعمانة» وقيل أكثر وقيل 

سبعو ٠:‏ على قول ثالث"!474. 

الحفاظ معتمدا في ذلك على ما رواه الإمام البخاري من أحاديث في هذا الشأنء 

يقول بلاشير: 


1 بندذتلة5 ,لد'دة1١‏ .1 أمء5 عناق ا1قشضدمء دهع'م ه116لة”) 3[آ» 
" .« 0-12303-قط4 ,2890 -قط بأتطة 1" .أزو2 ,رزاوط 11 ملوطدز .301 


"إن الحديث النبوي لا يعرف للقرآن إلا سبعة من الحفاظ: ابن مسعود. 
وسالم؛ ومعاذ بن جبلء وأبيء وزيد بن ثابتء وأبو الدرداء"(475 . 

السسسرد : 

لقد خلص الباحثون إلى أن القرآن قد وعته صدور المسلمين وحفظته 
قلوبهم؛ وقد تعلق قوم بحديث أنس الذي حصر فيه عدد الحفاظ في أربعة في 
رواية؛ وفي خمسة في أخرى مع اختلاف في كل من الروايتين» وتصدى 
الباحثون لهذا الاعتراض وخرجوا من مباحثهم ومناقشاتهم إلى أن القرآن حفظ 


'” - المصدر السابق. ج 1 ص 240 . 

*- يقول ابن حجر العسقلاني: "كان من شأنها - أني معركة اليمامة - أن مسيلمة ادعى النبوة؛ وقوى أمده 
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بارتداد كثير من العربء فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد 
في جمع كثير من الصحابة فحاربوه أشد محاربة» إلى أن خذله الله وقتله. وقتل في غضون ذلك مسن 


الصحابة جماعة كثيرة". أنظر: فتّح الباري في شرح صحيح لبخاري لابن حجر الصتلائي: جح [اص 22ا|. 
26 لم , م2013 نلق ل0أأعنال0 عاص - 405 
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كله في عهد النبيء وقد تفاوت المسلمون في حفظه: فمنهم من أتم حفظه ومنهم 
من حفظ بعضه على ما يسرته له سبل العيش والاتصال بالرسول7*. 

فبالإضافة إلى ما قاله الباحثون في هذا الصددء نود أن نضيف أشياء 
أخرىء انطلاقا مما يسرته لنا بعض المصادر التي تطرقت إلى هذا الموضوع 
بالذات» فنقول في معرض ردنا على المستشرق الفرنسي ريجي بلاشير: إنه قد 
فاته أن الأحاديث الواردة في الباب لا تفيد الحصرء فلو أنه رجع إلى تأويلات 
شراح هذه الأحاديث وتعليقاتهم على ما جاء فيهاء لما كان له أن يحصر عدد 
حفاظ القرآن في ذلك العدد, وإلا فكيف نستسيغ الرواية القائلة إن عدد الحفاظ 
الذين استشهدوا في معركة اليمامة قد بلغ سبعين شهيدا. 

فضحيح أن الامام البتخاري أذكن:فى بان القراء من اسحاب التني ضلى 
الله عليه وسلم؛ نفس العدد في أحاديث ثلاشة متفرقة:؛ الرواية الأولى عن 
مسروقء ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعودء فقال: " لا أزال أحبه 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, يقول: خذوا القرآن من أربعة من عبد الله 
بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب"477. 

والرواية الثانية عن قتادة» قال: " سألت أنس بن مالك رضي الله عنه. 
من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, قال: أربعة كلهم من 
الأنصار: أبي بن كعب. ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت, وأبو زيد"079. 

والرواية الثالثة عن أبيء قال: " مات النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم 


يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء. ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت. وأبو 
زيد"(479), 


**- أنظر: تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين. ص 56 - 57. والاتجاهات الفكرية في التفسير الشحات 
السيد زغلول. ص 420 والقرآن و المستشرقون نرابح لطغي جمعة؛. ص79 - 80: وقضايا قرانية فسي 
الموسوعة البريطانية»؛ ص 24 

- صحيح البخاري بشرح الكرماني؛ ج 19 ص 16 . 

** - نفس المصدرء جج 19 ص 18 . 


479 8 : 
- نفس المصدر. ونلقفس المكان ع 


اراء المستشرقين الفرنسييز في القرأن !لكريم - دراسة نقدية - 


وبتجميع هذه الروايات؛» نصل إلى أن عدد الحفاظ سبعة هم: عبد الله بن 
مسعودء وسالم؛ ومعاذ بن جبل؛ وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 
وأبو الدرداء. لكن منطوق هذه الروايات لا يتفق والوقائع التي حدثت في ذلك 
الزمان» بل تناقضها وتخالفها تمام المخالفة» وهذا لا يعني أنها ضعيفة؛ بل هي 
صحيحة سندا ومتنا . 

يقول الكرماني في تعليقه على هذه الروايات: " فإن قلت كيف نفى عن 
الغير ومعلوم أن الخلفاء الراشدين وغيرهم لم يكونوا يهملون حفظه. ويقال 
أن يوم اليمامة قتل سبعون ممن جمع القرآن وكانت اليمامة قريبة من وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا قاله بناء على ظنه ولا يلزم من 
عدم علمه بعلمهم عدم علمهم بذلك. أو المراد بالجامعين الذين هم من 
الأنصار أو بالجمع في السب واللخاف ونحوهما أو جمع وجوهه واللغات 
وأنواع القراءات"(0480. 

ويقول في موضع آخر معلقا على حديث أنس :" مفهوم العدد لا ينفي 
الزائد أو جمعوه حفظا عن ظهر قلب. فإن قلت كيف جمعوه. قلت وقد نزل 
بعضه بقرب وفاته قلت حفظوا ذلك البعض أيضا قبل الوفاة"(481, 

ويعلق القسطلاني على هذه الروايات قائلا: " بالجملة يتعذر ضبطهم 
على ما لا يخفى ولا يتمسك بما في هذه الأحاديث لما ذكرناه» وكيف يكون 
ذلك مع ما ورد من قتل القراء ببئر معونة ويوم اليمامة لا سيما مع ما في 
هذه الأحاديث من الاضطراب في العدد والنفي والإطلاق. وليس فيها شيء 
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم"(482, 





“ - نفس المصدرء جِ 19 ص 18 - 19 
اء* - نفس المصدر. جج 15 ص 50 61 
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ويقول الماوردي بخصوص هذا الموضوع: " وكيف يمكن الإحاطة بأنه 
لم يكمله سوى أربعة. والصحابة متفرقون في البلاد ! وإن لم يكمله سوى 
أربعة. فقد حفظ جميع أجزائه منون لا يحصون"4817 . 

وهناك احتمال أخر لورود هذه !الأحاديثء: " وهو أن المراد إثبات ذلك 
للخزرج دون الأوس فقط فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين: 
لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرجء كما أخرجه ابن 
جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة. عن أانسء قال: افتخر 
الحيان: الأوس والخزرج.ء فقال الأوس: منا أربعة: من اهتز له العرش سعد 
بن معاذ.ء ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غسلته 
الملانكة حنظلة بن أبي عامرء ومن حمته الدبر عاصم بن أبي ثابت.ء فقال 
الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم فذكرهه"151. 

يمكننا أن نستخلص من هذه التعليقات أن عدد حفاظ القرآن على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان كبيراء إلا أنهم لم يكونوا على درجة واحدة من 
الحفظ بل كانوا على طبقات مختلفة ودرجات متباينة» منهم من يحفظه كله 
عن ظهر قلب ويجمعه على صفحات صدره.؛ طبعا هؤلاء سيكون عددهم 
قليلاء قد لا يتعدى سبعة - كما جاء في صحيح البخاري - خصوصا وأن 
بعض الآيات القرآنية كانت تنزل على الرسول قبل التحاقه بالرفيق الأعلى 
بأيام قلائل» فكيف يمكن إذن للجمع الغفير من الصحابة أن يلم بحفظه كله ؟ 
ومنهم من هو مشغول بحوانج الدنيا وتدبير المعاش. ومنهم من يغلب عليه 
النسيان لضعف حافظته. وعلى هذا يكون ما قاله بلاشير لا أساس له من 
الصحة» وإن حاول أن يجد لفريته سندا مما أورده البخاري في صحيحه من 
روايات في هذا الباب . 

أما المعنى الثاني الذي هو كتابة القرآن في السطورء فقد كان على ثلاثة 
مراحل رئيسة؛ المرحلة الأولى كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه 


''' - أنظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي. ج ! ص 242 . 
*** - أنظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء ج 1 ص 201 . 
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وسلم؛ والمرحلة الثانية كانت على عهد أبي بكر رضي الله عنه؛ والمرحلة 
الثالثة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ ولكل مرحلة من هذه 
المراحل أسباب دعت إلى جمع القرآن وتدوينه . 

أ- آراء المستشرقين الفرنسيين ة ة القرآا 





يبدو أن هناك اتفاقا بين جميع المستشرقين الفرنسيين على أن القرآن لم 
العنصر الأساس لنقل القرأن الكريم: يقول مونتيه: 


دأأعناء22 ولع ألاعظم 125 0101 ,02828 ) نال 320101165 كضولاء116م» و5ع.[آ» 

65 18ئ1نان "7 ,19801161 ع0 2:04 18 وغنم3 285) ,نال 2 02 .5عنانو 202321 

00 3 [ثأ'نان عاأطهطاه"م 5غ" )3221م 22 11 .2ة0) نال 25م 5أناعتترع 123 
ب« عأغطمه»8 بل اتامتص هل 06 عداء0"م وغم) ومتضء) هنا 0285 ,زمه 


" إن المجموعات القرآنية القديمة جمعت بعد وفاة محمد بوقت قليل. 
في مقاطع متفرقة. ويظهر لي أنه من المحتمل جدا أن هذا الجمع كان في 
وقت قريب من وفاة النبي"4857). 

ويقول هئري ماسيه: 

600031 5عالاء) عل لتعناء6" لاناعناة راأعتصمطو81 عل عمجم ول شأ 
20111 لتأهاقءعء نا رعأنا00 5855 .متلأطواة أرمعت + أا)تس !غ0 )6 )21 و21 
15 ز5ع 011567976 5هم ألع2نا! عه كصملاواغ 665 وعمغنتموععمم وعل 
5 065 “اناد أألاء6 9192م كلطر ذه زغ0 ادغ 21 ؟نا0") ع5 192102215 كاأتقاء مم دد أل 
.«15 1617م 05 011 “21 1أتتللهم عل دع 1اتناء1 د5ع0 رؤأاهام 
"عند وفاة محمد لم يكن هناك أية مجموعة للنتصوص القرآنية قررت 
بشكل نهائني. وما من شك أن عددا من مجموعة الوحي الأولى لم تكن قد 
حفظت ولكن شدرات هامة كانت قد سجلت كتابة على عظام مسطحة وأوراق 
نخيل أو حجار و""(486), 
ثم انفرد بلاشير بآراء أخرى فيما يخص هذا الموضوع؛ حيث رأى أن : 


40 .م تسفعمل ع1 أمستمطوطلا _ 15 
76م نوأة ]'1‏ 415 
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عدأل71 ذق اعصسمطولا عل ممناه القاعصذ"! وغعمع بالتدا-ءاطوورعو غوء"6» 
15 5ن0ا1213]6518 065 “لاد «ع16م0م ع0 4غ116'! تلضء أأععياد عنان 
كتاام 1©5! (لاأناءع 06 «نا8ع©10 1ا0 غ2نا23©8قطء © و5عغوأم0010) 
.5ع)660062ام 822665 065 15لا0© لاق 5عنا؟عع؟ ك613)1085 565 1111001032165 
أأ ‏ )061211ا0010ذ5أمغ "نان «6 ]2821165 عد ولاناءالاته'0 أتله:وم ستموعط 6© 
5 )2ع 06 لموعخغ'! 3 غ1اع2مووععم عناعلالء) عل عغة-)باعم عالياو)ء 
5 101011645 !ناز 015005110115 065 015 0172150285 065 ]0021623128 2]65ء) 
اانا 1811 تاء 53285 علج عه عوتم0 125 عأغطموع2 غ1 رز 5و0:285)16م21ا عتستسقء 
أ5 5عالاء) 065 20186101 6)اع© رعدللوء ©0 )6)2 أتاما صطظ .عأممعء0 
أ5كع 11# أنا5]0ناذك : 5ع©72عع7٠01‏ 06 و5ع06ا1320 أ علأقادءترعة؟ 
200365 065 © 2136611310 025 16أضوء6ام 12 ع0 غ123 نل عأة )معط تله 
بك عر جيم ون وزدم 

" الحاجة إلى كتابة القرآن لم تنشأ إلا بعد إقامة محمد في المدينة. 
وعلى أن الحاجة إلى التدوين لم تظهر فيما يبدو إلا بين الفينة والأخرى. 
وربما كانت تنشا عن تحمس شخصي لبعض النصوص التي تشتمل على 
أدعية أو أحكام تشريعية كانوا يرونها هامة, ولقد شجع النبي حماسة 
التدوين هذه ولكنه لم يجعلها واجبة. وعلى أي حال فإن هذا التدوين كان 
جزنيا ومثيرا للاختلاف. كما كان مختلفا على الأخص بسبب عدم ثبات المواد 
المستعملة لذلك التدوينت"(488) 

هذاء باختصار شديد هو رأي بعض المستشرقين الفرنسيين» ونحن إذا 
أمعنا النظر فيه نجده يحتوي على أربعة أفكار رئيسة: الفكرة الأولى: أن 
القرآن لم يكتب كله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء الفكرة الثانية: أن 
تدوين القرآن بدأ عند إقامة النبي في المدينة. الفكرة الثالثة: أن كتابة القرآن 
نشات عن تحمس شخصي لبعض نصوص القران. والفكرة الرابعة: أن 
التدوين كان مثيرا للاختلاف. كما كان مختلفا على الأخص» بسبب عدم ثبات 
المواد المستعملة للتدوين. 


2404 . ٠. 
- .م ,« ف[:-5315 علا » , 001308 عن‎ 19 - 0 
. 9 ترجمة: رضأ سعادة؛ ص‎ ٠ القرآن: نزوله: تدوينه. 2 جمته وتأثير ه لد لبلاشير‎ 00 
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الرد: 

قبل أن نمضي في مناقشة هذه الأفكار نرى من اللازم أ اكير بسكل 
متتطتب إل لنتاتج التي انتهت إليها مناقشة الباحثين في هذا الموضوع, فقد 
خلص الكثير منهم إلى أن عناية النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأصحابه رضوان 
الله عليهم؛ بالنص القراني لم تقف إبان نزوله عند حد الاهتمام بقراءته 
وحفظه؛ بل اعتنوا بكتابته أيضاء وبذلوا في ذلك أقصى جهد بشري ممكن في 
ضوء إمكانات عصرهم. ولم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إلا والقران 
محفوظ في الصدور ومكتوب في السطورء يقول الدكتور در شاهين: 
"إن النبي صلى الله عليه وسلم. ؛ كان شديد الاهتمام بكتابة الوحي, وإثباته 
عموماء مسجلا أو محفوظا كلما نزلء وقد كانت عملية إثبات النص تتم 
بالوسيلتين معا أو بأحدهما مع غيبة الأخرى, وقد كان يلقن حفاظ القران 
بنفسه. يدع الكتابة لمن يقومون بمهمتها ممن يتقنون فنهاء فلو أنه كان 
يحسن ذلك لما تردد مرة أو مرات عند غيبة الكاتب» وبخاصة في جوف الليل 
أن يكتب بنفسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلمء كان يعتمد في هذه الحالة 
بخاصة وفي سائر الأحوال العامة على الحفظ والتحفيظ"57* , 

ويقول الدكتور فضل حسن عباس: "إن النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
حينما كان ينتهي الوحي من رسالته كان يقوم بأمرين اثنين : 
الأمر الأول: أنه يتلو ما أنزل عليه على الصحابة رضي الله عنهم . 
الأمر الثاني: انه كان يملي على كتبة الوحي. وهكذا كانت الكتابة مصاحبة 
للتلاوة في كل نجم ينزل على الرسول الكريم"!400, 

وبعد الذي رأيناه من مناقشة هؤلاء الباحثين» يتبين لنا أنه بالإمكان 
إضافة أشياء أخرى إتماما للرد وإنصافا للحق . 





اسم ا 


412 3 - 
المرجع السابق. صر 52 ٠‏ 


9* - المرجع السابق. ص 170 - 71! 
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نقول: إن همة الرسول صلى الله عليه وسلم: اتجهت منذ مبدأ نزول 
الوحي عليه إلى حفظه وصيانته من الضياع والإتلاف. فاعتمد في بادئ الأمر 
علي د اقطكة: لاقها لز بديقة اللويديةة التى وملاكا رشافها ابو عدر فى للك أنه 
أمي؛ كما اعتمد على الكتابة والتدوين» زيادة في الضبط والحفاظ على كلام الله 
كما أنزل؛ مع أنه صلى الله عليه وسلم؛ لم يكلف بكتابته. ومع ذلك حرص على 
كتابته حرصا شديداء بحيث كان كلما نزل عليه شيء من القرأن أمر كتاب 
الوحي بكتابة ما ينزل وقت نزوله . 

وكا ا سي اه جد سيان ا وين الكجة يقول أبو عبدالله 
الزنجائي: "كان للنبي كتاب يكتبون الوحي بالخط المقرر وهو النسخي. وهم 
ثلائة وأ ربعونت"491) , 

وقد عكف هؤلاء الكتبة على تدوين ما يملى عليهم من القرآن أولا بأول 
حتى أتموا كتابته كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول مصطفى 
صادق الرافعي: " قبض رسو الله والقرآن في الصدور وفيما كتبوه 
عليه"(492) 1 

ولا يفوتني في هذا المجال» أن أشير إلى ظاهرة ساهمت بشكل فعال في 
تسهيل عملية تدوين القرآن؛ ألا " وهي نزوله منجما في أوقات مختلفة من 
سائر الأوقات"4*37). حتى قوي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ على وعيه 
وفهمه» وتيسرت له كتابته بشكل مضبوط وسليمء يقول الزركشي: " إنه عليه 
السلام» كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ففرق عليه لييسر عليه حفظه؛ بخلاف 
غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارناء فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل 
حملهةً'(494) 


اي المرجع السابق» ص 0 . 
4 -_- إعجاز ز القرا لو والبلاغة النبوية» ص 5 . 


- أنظر: انزركشيء المصدر السابق. ج 1 ص 2328 
”* - نفس المصدرء ج ١‏ ص 231 . 
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ويقول ابن فورك: " قيل أنزلت التوراة جملة. لأنها نزلت على نبي 
يقرأ ويكتب - وهو موسى عليه السلام - وأنزل القرآن مفرقا لأنه أنزل غير 
مكنوت عل نبي أمني «(5و4). 

وبفضل تلك الفسحة الزمنية التي كان يدعها الله سبحانه وتعالى بين 
تنزيل وتنزيل أمكن للرسول صلى الله عليه وسلمء أن يحفظ القرآن الكريم كله 
على مكث؛ وأمكن لأصحابه أن يكتبوه كله أيضا على مكث . 

أما بخصوص النقطة التي أثارها بلاشير والتي ادعى فيها أن كتابة 
القرآن لم تبدأ إلا عند إقامة مة النبي صلى الله عليه وسلمء في المدينة؛ فنقول: من 
الأدلة القطعية التي تؤكد كتابة القرآن قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى 
المدينة» ما حوته بعض السور المكية ذاتها من إشارات إلى كتابته في مكة؛» من 
هذه السور سورة عبس التي هي مكية باتفاق جمهور علماء المسلمين» حيث 
يقول الرب عز وعلا: ف( كلآ مها تذكرَةٌ © فَمَن سآ ذكرَهُء 2 فى في مُكَرْمَةٍ 
3 رفوع مُطَهرَة © بأيَى سَفرَةٍ 2 كرام بر زرو جم )1 , وسورة الواقعة: ز 
53 إن ان كيم حت فى كت كور و ل يدش لهم إلا الْمُطَهْرُونَ 2 تَنزيل من رب 
الْعينَ بج 4*7 وسورة الفرقان: 8 وَقَالَوَا أسَطِمٌ الأوليرت أَحْتَتَبَهًا 
لَه تمل عَلَهِ بحكرَةٌ وأمييلة جم ) 4990 . 

والأدلة الأخرىء, على أن بداية كتابة القرآن كانت في مكة؛ هو أن 
الكتابة نفسها كانت شائعة في مكة أكثر منها في المدينة» لان أهل مكة كانوا 
مشغولين بالتجارة» أما أهل المدينة فكانوا مشغولين بالزراعة؛ وطبيعي أن 
يعتمد أهل مكة على الكتابة لتدوين حساباتهم التجارية وطلبات السوق القريشية 


00 نفس المصدر. وئفس المكان : 
-+سورة عبس٠‏ الأيات 11 5 16 
سورة الوافعة؛ الأيات 80-7 


- سورة الفرقان» الأآية 5 . 
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وغيرهاء يقول بطرس البستاني: " كانوا يعتمدون عليها - أي الكتابة - في 
حاجاتهم الاقتصادية لا لتدوين شعر نهم أو 0 و4990 

لذلك لما انتتصر المسلمون على كفار قريش في غزوة بدر وأسر من 
القريشيين جماعة كان من بينهم من يتقن الكتابة» قبل النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ أن يفدي كل واحد منهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان المدينة» ومن ثم 
انتشرت الكتابة بين المسلمين . 

إلى جانب ذلكء: هناك قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
حيث دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهاء وزوجها سعيد بن 
زيد بن عمرو رضي اله عنه؛ يوما فوجد عندهما صحيفة من القرآن كان 
الخباب بن الأرث رضي الله عنه» يقرئهما منها سورة طه. علما أن إسلام عمر 
كان في السنة السادسة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء أي قبل الهجرة 
بأربع سنوات أو خمس..:'57'ورغم ذلك فإن عدد كتبة الوحي بمكة لم يكن 
من الكثرة بمكان؛ كما أن مهمة الكتابة ذاتهاء. لم تأخذ الطابع الرسمي إلا في 
العهد المدني؛ ومع ذلك لم يتوان الصحابة المكيون منذ البداية» في تسجيل 
الآيات القرآنية التي وصلتهم في مخطوطات شخصية لاستعمالهم 
الخلاص"'(501) , ش 

أما ما ادعاه بلاشير أن الكتابة نشأت عن تحمس شخصي لبعض 
نصوص القرأنء وأن النبي صلى الله عليه وسلمء لم يلزم بها أحدا من 
الصحابة؛ فهذا خطأ . 
عليه وسلم» يكتبه متى شاء وينتصرف عن كتابته متى شاء. أو تحمسه بكتابة 
بعض النصوص القرآنية التي توافق ميوله الشخصية كالأدعية والآيات 
التشريعية. وإنما كان عملا مهما في الرسالة يتحتم القيام به. فقد أصبحت كتابة 
”*”* - أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام؛ ج 1 ص 253 . 
9 - أنظر: سيرة الرسول لابن هشام؛ ج ١‏ ص 366 367 


ا - أنظر: مدخل إلى القرآن الكريم لمحمد عبد الله درازء ص 34 - 35 


211 


اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


القرآن في المصاحف مسألة ضرورية للنبي حتى يطمئن على نفسه فيما يبلغه 
عل ربه. 

ومما ينفي عن الرسول صلى الله عليه وسلمء: هذه الفرية ما رواه أبو 
داود السجستاني عن خارجة بن زيد أنه قال: " دخل نفر على زيد ابن ثابت 
فقالوا: حدثنا بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: ماذا 
أحدثكم؟ كنت جار رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكانت إذا نزل الوحي 
أرسل إلي فكتبت الوحي"592 . 

فمنطوق هذه الرواية» يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لم يكن 
يتخير النصوص ليكتب ما شاء منهاء ويدع ما شاءء فلو كان الأمر كذلك؛ لكان 
القرآن الذي بين أيدينا اليوم كله أدعية وآيات تشريعية؛ وإنما جاء القرآن شاملا 
لكل الموضوعاتء فعلى مستوى السورة الواحدة» في بعض الأحيان» تجد 
نصوص العقيدة إلى جانب الآيات التي تهتم بالخلق والتكوين وقصص الأنبياء 
والأمم السابقة والأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلية. 

أما قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم, لم يلزم كتابة القرآن أحدا من 
الصحابة» ولم يجعلها واجبة» فهذا خطأ لآن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان 
كلما نزل عليه شيء من القرآن أمر صحابته بكتابته في حينه» وحديث زيد 
السايق الذكر خير دليل على قولنا هذا. 

وهذا الحرص الشديد منه صلى الله عليه وسلمء جعل الصحابة رضي 
الله عنهم؛ يحملونه محمل الأمر الواجب القيام به حفاظا على القرآن من 
الضياع وحفاظا له أيضا من التبديل والتحريف. 

أما بالنسبة إلى ما ادعاه من أن التدوين كان مثيرا للاختلاف. بسبب عدم 
ثبات المواد المستعملة لذلك التدوين» فنرد عليه بما يلي: 





د 
50 - كتاب المصاحف. ص 3١‏ 3 
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من المسلم بهء أن الصحابة رضوان الله عليهم» كتبوا القرآن الكريم كله 
في عسب النخل5037) والكرانيف504) واللخاف!505) والرقاء!506) و الأقتاب(507) 
والأكتاف/5”, وكل ما أصابوا من مثلها مما يصلح لغرضهم, يقول الرافعي: 
"يكتب كل منهم ما تيسر له أو يسرته أحوالهم"7”. 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: " كنا عند رسول الله نؤلف 
القرآن من الرقاع"519 . 

وسبب جمع الصحابة القرآن في هذه المواد بدل جمعه في مصحف 
واحدء يعود إلى ثلاثة أمور رئيسة : 

الأول: إن هذه المواد هي التي كانت متيسرة لهم في ذلك الوقتء. ولو 
وجدوا غيرها لكفتهم مؤونة التعب والمشقة التي كانوا يلاقونها في كتابة القرآن 
على هذه المواد . 

الثائي: إن اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستظهاره عن ظهر قلب». 
يقول الدكتور الشحات السيد زغلول: " لم يكن المسلمون في حاجة إلى 
مصحف ينظرون فيه فقد عرف عنهم جدهم في حفظ القرآن» وشدة تعهدهم 
له. ومن كان يستطيع الكتابة منهم, كتب ما شهد نزوله على ما تيسر له. 
فإذا اختصموا في شيء من القرآن احتكما إلى الرسول فهو بينهم. وعنده 
علم كل كتاب"(511), 


٠. 20‏ . ه 0 ه001 . ١‏ 3 - 3 لذ 3 
'" - عسب النخل: جمع عسيب وهو جريد النخلء كانوا يكشطون الخوض ويكتبون في الطرف العريض. 


“3 - الكرانيف: جمع كرنافة وهي أصول السعف الغلاظ . 

“*" - اللخاف: جمع لخفة وهي الحجارة الرقيقة . 

5 - الرقاع: جمع رقعة؛ وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد . 

”” - الأقتاب: جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه . 

" - الأكتاف: جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كانو! إذا جف كتبوا فيه . 
”*” - المرجع السابقء ص 34 - 35 

7 - أنظر: المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري؛ ج 2 ص 611 . 
''* - الاتجاهات الفكرية في التفسيرء ص 24 . 


213 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


الثالث: ما كان يترقبه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ من ورود زيادة أو 
نسخ لبعض أيات الذكر الحكيم؛ يقول القسطلاني: " إنما ترك النبي صلى الله 
عليه وسلم. جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعضه؛ فلو 
جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف والاختلاط فحفظه الله تعالى 
في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ. فكان التأليف في الزمن النبوي والجمع 
في المصحف في زمن الصديقء والنسخ في المصاحف زمن عثمان: وقد كان 
القرآن كله مكتوبا في عهده صلى الله عليه وسلم. لكنه غير مجموع في 
موضع واحد ولا مرتب السور"5!2. 





في ما يتعلق بهذا الموضوع.؛ نقف على رأيين أساسيين للاستشراق الفرنسي: 

الرأي الأول: يقول إن جمع الخليفة أبي بكر يمثل المرحلة الثنية من تدوين 
القرآن[13؛ وأن سبب هذا الجمع يعود إلى الخوف من ضياع القرآن بعد أن استحر القتل 
بطائفة كبيرة من القراء في معركة اليمامة» يقول بلاشير: 
06 11 )02938 ع كنامم) ع5 نت[ 82-تاطة ,911164 «عتتوععم ©.1آ1» 
©115 0828617 ©0121 22166 أوء ع[تاأسعتده عتطوعهة مع ,بععسععو جمعلاء ونع 


كلعتشأأد21م-0< !5 85ممء و14[ “اناك :0282015116 نال ©©ع2عع1لاوع5 
2215م 13 ع 5أخمة 205 ) و05 غدع051) 011 0001066 1ن ع32102'و 


0 


' - المرجع السابق؛ ج 7 ص 446 . 

239 إن ما قاد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لاا يمكن عده مرحلة ثانية من تدوين القرانء ولكن 

يمكن عده مرحلة أولى لجمع القرآن فهو لم يدون القرآن» وإنما جمعه من المواد 'نتي كتب عليها علسىي 

عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومن صدور الصحابة رضي الله عنهمه ولقد كان المستشرق انفر نمسي 

هنري ماسيه على حق حين اعتبر عمل أبي بكر الصديق جمعا أولا للقرآن الكريم: يقول ماسيه: 

اناك اع عاأعن01]11 غأأعماياه'ل 5م أناء"2 اهمه نال ظمأكمععئء2 عمغنصسععم علاء 60 » 
77 .ص لقمقأذآآ .« مهتم اء لم8 وطق 'ل ععغتابء1) مهم عكرمعساقص عتانا المعدروءاناءو 


214 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم #اوراشة تقنية + 


8 60221753116 كالأرم5ء 2125اععء عل علمتوء'5 علناغأناودأآ .عمتاعط 
569٠619010115 201811101165 « 5‏ 065 1005 ق اررع0115© 


الرأي الثفي: فيه تشكيك في قدرات زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ أولاء ثم في 
نية أبي بكر من اختيار زيد دون غيره من النساخ أكبر منه سنا وأكثر منه خبرة:؛ ثم 
لماذا لم يشكل لجنة تتكون من مجموعة من الكتاب؟ يتساءل بلاشير: 
أ ,©2اناعز 7207© ,28210 ع0 <اتلمطء 11-)1ة) مالمظ-نامطنى4 أمنوسنناوط» 
كناأام غال5 83110216 2©4نا'ل )ع وغعة كنام "وعطتسءو" 265)ناق'0 202 
غنا)أأكهمء 5قم 1غأ-)-ه "2 اء 2310 عنان أقوتمطء لز -)-ة'ه أمنوعنامم 060667 
لكأثاى وععرطورعمم وسبءتكسام عل رمأوعتصستتصمق عمن 


اسرد : 

لبعض الشبهات ورأوا أن جمع أبي بكر قد بّم بسبب سقوط كثير من القراء 
قتلى في معركة اليمامة» فخشية أن يتقلص عددهم تدريجيا في كل معركة:؛ تقدم 
عمر بن الخطاب باقتراح يطلب فيه من أبي بكر جمع القرآن في مصحف 
حفظا للقرآن من التلف بموت قراءه؛ وكذا إقرار الشكل النهائي لهذا الكتاب 
المقدسء وبعد تردد أذعن أبو بكر لاقتراح عمر ووافقه على ذلك وعهد بهذه 
المهمة إلى زيد بن ثابت لما اجتمع في غيره بالإضافة إلى ذلك وضعت قاعدة 
عمل تقضي بألا يقبل من أي قارئ شيء حتى يشهد شخصان على أن ذلك 
كتب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وباملانه. وبعد أن تم الجمع 
سلمه زيد إلى أبي بكر الذي احتفظ به طول حياته وعهد به قبل موته إلى عمر 
الذي قام بدوره بتسليمه إلى ابنته حفصة في آخر لحظة من حياته؟51 . 


اما ردنا نحن على هذين الرأيين» فسيكون على النحو التالي: 


. 20 .م ص«عز-15ة5 غناو » موره© ع.] ‏ 114 
32-3 .م , ةنم 1ت 0 ناءنالوع م1[ 515 


6 أ ظر: محمد عبد الله درازء المرجع السابق» ص 36 - 7 ورابح لطفي جمعة, المرجع لسابق: 
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بالنسبة للرأي الأول: فالقول فيه صحيح سواء من جهة اعتبار جمع أبي 
بكر يشكل المرحلة الثانية في كتابة القرآن» أو من جهة اعتبار سبب هذا الجمع 
هو الخوف من ذهاب شيء من القرآن بموت حفاظه . 
ففيما يخص الجهة الأولى من الرأي الأول» فنحب أن نقرر في البدء 
حقيقة وهي أن القرآن كان مكتوبا بأكمله على عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ غير أن هذه الكتابة كانت عبارة عن تسجيل كتابي للقرآن على مواد 
متفرقة. والأمر في ذلك يعود إلى ثلاثة أسباب: 
الأول: أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة» بل نزل منجما في مدى يتعدى 
عشرين سنة . 
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان بصدد أن ينزل عليه الوحي 
سما كناف لفق ايه أو انلك رتطلى يبتكم شو عي . 
الثالث: " أنه لم يوجد من دواعي كتابته في مصحف مثل ما وجد على 
عهد أبي بكر"6!7 . 
نفهم من هذاء أن جمع أبي بكر الصديق للقرآن ليس بالشيء الجديدء لآن 
ما قام به هو نقل القرآن من المواد المتفرقة التي كتب عليها القراآن على عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وجمعه في مصحف واحد مرتب الآيات 
والسور. وقد أشار الزركشي إلى ذلك بقوله: " كتابة القرآن ليست بمحدثة. 
فإنه صلى الله عليه وسلم, كان يأمر بكتابته. ولكنه كان مغرقا في الرقاع 
والأكتاف والعسب. وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا. 
وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فيها القرآن منتشراء فجمعها في جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها 


شي ع"(518, 


- محمد عبد العظيم الزرقاني؛ المرجع السابق» ج 1 ص 248 . 
*'” - المصدر السابق. ج 1 ص 238 . 
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أما في ما يخص الجهة الثانية من الرأي الأول؛ أي اعتبار سبب الجمع 
هو الخوف من ضياع القرآن بموت حفاظه في موقعة اليمامة» فهذا موافق لما 
رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه؛. ة قال: "أرسل إلي 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله 
عنه؛ إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. 
وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني 
أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شينئا لم يفعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل يراجعني حتى شرح 
الله صدري لذلك. ورايت في ذلك الذي رأى عمرء قال زيد قال أبو بكر إنك 
جنكاب عاقل ! دهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فتتبع القرآن. فاجمعه. فا والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 
أثنقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعل شيئا لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني 
حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء, لم أجدها مع أحد غيرهة لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 4# حتى خاتمة براءة فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله؛ ثم عند عمر حياته؛ ثم عند حفصة بنت 
عمر رضي الله عنها"19؟) , 
إذا تتبعنا جزئيات هذه الرواية؛ نجدها تشير إلى حقائق هامة وبراهين 
ساطعة تكفي للرد على الرأيين الاستشراقيين السالفين: 
الحقيقة الأولى: إن هذه الرواية تبين السبب الذي دفع أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ إلى جمع القران في مصحف واحدء وهو الخوف 
من ذهاب شيء من القرآن بموت حفاظه. بعد أن اشتد القتل بعدد 
كبير منهم في معركة اليمامة. 


''” - صحيح البخاري بشرح الكرماني. ج 19 ص 6 - 7 
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الحقيقة الثانية: توضح هذه الرواية أن القرآن لم يجمع من قبل بهذه 
الصورة؛ والذي يفسر ذلك تردد الصديق في جمع القرآن في 
مصحف واحدء مع أنه شيء حسنء ويرجع تردد أبي بكر إلى 
خوفه من أن يتساهل الناس في استظهاره وحفظه غيباء ويعتمدوا 
على وجوده مكتوبا في المصاحفء فتضعف نفوسهم عن حفظه . 
الحقيقة الثالثة: تشير الرواية إلى الصفات والقدرات العظيمة التي كان 
يتحلى بها زيد رضي الله عنه؛ والتي أهلته إلى جمع القرآن» والتي 
جعلت الصديق رضي الله عنه» يخصه دون غيره بهذا العمل 
العظيم؛ فقد ذنكرت له الرواية أربعة خصال ناذرا ما تجتمع في 
شخص واحدء يقول ابن حجر العسقلاني: " ذكر له اربع خصال 
مقتضية خصوصيته بذلك كونه شابا فيكون أنشط لما يطلب منه. 
وكونه عاقلا فيكون أوعى له. وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه؛ 
وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات 
التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن متفرقة"5209 . 
ويقول أبو عمرو الداني: "إنما كان ذلك لأشياء كانت فيه ومناقب 
اجتمعت له لم تجتمع لغيره. منها: أنه كتب الوحي للنبي صلى الله عليه 
وسلم, وإنه جمع القران كله على عهد الرسولء وإن قراءته كانت على آخر 
عرضة عرضها النبي على جبريل عليهما السلام. وهذه الأشياء توجب تقدمه 
لذلك وتخصيصه به لامتناع اجتماعها في غيره. وإن كان كل واحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم له فضله وسابقته, فلذلك قدمه أبو بكر رضي الله 
عنه لكتابة المصاحف وخصه به دون غيره من سائر المهاجرين 
والأنصار"(521, 
ورغم ذلكء "لم يكن عمل زيد رضي النه عنه؛ في حد ذاته عملا أحاديا 
بل كان عملا جماعيا من مشيخة صحابة رسول الله. ذلك أن زيدا بطبيعة 


50 
ابن حجرهء المصدر السابق؛ جم 7 ص 13 . 


57 المقلع فى نز مضاحت الأمضدان »ان 1124 
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عمله أعلن بين الناس ما يريده ليأتيه كل ما عنده من القرآن ما هو مكتوب 
بما عنده؛ وقد عملوا مقدار ما ينبغي لكتاب الله من عناية؛ فذهبوا إليه وذهب 
إليهم؛ وتضافر معه من كانوا يعاونونه غير مدخرين جهدا إلا بذلوه في 
عناية المؤمن بكتاب الله تعالى الذي يؤمن به"577 , 

ولعل هذا ينفي ما جاء في رأي الاستشراق الفرنسي من تشكيك في 
قدرات زيد رضي الله عنه؛ وإمكانياته الخلقية والعلمية التي جعلته أجدر من 
غيره في جمع القرآن. وينفي أيضا تشككهم في نية أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» من اختيار زيد وحده للقيام بهذا العمل الجليل . 

الحقيقة الرابعة: تستجلي لنا هذه الرواية المنهج.الذي سار عليه زيد 

رضي الله عنه؛ في جمعه للقرانء ويقوم هذا المنهج على: 
أولا: البحث عن ما كتب من القرأن في الألواح والعسب والرقاع 


والعظام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ثانيا: التأكد من سلامة ما هو مكتوب في تلك المواد المتفرقة» وذلك 
بأمرين هما : 


1 - شهادة اثنين على أن هذه الآية أو الآيات المكتوبة في هذه الألواح أو 
الرقاع أو غيرهاء هي عين ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد 
بالشاهدين هنا الحفظ والكتابة» أو المراد أنهما يشهدان أن ذلك المكتوب كتب 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهما يشهدان أن ذلك المكتوب كتب 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو أنهما يشهدان أن ذلك من الوجوه 
التي نزل بها القرآن» يقول القسطلاني: "إن عمر رضي الله عنه قام فقال: من 
كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيئا من القرآن فليات به 
وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب. قال: وكان لا يقبل من أحد 
شينا حتى يشهد شاهدان. وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه 


25> أنظر + معهرَة القرآن المحمد بو زذكزة طن 34-233 
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مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا مع كون زيد كان يحفظه فكان يفعل 
ذلك مبالغة في الاحتياط'"(523, 
2 - مقابلة هذه الآيات المكتوبة على هذه المواد بما هو محفوظ في صدور 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

ووفق هذه الخطة الرشيدة سار زيد بن ثابت رضي الله عنه. في جمعه 
للقرآن على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وهي خطة في غاية الدقة 
والإحكام؛ إذ من مصادرها : 

أولا: ما كان محفوظا في صدور الرجال . 

ثانيا: ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن مزايا هذه الخطة : 

أولا: التحري الدقيق التام» والتثبت الكامل . 

ثانيا: لم يسجل في المصحف إلا ما ثبت عدم نسخ تلاوته. 

ثالثا: إجماع الأمة عليه؛ وتواتر ما سجل فيه من الآيات القرانية. 

رابعا: شمول المصحف للقراءات السبع التي نقلت بالنقل الثابت 
الصحيح . 

الحقيقة الخامسة: تشير الرواية إلى أن هذا الجمع قد تم قبل وفاة 
الصديقء والدليل قول زيد رضي الله عنه: " فكانت الصحف عند أبي بكر 
حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته؛» ثم عند حفصة بنت عمر " . 

وذكر السيوطي قولا لابن حجر يرد فيه على من زعم " أن زيدا أتم 
الجمع في خلافة عمر قائلا: وإنما كان - القرآن - الأديم والعسب أولاء قبل 
أن يجمع في عهد أبي بكرء ثم جمع في الصحف في عهد أبي بكر"7”" . 

وقد ذكرنا هذه الحقيقة للرد على قول بلآشير الذي يدعي فيه 


55 لبدو السابق: ج 7 ص 447 . 
24 : المصدر السابق. ج 1 ص 169 . 
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عأئلة ن) عا ,81 9ه اق أعدم ع؟ 2310 ذاو أءآاء دع امعتررمم ناخل» 

5") ©0013 )5© 1[ز , 121011 52 06 2015 15 فأنن أوع'م ععلوظ-نامطم4 

ان ع6للتعء) 606 اله'ه دعالاتناء؟ دعل أعه بنع عكتده دآ عننو علطزوقتهل2 
.«01187) 50115 


"أن الفترة التي بدأ فيها زيد عمله: كانت تسبق وفاة أبي بكر بخمسة 
عشر شهراء و من المحتمل أن يكون استكمال الكتابة قد تمت خلال خلافة 
عمر "5257 

على العموم؛ " لقد تلقى الصحابة جمع أبي بكر بقبول حسن. ووافقوه 
على عمله هذا. ولم يحدثنا التاريخ أن أحدا من الصحابة كان غير موافق 
لهذا الصنيع؛ هذا جانب. أما الجانب الثاني إن كل صحابي كان عنده شيء 
من القرآن يلبي الفكرة ويأتي بما كان مكتوبا عنده؛ ويقدمه إلى زيد بن ثابت 
بنفس طيبة مطمئنة. والجانب الثالث: لقد كان عمر بن الخطاب صاحب 
الفكرة وزيد هو المنفذ لها وهما صحابيان جليلان لهما وزنهما ووضعهما 
الاجتماعي والقيادي بين الصحابة رضوان الله عليههم"5209 , 

وقد أثنى ابن كثير على صنيع أبي بكر هذاء حين قال: "فكان الذي فعله 
الشيخان أبو بكر وعمر. من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما 
كتاب الله في الصحف لنلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته ثم أخذها 
عمر بعده" 527) 
ج - آراء المستشرقي' ع 1" 

عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

والأخيرة في سلسلة تاريخ جمع القرآن وتدوينه» ولم تكن هذه المرحلة منفصلة. 
عن أخواتها ولا مستقلة بنفسهاء بل كانت مرتبطة الصلة بسابقاتها اذ شكل 


توم 





33م , 0238© 1ت ونع نمام[ - 125 
85 - أنظر: في رحاب القرآن الكريم نلمحمد سالم محيسن. جج 1 ص 146 . 
2 - فضائل القرآن. ص 29 - 30 


221 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


مصحف أبي بكر المصدر الأساس لهذا الجمع وعنه تواترت جميع المصاحف 
المنتشرة اليوم في جميع أنحاء العالم : 

وا لسبب فيما فعله عثمان رضي الله عنه. إنما يرجع إلى اختلاف بعض 
المسلمين في قراءة القرآن نتيجة اتساع الفتوحات الإسلامية» وتفرق القراء في 
الأمصارء وأخذ أهل كل مصرم عمن وفد إليهم قراءته», ووجوه القراءة التي 
يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليهاء فكانوا إذا ضمهه 
مجمع أو موطن من مواطن الجهاد عجب البعض من وجوه هذا 
الاختلاف(528) 

ومع بيان السببء لم يسلم جمع عثمان من تشكيك بعض المستشرقين 
الفرنسيين» فهذا ماسيه» يقول : 
أناط 85لا 83٠816‏ 1121883[)() ,0106 «7ع05مملاد5 ع كلدعم أده [11» 
ناك )260152121162 311176 :لاناءتأع1آع5: 01 )8310)811 110125 ناك 10112 أامم 


نال عانااأ ١251‏ © 16:16 1111 )112311 دء 311101166 50292 2[11لتامكضق الأ نؤأأالةه0 
«أتطالة؟ :زا 


"يمكن أن نفترض أنه كان لعثمان هدف سياسي بعمله هذا يعادل 
الهدف الديني. فقد وصل إلى الخلافة بجهد. وكان أن عزز مركزه بإقراره 
نصا لا يتغير للكتاب المقدس"529). 
أما بلاشير فيرى : 
أولا: أن الخليفة عثمان سعى إلى تحقيق هذا العمل بدافع من نزعته 
الأرستقراطية. حيث يعتبر الممثل الحقيقي للأرستقراطية المكية . 
ثانيا: إن القريشيين الثلاثة الذين اختارهم أعضاء في اللجنة التي كلفها 
بكتابة القرآن كانوا هم أيضا أرستقراطيين» تجمعهم بعثسان صلات 
المصاهرة والمصالح المشتركة . 
ثالثا: إن قرار عثمان بإحراق الصحف يعد تدنيسا للمقدسات . 


7 - أنظر: مناع القطان المرجع السابق. ص 128 . 
ا 0 كيين 
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رابعا: ان مصحف عثمان لم يكتمل في جوانب كثيرة منه؛ فنمط الخط 
الخمسة الأمناحيه الموجودة في العواصم الإسلامية يثير ستل 


5 و[530) , 
هذه أهم الآراء التي ركز عليها الاستشراق الفرنسي في هذا الموضوع . 


إن بلاشير ليعيننا على نفسه ويقدم لنا الدليل على نقد قوله؛ لأنه إذا صح 
أن يطلق وصف التقوى والورع على عثمان فمعناه " أنه وصل إلى المنزلة 
التي لا يصل إليها إلا من راض نفسه بترك الشهوات والشبهات. وجاهدها 
في ذات الله حتى تذوق حلاوة الإيمان وطعم اليقين؛ ثم إنه لا يتصف بالتقوى 
إلا من امتحن الله قلوبهم للتقوى. وأعدهم الله للقيام بمواريث النبوة. وأعباء 
الرسالة وهيأهم للعبودية الحقة؛ والجندية التي لا تخاف في الله لومة لائم. 
والتقوى لا تتم لأحد إلا بأمرين: 

أولا: فقه في دين الله ومعرفة ما فيه من سمو وحكمة . 

ثانيا: قوة الإرادة ومضاء العزيمة. لحمل النفس على الاضطلاع 
بالتبعات والتكاليف . 

فالمعرفة من جانب. والإرادة القوية من جانب آخرء يستطيع المرء أن 
يبصر الطريق ويسير على الجادة. بدون تعثر أو انحراف" 531 . 

أما الورع " فهو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. 
وقيل هو ملازمة الأعمال الجميلة" 582 . 

فالتقوى والورع هما جماع كل خير ومصدر كل بر وأصل كل صلاح. 
وأنا أظن ظنا جازما أن بلاشير لم يدرك معنى الاتصاف بالتقوى والورع؛ فلو 


0 - 57 .م , مقع0ت) ناج مناه العام[ 507 


331 ازطر: اسلاننا للسيد مايق صن 81 د85 
5120 - أنظر: كتاب التعريفات للجرجاني؛: باب الواوء مادة ورعء ص 2532 5 
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أدرك معناهما ما كان له أن يقول بعد ذلك: إن عثمان كان شديد الاستسلام 
لتأثيرات من حوله من غير أن يوضح نوعية هذه التأثيرات هل هي تأثيرات 
اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية...؟ 

ويزيدء فيقول إن عثمان يعد الممثل الحقيقي للارستقراطية. 

في الحقء لا نعلم عن أي أرستقراطية يتحدث عنها بلاشير في مجتمع 
بدوي قريب العهد من تعاليم الدين الجديد الذي من أهم مبادنه رفض الاستعلاء 
في الأرض على أساس عرقي أو مادي. علاوة على أن عثمان رضي الله 
عنه؛ كان معروفا بكثرة علمه وعمله. وصيامه وقيامه وحيانه وجهاده وإنفاقه 
في سبيل اللهء جاء في وصفه: " هو ذو النورين. ومن تستحي منه الملائكة 
ومن جمع الأمة على مصحف واحد بعد الاختلاف. ومن افتتح نوابه إقليم 
خراسان وإقليم المغرب وكان من السابقين الصادقين. القانمين الصائمين 
المنفقين في سبيل الله وممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بالجنة"(533) , 

فكيف لرجل هذه خلقه وتلك صفاته أن يكون شديد الاستسلام لتأثير من 
حوله ويكون أيضا ممثلا للارستقراطية المكية؟! 

وهذا يجعلنا نبحث عن السبب الحقيقي الذي دفع عثمان رضي اله عنه. 
إلى جمع الناس على مصحف واحدء يروي الزهري عن أنس رضي الله عنه 
" أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا 
وأذربجان مع أهل العراق؛ فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن؛ فقال لعثمان بن 
عفان, يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما 
اختلفت اليهود والنصارىء فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف 
فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام وعبد الله بن الزبير أن انسخوا الصحف في المصاحف وقال للرهط 


“'” - تذكرة الحفاظء ج 1 ص 8 - 9 
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القريشيين الثلاثة. ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش 
فإنما نزل بلسانهم حتى نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل 
أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا” 539 , 

وفي رواية أخرى عن أبي الشعتاءء؛ قال حذيفة: " يقول أهل الكوفة 
قراءة عبد اللهء ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى. والله لنئن قدمت على 
أمير المؤمنين لأمرته أن يفرقها أي المصاحف" 539 , 

يتضح من خلال هاتين الروايتين أن السبب فيما صنعه عثمان رضي الله 
عنه؛ يعود إلى كثرة الاختلاف في وجوه قراءات القرآن حتى أدى ذلك ببعض 
القراء إلى تخطئة البعضء يقول القسطلاني: " جمع عثمان - القرآن - لما 
كثر الاختلاف في وجوه قراءته حين قرءوا بلغاتهم حتى أدى ذلك إلى تخطئة 
بعضهم بعضاء فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مقتصرا من اللغات على 
لغة قريشء إذ هي أرجحها"36© . 

ولعل في هذا البيان ردا على أولئك الذين شككوا في نية عثمان من 
كتابة القران وجمع الناس على مصحف واحد إذ الضرورة كانت تقتضي القيام 
بهذا العمل؛ قبل أن يستشري خطر هذه المششكلة ويختلف الناس في كتاب الله 
كما اختلفت اليهود والنصارى. 

ولقد عبر عثمان رضي الله عنه؛ عن نيته من كتابة القرآن حين أتاه أهل 
مصر يجادلونه في محو كتاب الله عز وجلء فرد عليهم قائلا: " أما القرآن 
فمن عند الله؛ إنما نهيتكم لأني خفت عليكم الاختلاف فاقرأوا على أي حرف 


هءه» , 537 


اعساس اسم 
ثم " إن عثمان لم يقدم على فعل ذلك إلا بعد استشارة الصحابة" (538) 


“*” - الجامع الصحيح للترمذي. ج 5 ص 284 . 

5 - كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني. ص 13 . 
5 - المصبدو السابق؛ ج 7 ص 449 . 

“7 - أبو داود السجستاني. المرجع السابقء ص 36 . 
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فلا داعي للتشكيك في نية عثمان رضي اله عنه. من هذا الجمعء 
مادامت سريرته سليمة والسبب جليا والغاية واضحة . 

أما عن زعم بلاشير: أن الرهط القريشيين الثلاثة الذين اختارهم لكتابة 
القرآن كانوا من الطبقة الأرستقراطية؛ وتجمعهم بعثمان صلات المصاهرة 
ومصالح مشتركة» وزعمه أيضا أن إشراك سعيد بن العاص في عمل اللجنة 
إنما كان اشتراكا فخريا لا عملياء لأنه كان واليا على الكوفة» وقوله أيضا: إن 
اللجنة عملت على إقصاء بعض الشخصيات لها شان كبير مثل علي وأبي 
رضي الله عنهماء وغيرهما. وأن هذه اللجنة عملت على محو بعض الأيات 
التي لا توافق أهوائها . 

إن هذه الادعاءات تستهدف أمرين هما: 

أولا: تجريح الأشخاص الذين عهد إليهم عثمان بكتابة القرآن والنييل 
منهم. والمطلع على سير هؤلاء الأربعة يدرك لأول وهلة فساد هذا القول. 
فهؤلاء جميعا وكما يقدمهم تاريخهم : من تقاة الصحابة وأفاضلهم ومشهود لهم 
بالإيمان والورع والإخلاص والأمانة والنزاهة . 

فزيد بن ثابت رضي الله عنه؛ اجتمعت فيه صفات الخير جعلته مقدما 
على غيره. يقول أبو بكر بكر الباقلاني: " يدل على صحة اختيار زيد أن أحدنا 
اليوم إذا أردنا أن يكتب مصحفا يتخذه إماما لا يلتمس له أقدم أهل عصره 
حفظاء وأفهمهم وأشجعهم, وإنما يلتمس أحسنهم ضبطا وخطا وأحضرهم 
فهما دون من كانت تلك صفاته” 539) , 

وسعيد بن العاص رضي الله عنه؛ " كان من أشرف قريش وممن جمع 
بين الجود والحلم والوقار والحزم والعقل. ولقد ندبه عثمان لكتابة المصحف 
لفصاحته وشبه لهجته بلهجة الرسول صلى الله عليه وسلم"(52) . 


*” - أنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. جِ 3 ص 449 . 


226 


اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه؛ " أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم 
علما وعملا. وأصلا وفضلاء يقال كان عبد الله لا ينازع في ثلاثة: شجاعة 
ولا عبادة ولا بلاغة" 541 , 

وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه؛» أحد أشراف قريشء 
قالت عنه عائشة رضي الله عنها: " كان رجلا سريا"(542, 

وذكر الداني علة اختيار هؤلاء الأربعة لكتابة القرآن على عهد عثمان 
رضي الله عنه؛ " إنما فعل ذلك حين بلغه اختلاف الناس في قراءة لكي 
يحصل القرآن مجموعا على لغة قريشء. خاصة أن لغتها أفصح اللغات 
وأيسرها وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. والتبي جمع عليها عند 
الاختيار للغات والتمييز للقراءات» فجعل عثمان مع زيد النفر القريشيين لنلا 
يكون شيء من القرآن مرسوما على غير لغتهم, ومن الدليل على أن ذلك 
كان كذلك ما في الخبر من أمر عثمان إياهم إذا اختلفوا أن يرفعوا اختلافهم, 
قال الزهري: فاختلفوا في "التابوت" فقال زيد "التابوه" بالهاء؛ وقالت 
قريش بالتاءء فرفعوا ذلك إليه؛ فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش؛ 
وأعلمهم أن القرآن نزل بلغتهم فوقفوا عند أمره وساروا إلى قوله" 43" . 

هذاء ولم يكن عثمان رضي الله عنهء يكتفي بهؤلاء الأربعة فقطء بل كان 
يضم إليهم بعض من انتهى إليهم علم بالقرآن ليعاونوهم في كتابة القرآن» يقول 
أبو قلابة حدثني أنس بن مالكء قال: " كنت فيمن يملى عليهم" (54 . 

أماماادعاه بلاشير: أن مصحف عثمان نابع من حرص الطبقة 
الأرستقراطية على مصالحها. فقد تكفل الأستاذ رابح جمعة بالرد على هذه 
الشبهة بقوله: " ماذا من ضرر في أن يتنافس هؤلاء أو أولئك في جمع 
المصحف ؟ وماذا من بأس في أن تنال مكة أو المدينة ذلك الشرف ؟ أليس 


لبسميس--ه 


َ ٠ .. _ المع‎ 

- نفس المصدر. ونفس المكان . 
ت يتين 4 دي لابن حجر». ج 6ص 158 1 
343 إ 0 في رسم مصحف الأمصار. ص 123 - 124 
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الجميع من الصحابة ؟ و أليست مكة بلد النبي والمدينة دار هجرته ؟" (545, 
و كذلك تكفل الدكتور عبدالصبور شاهين بالرد بقوله: " إن هذا القول مؤوسس 
على دعوى باطلة تاريخيا تفترض انقسام المجتمع الإسلامي آنذاك إلى 
طبقات بالمفهوم الحديث؛ وإن هذه الطبقات بدات حياتها الجديدة في صراع 
مادي من أجل السيطرة؛ واتخذت في ذلك وسائل ميكيافيلية» من بينها تلفيق 
النص القراني بما يتلاءم مع مصالحها. وتلك دعاوى خاطنئة. قامت على 
الخطأ الأول وهو الفصل بين غاية أبي بكر من عمله وغاية عثمان: وهما في 


منهج اللجنة في كتابة المصحف: 
لقد سارت اللجنة الرباعية التي شكلها عثمان رضي الله عنه؛ لجمع 
المصحف وفق خطة محكمة تقوم على المسائل التالية: 

أولا: اعتبار الصحف التي كانت عند حفصة رضي الله عنه؛ المصدر 
الأساس لهذا الجمع حتى تكون هذه الكتابة مستندة إلى أصل أبي 
بكر الذي يستند بدوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ المكتوب 
بين يديه؛ وفي هذا الصدد يذكر الطبري: أن عثمان رضي الله 
عنه؛ " أرسل إلى حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة: وحلف لها 
ليردنها إليها وأعطته إياهاء فعرض المصحف عليهاء فلم يختلف 
في شيء. فردها إليها وطابت نفسه وأمر الناس أن يكتبوا 
مصاحف" 5460 , 

ثانيا: إن الكتاب كانوا لا يكتبون في المصاحف شُيئا إلا بعد أن يعرضوه 
على الصحابة حتى يشهدوا أن هذا المكتوب هو القرآن الذي نزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم» وأنه لم تنسخ تلاوته» وأنه استقر 


“7 - المرجع السابق. ص 109 . 


546 0 » - 
المصدر السابق؛. ج ١‏ ص 61 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


في العرضة الأخيرةء يقول أبو قلابة: " فربما اختلفوا في الآية 
فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله عليه وسلم. ولعله أن 
يكون غانبا أو في بعض البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها 
ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه" 547 
ثالثا: حدد عثمان رضي الله عنه؛ مهمة كل فرد من اللجنة في هذا 
الجمعء؛ فأمر سعيد بن العاص رضي الله عنه؛ بالإملاء وزيد 
رضي الله عنه؛ بالكتابة» يقول ابن حجر العسقلاني: " إن عثمان 
بن عفان, قال: من أكتب ؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب - وفي رواية أفصح 
قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد" 
(49) . 
رابعا: أمر عثمان رضي الله عنه:ء الكتبة القريشيين الثلاشة إذا اختلفوا 
في شيء من القرآن مع زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ أن يكتبوه 
بلسان قريش لان القرآن نزل بلسانهم. ولم تذكر الرواية أنهم 
اختلفوا في سَيء سوى كلمة التابوت . 
وتويك راج جيه عن طرق هذه اللينة في كدان الممداحف با 
" إنها أقرب ما تكون إلى طريقة تحقيق النصوص المعروفة حديثا على 
أحدث المناهج وأدقهاء فمن مقابلة بين ما ينسخون, وبين النسخة التي كانت 
مودعة عند حفصة إلى رجوع إلى صحابيء. كان الرسول قد أقرأه آية اختلفوا 
عليهاء ومن رفع الأمر إلى عثمان بن عفان عند الاختلاف في لفظة إلى 
تجريد المصحف مما ليس بقران من الشروح والتفاسيرء فضلا عن أن 
أعضاء اللجنة أنفسهم كانوا حفاظا لكتاب الله العزيز وعته صدورهم 
واستظهرته ذاكرتهم وحفظته قلوبهم" :5 . 


258 - المصدر السايق» 0 صصص 9 3 
0 المرجع السابق» ص 122 . 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم > واينة تقنية - 


ولقد اعترف بلاشير بنزاهة اللجنة وأمانتها في نسخ المصاحفء وقال: 
00 0111111155101© 18[ 06 22212525 165 7ع2© رناء ]1[ 7 [1ض'نا(0» 
اهنا ةد 2ع"2 أناه ,غ)1[تطوكهممةوءم عنعا عل 01000عم وغ) ألرع216 لنروعهو 
عناوممغ"'! ق عممموععم غ002 رعناوأأأع “اتاعناعقء علنا'0 انلهاغ0 خ ,عرعانامل 
© ©©0606ناطام 06 ملامعتاوعط لاناء عط ١نا0ا‏ 02 ,20)1003 13 26216 28 
.«وعأنامناءء5 5لرلادأ"ل 


"لا يسع أحد الشك في عمق شعور أعضاء اللجنة بمسنوليتهم. ولا 
فاتهم منهج البحث الذي لم يكن متيسرا لأحد في عصرهم., فلم يفتهم الاحتياط 
والور ع :٠0ك5)‏ 

وبهذا المنهج السديد قطع عثمان رضي اله عنه؛ دابر الفتنة؛ وحسم 
الخلاف؛ وحصن القرآن من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على 
مر العصور وتعاقب الزمان . 

إحراق المصاحف ٠‏ 

يقول بلاشير: 
)1131115 ©5 الاأء951؟ ©2 عألاء) 1ن لء05م0"121 “«أوغل © 60» 
5نا0) 16 102أعنااأدوع0 13 :ععغ لأضاء52 5011م 20505 عطنا هم كعرناء|!1ة"0 
15 065 ,)1850151 ع0 ]8ل يال ,ذاعنانل5»! 17ناد5 213621310 و5ع1 


116121 علاعناوط ها عل دع !الأعداعع" كسملعواء غم وع1 206 أمغ 1ع 2١‏ وعدتاعام 
رعس ]1 بال 


"إن الرغبة في إحلال نص ثابت ظهرت بتدبير كاد يكون هتكا 
للمقدسات. وهو إتلاف جميع المصاحف التي سجل عليها الأتقياء الموحيات 
التي جمعت عن لسان محمد نفسه وفي حياته" 532. 

نقول في ردنا على هذا الرأي؛ إن ما أمر به عثمان رضي الله عنه؛ 
بإحراقه هو كل ما يخالف المصحف الإمام» وقصده من ذلك أن تتوحد قراءة 
الناسء فلا تكون إلا بما ثبت تواترها . 


!6 .م , مم0" ننه مماأعسلم مام[ 3050 
21 .مر« »(دونهد 006 » موعوت ع  ]‏ أكذ 


52 1 66 - . 3 < م زع 
5+ القن ارخرة كز و له تدؤايكةهم ذن حيعه واكاظوة لبلا شوو م حمق وطنا سكا ة: صن اذ. 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


المصحف الإمام بعض الاختلاف كمصحف أبي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء اللذين أثبتا في مصحفيهما ما نسخت تلاوته وما فسره الرسول صلى 
كتابته» فلأجل هذه الأمور اختلفت مصاحفهم وأمر عثمان رضي الله عنه؛ أن 
تحرق . 

لقد رأى عثمان رضي الله عنه؛ أن بقاء مثل هذه المصاحف سيزيد حتما 
في تعميق أسباب الاختلاف والشقاق بين المسلمين» وعلى هذا قرر إحراقها . 

يقول الكرماني: " إن ما أمر عثمان بإحراقه. هو القرآن المنسوخ 
والمختلط بغيره من التفسير أو بلغة غير قريش أو القراءات الشادة؛ وفائدته 
أنه لا يقع الاختلاف فيه جزاه الله أحسن الجزاء ورضي الله عنه -" (553) , 

وقد نبه إلى هذه الحقيقة أيضا مءزبوو22 دك +ءع20 حين قال: 


لام 81686 5ع1أأء'0ا0 ]3932 3ظتتستاة دع! لمقصط)0 عأثلة © ع.[آ» 
««قع©613 01528 06 وعع1نا0د “لمع جع 


إن الخليفة "عثمان أقصى المصاحف وأتلفها قبل أن تصبح مصدر 
اخثلاة "١‏ (554) 

ثم إن عثمان رضي الله عنه» لم يقدم على إحراق المصساحف الا بعد 
مشورة الصحابة وإجماعهم على هذا الأمر لما فيه من المصلحة؛ يروى " أن 
سويد بن غفلة الجعفي قال: والله لا أحدثكم إلا شيئا سمعته من علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. سمعته يقول: يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا 
تقولوا له إلا خيرا (أو قولوا له خيرا) في المصاحف وإحراق المصاحف. فو 
الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا" 559 , 


ع المصدر السابقء 2 9] ص 209 . 
8 4 
64 .م , صنقاذا"! عل ع ريروعه ‏ 334 


555 00 1 5 
- انظر : ابو داود السجستاني. المصدر السابق.٠‏ ص 2 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


هذاء وقد وقع عمل عثمان من قلوب الناس موقع الرضا والقبول 
والاستحسان» عن ان اسحاق عن مصعب بن سعدء قال: " أدركت الناس 
متوافرين حين حرق عثمان المصاحف. فأعجبهم ذلك؛ وقال: لم ينكر ذلك 
منهم احد”" ©55) , 

أما ما يحكى عن عدم امتثال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لقرار 
عثمان بإحراق المصاحفء وقوله لأصحابه: "غلوا مصاحفكم"557), فكان 
بسبب غضبه من أنه لم يكن من بين الصحابة الذين كتبوا المصاحف. لكنه 
رجع بعد ذلك إلى الوفاق/559), يقول أبوبكر الباقلاني: " وقد وردت الروايات 
أن عثمان وعظه وحذره الفرقةء فرجع واستجاب إلى الجماعة وحث أصحابه 
علي ذلك” 659 
قف الشيعة . ضى الله عنه للقرآن الكر 

حاول بعض المستشرقين الفرنسيين خلق صراع وهمي بين علي 
وعثمان رضي الله عنهماء في مسألة المصحف حتى يتسنى لهم القول إن 
الشيعة رفضوا الاعتراف بالمصحف العثماني» يقول بلاشير: 
-ننطآ الت ,ععلمهضء مع'ل ة .هذها كناام غ2022عمع»© ١5‏ 2230[)1650) 3[آ» 
أذ" .عأتلهن) ل «متقمءءء2 12 «عغام00ه'0 غمووء متسء أانومء5 عو عترعدم 


كأهعناة'! عل " عىثل علاء )181 تبساءء ,''قاءعء أأمضرمء»3 كهم )غأة؟2"2 التقتصط)0) 
.«©) 50052066 101 أوء 0021826 غع))ع0) , '' 2301-1121 أأمسمععو 


"لقد ذهبت الرواية إلى أبعد من ذلك. إلى الاعتقاد بأن عليا نفسه قد 
أيد الجمع الذي قام به الخليفة ... وهذا المعطى مشكوك فيه" 560 , 
وذهب هنري ماسيه إلى القول : 





٠ ُ 55‏ 
- زه | المصدر. ص 12 . 
45 ب ٠‏ - 
7< بقن المضةن: من 15 
- أنظر: فضائل القرأن لابن كثير. ص 18 . 


"5 نكت الانتصار » ضن ‏ 364 : 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


شاء ألذ 8 8316 )29812 5عع9558م 145 عنان أمعتطءة!1ة د5عاللطن) 5ع1» 

1 ع5 115 :002132 002 “قم 1215م سناد أتععل/ ع1أأمة] و5 

عثلاء) عا عنان أسععغ02510» أء 5عع5538هم كتلأهاععء ع0 ععترء”غطمعسة'! عناو 

'اناع655 5066 5011 3 1121811 ©8801 "لقم 56222 1© 38512115 2) رعنانأارء طأناع 
.8616© 12111أ رآ )21 "7هممة'نان5 10 16 26٠‏ اأسعتمء لهس وعرعو 


"إن الشيعة يؤكدون أن المقاطع التي تتعلق بعلي وعائلته قد حذفت 
بأمر عثمان» ويستندون في ذلك إلى عدم تلاحم بعض المقاطعء» ويعتبرون أن 
النص الأصلي قد انتقل سرا من كل إمام إلى خلفه. وسيظهر في النهاية عند 
ظهور الإمام المختفي"/561) . 

السسسرد : 

إن الدارس حين يرجع لتحقيق المسألة في مصادرها لا يكاد يجد لهذه 
الادعاءات ما يبررهاء فقد اتفق المسلمون - سنة وشيعة - على أنه يستحيل أن 
تنال يد التحريف القرا ن سواء أكان ذلك بلزيادة أو النقصان مستدلين بقول الله تعالى: 
م لا يَأَتِبهِ آلْسَطِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ وَل لقف كر حَيد بج © (662, 

ولعل أبرز معبر عن مواقف الشيعة الإمامية بالخصوص هو الطبرسي 
الذي يقول: "فأما الزيادة فيه - يعني القران - فمجمع على بطلانه؛ وأما 
النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة في 
القرأآن تغييرا ونقصاناء والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه: وهو الذي 
نصره المرتضى قدس الله روحه واستوفى الكلام فيه غابة الاستيفاء في 
جواب المسائل الطرابليسيات"5637) , 

تعجيم القرآن واعرابه: 

يقول بلاشير: 


أقأمم ألنمقلطعمءء عؤ5ذته! عه عترسعتمقتصسطانا لامتفصعءء- غا))اع0» 
5>! 024 عنوتطمقعع عطيغاوزو ع1 ؛ وععلوءغمم مسعلط وغامقء وعل 111ه'ل 


. 79 .م ضما[ "6١‏ 


- سورةة فصلت. الأآية 42 , 


©" - مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج 1 ص 30 - 31 
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اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


ممع 19 زر 1011121815 30551 0015 [0ا0) عأوع" غكن أتره 5عط ع5 
)26 5ع1ط 0825 )22أذللاء عققط ع1 245 لقسضماء»1| وصك وعل0 
٠ 9 5‏ ل 

تر رون إراومم 217 لع آنا ©0205 1513111101165 


"إن مصحف عثمان بقي غير مكتمل في جوانب كثيرة منه. كما أن 
الخط الذي استعمله البدائيون لم يزل بدانياء ثم إن استنساخ المصاحف 
الخمسة الأسالسية الموجودة في العواصم الإسلامية تثير مسالة 
خطيرةً"5659 , 

السسسسرد : 
المصاحف التي نسختها اللجنة كانت من غير تعجيم ولا إعراب» معتمدة على 
السليقة العربية التي لا تحتاج إلى الشكل ولا الإعجامء يقول الزبيدي: " ولم 
تزل العرب في جاهليتهاء وصدر من إسلامهاء تبرع في نطقها بالسجية 
وتتكلم على السليقة. حتى فتحت المدائن ومصرت الأمصارء ودونت 
الدواوين. فاختلط العربي بالنبطي, والتقى الحجازي بالفارسيء ودخل الدين 
أخلاط الأمم. وسواقط البلدان» فوقع الخلل في الكلام وبدأ اللحن في ألسنة 
العوام؛ فكان أول من استدرك ذلك وحاول إصلاح فساده أبو الأسود ظالم بن 
عمرو الدؤلي فألف أبوابا من النحو ان الو" 

وصحيح أيضا إن الخط الذي استعمله النساخ لم يزل بدائياء وقد أكد ابن 
كثير هذه الحقيقة حين قال: " إن الكتابة في ذلك الزمان لم تحكم جيداء وقع 
في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا 
من حيث المعد "١‏ 0567 


حص لل لصم سس سو جور ا ال مس ب لس لسو و 


000 - 64 
]2 .مره #زمحتهة 906 » موعم2 16 2 554 
٠. 05 ٠ <١] 0-3 - * - , .,. ً - 565‏ - 8 - ا 
00 القران: نزوله. تدويئه. ترجمته وتاثيره لبلاشير» ترجمة: رضأ سعادة: ص ١د.‏ 
“5 - يجن الغامةة من 34 : 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


لكن» لما كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل في الإسلام أجناس من غير 
العرب بدأ الفساد يتطرق إلى اللسان العربيء وفشا اللحن بين خواص الناس 
وعوامهم . 

وظهر اختلاف ألفاظهم؛ وتغير طباعهم, أحس أولو الأمر بخطورة 
تزايد ذلك وتضاعفه مع مرور الأيام وتطاول الأزمان» فأمروا بضرورة 
تحسين كتابة المصحف بالإعجام والإعراب وغيرهما مما يساعد على القراءة 
الصحيحة لكتاب الله تعالى . 

حكى أبو أحمد العسكري في كتابه " التصحيف" :" أن الناس غبروا 
يقرأون في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. نيفا وأربعين سنة إلى 
أيام عبد الملك بن مروانء ثم كشر التصحيف وانتشر في العراقء ففزع 
الحجاج بن يوسف الثقفي إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف 
المتشابهة علامات. فيقال: إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفرادا 
وأزواجا خالف بين أماكنها. فغبر الناس بذلك زمانا لا يكتبون إلا منقوطا. 
فكان مع استعمال النقط أيضا يضع التصحيف فأحدثوا الإعجام فكانوا يتبعون 
النقط الإعجام؛ فإذا أغفل الاستقصاء عن الكلمة لم توف حقوقها اعترى 
التصحيفء فالتمسوا حيلة؛ فلم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال 
بالتلقين" 569 , 

" ثم بدأوا بعد ذلك بإعراب أواخر الكلمات لشدة حاجة الناس إليه. 
ولأن الوهم - كما يقول أبو عمرو الداني - أكشثر ما يعرض لمن لا يبصر 
الإعراب» ولا يعرف القراءة في إعراب أواخر الأسماء والأفعال. وأيضا فإن 
القارئ قد يقرأ الآية والأكشر في نفس واحدء ولا يقطع على شيء من كلهاء 


فلابد من إعراب ما يصله من ذلك ييا 





** - أنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج 2 ص 42 . 
- المحكم في نقط المصحف. ص 19 . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن 'نكريم #حراعة ناي 


فقد كان لإعجام المصحف وإعرابه في ذلك الوقت منافع جليلة وأثارا 
بليغة في حفظ كتاب الله من اللحنء ووقايته من التصحيف. ولم يقف هذا 
التحسين عند هذا الحدء بل تدرج في أطوار متلاحقة إلى أن بلغ ذروة الجمال 
في نهاية القرن الثالث الهجري . 

"والحقيقة أن ما حواه مصحف عثمان لم ينقص شينا ولا زيد فيه 
شيء. أثبت ما أمر الله بإثباته واقتصر فيه على ما ثبت بالتواترء دون ما 
كانت روايته أحاداء وأهمل ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة. 
ورتب فيه السور والآيات على الوجه المعروف الآن. وكتبه بطريقة كانت 
تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرآن» وجرده من 
كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة" 
(570) 

ولعل في هذا الكلام من الدليل ما يكفي للرد على ما قاله هنري ماسيه: 


أ5 50115 لط'نان أع) رصسهع0) ع1 معاأؤمغ” ع1 أناه! 1ذأ عأناه كموذيى 
6961810185" 065 10]21166 13 5هم )0212© >2 بلالا 37م 


"إن القرآن كما وصل إلينا لا يتضمن الوحي كله" ”5 . 

فلم يصل إلينا أن النساخ أغفلوا أجزاء أو أيات أو ألفاظا أو أي شينا مما 
كان موجودا في المصحف الإمامء فلو حدث ذلك لرفضه الناس في ذلك 
الزمان» ولكن لم يحصل شيء من هذا إطلاقا . 


- أنظر: محمد عبد العظيم الزرقاني: المرجع السابق. ج ١‏ ص 260 . 


79 .م , لونط[ ‏ 371 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القران الكريم - دراسة نقدية - 
الفصل الرابع: موقف المستسرقين الفرنسيين من القرادات القرآنية 


المبحث الأول: اختلاف القراءات القرانية: 

من غريب الأمور وليس من باب الصدف أن يكون ما قاله المستشرقون 
الفرنسيون هو عين ما جاء عن المستشرق المجري جولد زيهر. حيث ذهب 
هو الآخر إلى القول إن الاختلاف في القراءات كان في معظمه بسب خط 
المصحفء, ولكي نتأكد من هذه الحقيقة ننقل ما قاله هذا المستشرق بالحرف 
لندرك مدى التطابق التام بينه وبين المستشرقين الفرنسيين» يقول: " ترجع 
نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدم 
هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة» تبعا لاختلاف النقاط الموضوعة فوق 
هذا الهيكل أو تحته. وعدد تلك النقاطء بل كذلك في حالة تساوي المقادير 
الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما 
يحدده إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلماتء» وبهذا إلى اختلاف دلالتهاء وإذن 
فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط واختلاف الحركات في المحصول الموحهد 
الغالب من الحروف الصامتة؛ كان هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف 
القراءات في نص لم يكن منقوطا أصلاء أم لم تتحر الدقة في نقطه أو 
تحريكه" 572 

الواقع» أن زعم هذا المستشرق ومن قبله زعم المستشرقين الفرنسيين لم 
يبن على نص صحيح صريح ولا عن دليل قوي يثبت له وجوده . 

فهناك أحاديث مختلفة كلها تفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام» صرح 
بنزول القرآن على سبعة أحرف. و من أوضح تلك الأحاديث ما رواه البخاري 
بلفظه أن عمر رضي الله عنه. قال: "سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة. 
الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاستمعت لقراءته فإذا هو 
يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكدت 


” - مذاهب التفسير الإسلامي؛ ص 8 - 9 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


أساوره في الصلاة. فانتظرت حتى سلم ثم لببته بردائه أو بردائيء قلت: من 
أقرأك هذه السورة ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم,: قلت له 
كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أقرأني هذه السورة التي 
سمعتك تقرأهاء فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت يا 
رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها واأنت 
أقرأتني سورة الفرقان؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. 
اقرأ يا هشام فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرؤهاء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه " 
(573 

أما عن سبب ورود الحديث فهو التخفيف والتهوين على الأمة ورفع الحرج عنها . 

ولاختلاف القراءات فوائد كثيرة» نذكر منها: بلاغة القرآن ورصانة 
أسلوبه الذي لا يرقى إليه أفصح رجل عربي في ذلك الوقتء ثم الإعجاز الذي 
أثبته القرآن في وجه العرب الفصحاء والبلغاء منهم» حيث عجزوا عن 
مضاهاة أسلوب القرآن» فحاولوا - عملا - وفشلوا في النسج على منواله؛ 
فوصل بهم العجز إلى أنهم لم يستطيعوا الإتيان ولو بآية واحدة بما يعادل جملة 
عربية لديهم. ثم هناك الإيجاز الذي لا يخل بالمعنى» على عكس الإيجاز عند 
العرب في كلامهم الذي يعقد المعنى ويعرقل ملكة الفهم والإدراك . 

ولقد خص الله تعالى أفرادا من خلقه وكلفهم حفظ القرآن وتحفيظه ومن 
عليهم بنعمة الفضل والفتح المبين»ء وسهل عليهم مأمورية الأمانة السماوية 
وذلك في حفظ كلامه من التحريف والتصحيف والتبديل على مر العصور 
وتعاقب الأجيال» فنراهم يقرءونه كما تعلموه من سابقيهم بدءا بمن شهدوا 
نزول الوحي وعاينوا اختلاف الأداء والقراءة» وحملوا بدقة وأمانة تلك 
الأداءات إلى من يلي عهدهم وفعل نفس الأمر من جاء بعدهم إلى أن استقر 
الأمر في عهد الائمة الذين وهبوا حياتهم لهذا العمل الجليل؛ فكانوا فيه 
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مخلصين مدققين حيث شعروا بثقل الأمانة ووجاهة المسئولية فتتبعوا السند 
الذي أوصل إليهم ذلك المتن القرآني معتمدين في ذلك على مقاييس تعتبر 
معيارا لقبول قراءة من القراءات آأمنين كل الإيمان أن ما خرج عن تلك 
الشروط يعد مثار شك ويتطلب إعادة النظر حتى لا يلحق بما تواتر عليه 
السلف. وبعدهم الخلف؛ ثم من يليهم فتعددت شروط لقبول قراءة بها 
يستطيعون رد ما لم تتوفر فيه الشروط» ولو سمع من صحابي بإسناد صحيح 
بل يعد ذلك شاذا خارجا عن الجماعة؛ فتمييزا بين ما شد وبين ما تواتر وصح 
وضعت الشروط التالية: 

الشرط الأول: موافقة كل قراءة للعربية بوجه من وجوه النحو سواء كان 
أفصح 0 
أشاعت القراءة وتلقتها الأمة بالقبول بإسناد صحيح فلا اعتبار لأفكار بعض 
أهل النحو . 

الشرط الثاني: موافقة ل أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء 
ويقصد بذلك ما كان ثابتا في بعض المصاحف دون البعض بعد انتشارها في 
الأمصار كموافقة قراءة إمام من المقرئين مصبحف مصر من الأمصار . 

الشبرظ الكاتث: أن يكو منت القرزاءة شنحيها متضبلة الى :سول اث 
صلى الله لمر رت علة» ومعنى ذلك أن يروي تلك 
القراءة عدل ضابط عن مثله حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وتكون مع 
ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين. وبعض المتاخرين يشترطون 
التواتر في هذا الركن دون الاكتفاء بصحة السند باعتبار أن القراءة لا تثبت إلا 
بالتواتر ”5 , 

يفهم من هذا كله؛ أن كل قراءة فقدت شرطا من هذه الشروط الثلائة 
فهي شاذة لا يصح اعتبارها قرأنا يتلى على الناس. 


05 أنظر : السيوطيء المصدر السابق. ج 1 ص 12 - 16 
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هكذا يثبت لنا بما لا يقبل الشك والريبة أن الخط الذي كتب به القرآن 
على عهد عثمان رضي الله عنه؛ لم يكن سببا في نشوء اختلاف القراءات» 
يقول الدكتور عبده الراجحي: " صحيح أن الخط الذي كتبت به المصاحف لم 
يكن منقوطا ولا مشكولاء ولكن ذلك لم يكن سببا في وجود القراءات 
القرآنية" 05750 

ثم أن الاختلاف قد ثبت بين الصحابة - كما رأينا - في أول الإسلام في 
الوقت الذي يتلقون فيه القرآن مشافهة. الشيء الذي يدل على أن فكرة النقط 
والشكل لم تطرح عندهم ومهما يكن من أمر فقد اختلفوا في وجوه القراءات 
بغض النظر عن كتابة المصاحف منقوطة أو غير منقوطة مشكولة أو غير 
مشكولة:؛ فالاختلاف قد ثبت في الأصلء بل كان تلقيا مأخوذا عنه عليه الصلاة 
والسلام . 

كما أن اختلاف القراءات تابع أيضا لاختلاف الصحابة رضوان الله 
عليهم» وهم قد حرصوا كل حرص أن يقرأ كلام الله كما أراده اللهء فأخذوا 
قراءاتهم المختلفة عن الرسول صلى الله عليه وسلمء التي أخذها عن رب العزة 
بواسطة أمين الوحي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القراءات ليست 
من قبيل الاجتهادات الشخصية؛ بل المعتمد فيها النقل الصحيح والتواتر 
المستفيضء يقول عبده الراجحي: " وقد ثبت ذلك في الأحاديث الكثيرة التي 
تتناول الموضوع, لذلك شمر التابعون خصوصا الأئمة المتأخرين عن ساعد 
الجد في هذا المجال؛ وتتبعوا كل الطرق والروايات تمييزا للصحيح مع غيره. 
كما أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم؛ في حد ذاته كان رحمة للأمة 
وتخفيفا عليها. فكما عاش الصحابة في قبائل عربية مختلفة نفس الاختلاف 
نظرا لتنوع اللهجات واللغات وطرق النطق ببعض الحروف أو الكلمات. 
الشيء الذي جعل اختلاف اللهجات سببا في تعدد أوجه القراءات رحمة 
بالناس فلا زالت هذه الصفة سارية المفعول إلى اليومء» حيث استمر النقل 
والرواية لكل الطرق التي يتلى بها كتاب الله. فإذا كان الاختلاف بين أولنك 


ا جات العربية في القراءات القرآنية. ص 71 . 
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الذين تلتقي لهجاتهم في دائرة العربية الأصيلة. فما بال لسان الحال الذي 
تتقاذفه أمواج من اللغات واللهجات عربية وغير عربية؛: فاختلاف اللهجات 
إذن لازال ثابتا بين البلدان العربية" (576 

ثم " إن الاختلافات الكثيرة في القراءة لا يقود المسلمين إلى تناقض 
في المقروء بل القرآن يصدق بعضه بعضا ما دام الكل له أصلء. علاوة على 
تنوع القراءات دليل واضح على أن ما اختلف فيه كلام الله وعلى صدق مسا 
جاء به صلى الله عليه وسلمء إلى الناس وإن شنت قل إن تعدد القراءات يفيد 
تعدد الإعجاز القراني أمام الجاحدين المضلين» وذلك يعني أن القرآن يعجز 
إذا قرأ بقراءة كما يعجز إذا قرأ بقراءة ثانية وهكذا" 577 , 

إن القراءات الحالية إنما هي حرف من الأحرف السبعة وهذه الأخيرة قد 
نسخت ستة منها في العرضة الأخيرة» وعلى الكيفية التي عرضه بها الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ في العام الذي قبض فيه يقرأ به إلى اليوم 178 . 

إن الأحرف السبعة كلها منزلة من عند الله فهي وحي إذاء أخذها محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ عن الله بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام؛ ثم 
أخذها الخلف عن السلف بالتلقي والمشافهة» وهذا يمنع على أي واحد أن يقرأ 
باجتهاد أو هوى أو يغير أو يبدل لأن المشرع والمفسر والموضح لشريعة 
الإسلام قد حسم الأمر في ذلك بقوله " هكذا أنزلت " أو شبه هذاء فلو أبيح 
لإنسان كيفما كان أن يأتي بألفاظ أو يعدل في نظره لبطلت قرآنية القرآن . 

فلا يجوز للمستشرقين أن يأخذوا اختلاف القراءات موضوعا للتشكيك 
ومثار نزاع ومجادلة وتكذيب, لأن القراءة على تلك الاوجه المختلفة إنما كان 
تهوينا عن المسلمين» وليس من المعقول أن يجعلوا من اليسر عسرا و من المنحة محنة . 


6 ء. 1 42 ٠‏ . 
نفس المرجع: ونفس. المكان : 
477 


* - محمد عبد العظيم الزرقاني. المرجع السابق. ج 1 ص 146 - 149 
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المبحث الثاني: نظرية قراءة القرآن بالمعنى: 

لقد أآثار بلاشير مسألة على جانب كبير من الخطورة فيما يخص 
موضوع القراءات القرآنية وهي مسألة قراءة القرأن بالمعنى» حيث رأى أن 
بعض المسلمين كانوا يعتنون بروح القرأن الكريم؛ وإن لم يطابق حرفية اللفظ 
القرآني» مما أدى حسب رأيه إلى نشأة فكرة قراءة القرآن بالمعنى» يقول: 
2ن ]1038م ,عكتا[آضمء «أضع ان تلقام عد عالطتوعءد 3)105ناألد هلآ» 
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ألاع811502'؟ 5م1اع) ع© 282)0نا([ .65/685 ل بعلتالة51-له-لطة 0122:2806 
ع0 2121101467 أناعم 226 001111131116016 6غ)2قعم1أنا؟ هآ ,5ءع2032ع) 125 د5غأنا0) 
أرء عالاء أصول «مناء2؟ ذا عل تتاممع'! ه علاء علاءضعقء نتوععء) يال ععمووع 
-أناعم أوع'-) .5951 لرء 5ع0:)22)6م !أ وعع هام 5ع0 عمناعء0 أنانو اء ع طبع" 
111 ع2202)16 أنان عأجمغط) عسي عع0ط3اغ'5 عنان دممء) عء و١‏ عن)ة 
5أةمع “انان .ع[طهوكمهعم12035 عناصءع 069 لقتصط)0 ع0 عتممماعء ]1 
11215 )0113[1م122 1ألان ه05 ) نال عمغا! عا كهم اتداة'م ع أعل/ء وع وعاغل1) 
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83 ع0 16ل عتأسمغط) عناعء أوععة01116مآا أتلواوعء”" صمع»ه1! 12 ع0 حزمطء 
د06 5عادع»© اتهاغ (3ه2 20 -ا-تط 1ه وعأنان-[ة) '"مدعد ع1 سماء5 150)والءة6]" 
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"خلال الفترة التي تبدأ من مبايعة علي عام 35 هجرية حتى مبايعة 
الخليفة الأموي الخامس عبد الملك عام 65 هجرية كانت جميع الاتجاهات 
تتواجه. فالمصحف العثماني قد نشر نفوذه في كل البلاد. إذ كان مؤيدا بنفوذ 
من شاركوا في عمله. وقد كانوا يشتغلون مناصب مهمة في الشام وربما كان 
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هذا هو الموقف الذي نشأت فيه نظرية معينة؛ تدل على أن إصلاح عثمان 
كان قد أصبح ضرورياء فبالنسبة إلى بعض المؤمنينء لم يكن نص القرآن 
بحرفه هو المهم. وإنما روحه. ومن هنا ظل اختيار الوجه (الحرف) في 
القراءات التي تقوم على الترادف المحض. أمرا لا بأس به. ولا يثير 
الاهتمام. هذه النظرية التي يطلق عليها (القراءة بالمعنى) كانت دون شك من 
أخطر النظريات إذ كانت تكل تحديد النص إلى هوى كل إنسان. وموقفا كهذا 
مع تسليمنا بأنه لم يكن من وحي أصحاب المصاحف المخالفة كان يعد خير 
ما يدعم موقف أصحاب هذه المصاحف. ومع ذلك كلما مضى الوقت 
واندمجت في كيان المجتمع الإسلامي عناصر غير عربية؛ كانت الوجوه 
المختلفة غير الإرادية تتضاعف وتتكاثر. حتى كانت طائفة منها ناشئة على 
أساس المصحف العثماني" 550 , 

السسسسرد . 

لقد تتبع الدكتور عبد الصبور شاهين قول المستشرق الفرنسي بلاشير . 
ورأى أن لهذه النظرية وجهين' 

الوجه الأول: يشير فيه صاحبه إلى أن بعض الأوجه من القراءات ناشئ 
يدعم شكنا في صحة هذه الوجوه المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين وغيرهم . 

الوجه الثاني: زعم فيه أن طائفة منها ناشئة (يعني مخترعة) على أساس 
المصحف العثمانيء مقصود به أيضا إلقاء الشك على قيمة القراءات الصحيحة 
المختلفة» الموافقة للرسم العثماني» ومن ثم الشك في قيمة الرسم العثماني ذاته. 
من حيث هو مقياس لصحة القراءة من المقاييس الثلاثة (581) , 

والذي يجب أن نفهمه أن بلاشير لم يكن أول من ألقى بهذه الشبهة» فقد 
سبقه إليها المستشرق المجري جولد زيهرء الذي ادعى أنه ما لم يحصل 


51 بره عبد بور شاهينء تاريخ القرانء ص 85 . 
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اختلاف أساس في معنى الألفاظ فالمعول عليه في المرتبة الأولى هو المعنى 
الذي يستنبط من النص؛ وهو رأي ينتهي إلى القول بجواز قراءة النص 
المطابق للمعنى؛ وإن لم يطابق حرفية اللفظ . 

ويرد الدكتور التهامي نقرة على هذه الشبهة ويقول: " وقراءة القران 
بالمعنى لم يقل بها أحد. ولكن جولد زيهر استنتج ذلك من قول عبد الله بن 
أبي سرح كاتب الوحي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ولا يخفى أن ابن أبي سرح ارتد بعد وفاة الرسول. فقد يكون ذلك من 
زيادات بعض الشراح المتأخرين الذين غالوا في اتهامه بأنه كان يبدل القرآن 
وإن صح ما روي عنه. فإنه لا يعتد بقول مرتدء وكيف يسمح الرسول بتبديل 
ما أنزل الله عليه والله تعالى يقول: غ [١‏ َإذا تق َل امات تسر َال 
اليرت ا يَرْجْونَ لِقَآءَنًا آَنْتِ بِقَرّءَان غْيَرهَذَا آأوْبَدةٌ قل ما يكور إن أن أده 
ين يلقي نَفْسِيَ فس إن بي إلا ما ون ع إك إن أحا إن عَصَيْتٌ ري عَذَابَ يَؤْمر 
عَظيرٍ هج 5824 (83 

وإضافة إلى ما قاله هؤلاء الباحثون؛ نحب أن ننبه إلى شيء مهم في 
مجال القراءات القرآنية ألا وهو: أن اللفظ القرآني الواحد مهما تعدد أداؤه 
وتنوعت قراءته لا يخرج التغاير فيه عن سبعة وجوه؛ وهي : 

أولا: الاختلاف في وجوه الإعرابء سواء تغير المعنى أم لم يتغير . 

ثانيا: الاختلاف في الحروف إما بتغير المعنى دون الصورة؛ وهو ما 

يعبر عنه أحيانا بالاختلاف في النطق . 

ثالثا: اختلاف الأسماء في إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها وتأنيثها . 

رابعا: الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة 
للاخرىء وإنما تتفاوتان بجريان اللسان بإحداهما لدى قبيلة دون الأخرى . 


*” - سورة يونسء الآية 15 . 


53 - المرجع السابيق.: ص 47 - 50 
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خامسا: الاختلاف بالتقديم والتأخير فيما يعرف وجه تقديمه أو تأخيره 
في لسان العرب العام؛ أو في نسق التعبير الخاص . 

سادسا: الاحتفاظ بشيء يسير من الزيادة والنقصان جريا على عادة 
العرب في حذف أدوات الجر والعطف تارة وإثباتها تارة أخرى. 

ولذلك لم تحتفظ هذه الضروب من الزيادة والنقص إلا في أحرف قليلة 
محدودة مع التنبيه على شذوذ كل ما لم يحفظه الأئمة التقاة . 

سابعا: اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم؛ والهمز 
والتسهيل؛. وكسر حروف المضارعة» وقلب بعض الحروف وإشباع ميم 
الذكورء وإشمام بعض الحركات... 581 

يقول أبو بكر الباقلاني: " فكيف يجوز لقائل أن يقول إن القراءة على 
المعنى جائزة مع العلم بما كان عليه الصحابة من المثابرة على نقل القرآن 
على ما سمعوا وشدة تحاميهم في ذلك وكثرة الروايات فيه. نحو ما روي عن 
ابن مسعود أنه قرأ عليه رجل (طه) بنصب الطاء والهاءء فرد عليه ابن 
مسعود بكسرهما جميعاء وقال: هكذا علمني النبي صلى الله عليه وسلم. 
وهكذا نزل بها جبريل عليه السلام . 

وقال عطية العراقي قرأت على عبد الله بن عمر: 8 » اله الى 
حََفَكُم ين ضَعَفي تر جَعَلَ ين بَدْدٍ صَعْفي قوم 6 707 فقال ضعفء ثم قال قرأت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قرأت على ورد علي كما رددت 
عليك. فأنت ترى تحفظهم على النصب والرفع على سهولته؛ فكيف تبديل 
الكلمة بما هو بمعناها ؟ ويدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: 
(رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 


ا أنظر: تأويل مشكا القران لابن قتيبة: ص 36 - 38 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من 
النار) فكيف يأخد عليهم أن يؤدوا مقالته كما سمعوها منه ويتيح لهم مع ذلك 
نقل القران على المعنى ؟ هذا ما لا يقول محصل. وقد أجمع الكل ممن أجاز 
رواية الحديث ومن لم يجز ذلك على منع قراءة القرآن على المعنى: وقد كان 
منهم من ينهى على الإكثار ويحض على حفظ القرآن» فلو كان القرآن تجوز 
قراءته على المعنى لكان من الصواب النهي عن الاستكثار منه خوف تبديله. 
وتقديم مؤخره كما خوف لأجل ذلك من الإكثار من الحديث" 5567 . 


556 - نكت الانتصار. ص 328 - 329 
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الخاتمة : 


لقد غامر المستشرقون الفرنسيون بتقديم مجموعة من الآراء لتفسير 
الظاهرة القرأنية» و ما دامت المغامرة في ميدان البحث العلمي محمودة في 
بعض الأحيان إلا أنها لا تخلو من مزالق فكرية وانحرافات منهجية» فإننا نقرر 
في يقين جازم أن السمة المهيمنة التي تنتظم فيها آراء المستشرقين الفرنسيين 
- فكريا ومنهجيا - هي: التصدي للقرآن الكريم. وقد يبدو هذا الجزم منطويا 
على شطط في المغامرة» ولعله يبدو مصادما للروح العلمية التي ينبغي أن 
تتحلى بها الدراسات الاستشراقية» هذه الروح التي من شروطها الحذر 
والحيطة وتجنب الأحكام المطلقة. إلا أننا لم نصدر هذا الحكم إلا بعدما قلبنا 
بقية الأسباب على وجوههاء فبدا لنا أنها في مجملهاء إن استجابت لجانب تفلتت 
من بين أيديها جوانب أخرى . 

لف لوزت 3 الذواننة ون خلال اللو النقصة الف :قانيت عانواتعنة 
نتائج يمكن حصرها في النقاط الآتية: 

1 - الميل نحو التفسير المادي للوحيء فمفهوم الوحي عند المستشرقين 
الفرنسيين لا يعدو مجرد عملية تفاعل الإنسان مع الواقع الذي يعيش فيه؛ حيث 
كان الوحي استجابة سريعة لإحساس الألم الذي استشعره الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ والصحابة رضوان الله عليهم؛ ثم يأتي الوحي لإزالة الكرب الذي 
يعانون منه» وهكذا كلما تكررت الأعراض المؤدية إلى المرض والحزن 
والكرب عاود الوحي النزول . 

2 - إن مفهوم الوحي عند المستشرقين الفرنسيين لا يتجاوز كونه أحداثا 
تاريخية أو مجموعة من الوقانع الاجتماعية . 

3 - لقد تعامل المستشرقون الفرنسيون مع القرآن الكريم على اعتبار 
أنه عمل بشري محض يجري عليه ما يجري على أي عمل بشري من 
ممارسة النقد وعقد مقارنات بينه وبين الأدبيات التي كانت منتشرة في زمان 


تواجده . 
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4 - تركيز الاستشراق الفرنسي في مجال اهتمامه بالقرآن على 
القصصء وذلك من أجل دعم الفكرة التي تقول إن القرآن لم يكن سوى عملية 
استنساخ لما ورد في الكتب المقدسة السابقة» وأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لم يقم بأكثر من عملية استعارة لما كان يعتمل في الجزيرة العربية آنذاك 
من أفكار دينية يهودية ومسيحية وبعض التقاليد التي حاول الرسول صلى الله 
عليه وسلمء. أن يهذبها ويضفي عليها الصبغة الدينية» فاستطاع أن يكون من 
هذا الخليط دينا سماه "الإسلام'" . 

5 - مجافاة الآراء الاستشراقية الفرنسية لروح القرآن وتصادمها مع 
أبسط البديهيات الإسلامية» التي تقرر أن القرآن الكريم له امتياز خاص يجعله 
يعلو على الزمان والمكان . 

6 - إتيان المستشرقين الفرنسيين بنتصوص متهافتة وساقطة لا تبنى 
عليها الأحكام؛ ناسين أو متناسين أن القرآن الكريم يمثل الحقيقة المطلقة التي 
لا يمكن أن تخضع لأي حكم نسبي كما يقضي بذلك علم المنطق الذي يقرر أن 
النسبي لا يتحكم في المطلق . 

7 - عدم قدرة المستشرقين الفرنسيين على الوصول إلى أي نتيجة 
علمية يعول عليها في مجال الدراسات القرأنية سوى التخمينات التي نسجها 
خيالهم المريض بالتهيؤات والأوهام رغم ادعاءهم الموضوعية والعلمية 
والحيادية . 

8 - إن المشكلة الأساسية لآراء المستشرقين الفرنسيين هي انطلاقها من 
مسبقات فكرية و محاولة الاستدلال عليها بأي شيء كيفما كانت حالته العلمية؛ 
المهم أن يخدم الغرض الذي من أجله أثير ذلك الموضوع القرآني . 

ومهما قلت وأقول؛ فهذه الدراسة تشكل خطوة صغيرة على درب طويل 
في الذود عن كتاب الله ضد ما يثار من شبهات,ء القصد منها إزالة القدسية عنه 
وإبعاد الناس عن مدارسته والحيلولة دون التأثر به ليس إلا . 

وما علينا نحن الذين نؤمن بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى عليه 

وسلمء نبيا ورسولاء وبالقرآن كلام الله حقا الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه 


24 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم * ناراة نقدية - 


ولا من خلفه؛ إلا أن نعمق معرفتنا بهذا الكتاب الرباني معرفة تجعلنا واعين 
بشراسة المواجهة مع كل ما يقدم من دراسات وأبحاث تروم النيل من هذا 
الدين عن طريق الطعن في القران الكريم» وتجعلنا في الوقت ذاته مؤهلين 
لتسخير كل الوسائل العلمية للتعريف بالقرأآن أعظم قاعدة لتثقيف الإنسانية 
جمعاء . 
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لائحة بأسماء المصادر والمراجع المعتمدة : 


المصادر والمراجع العربية 
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 
الكتاب المقدسء ط. العيد المنوي 1883 - 1983» دار الكتاب المقدس 
- مصر. 
1- إبراهيم بن موسى الشاطبي: 
” الموافقات في أصول الشريعة» عنى بضبطه وترقيمه ووضع 
تراجمه: محمد عبد الله درازء ط. الثانية 1395ه - 1975م 
دار الفكر العربي. 
2- أحمد درويش: 
” الاستشراق الفرنسي والأدب العربيء ط. 1977م: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 
3- أحمد شعيب النسائي: 
” السنن بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السديء ط. 
الثانية 1406ه - 1986م؛ دار البشائر الإسلامية - بيروت - 
لبنان. 
4- أحمد بن فارس بن زكريا: 
” الصاحبيء تحقيق: السيد أحمد صقرء بدون تاريخ» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة - مصر. 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


أحمد بن حنبل: 
7 المسندء حققه: محمد ناصر الدين الألباني. ط. الرابعة 1983م» 
المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان. 
4 أحمد بن علي بن حجر السقلاني: 
” تهذيب التهذيبء ط. الأولى 1316 هء دار صادر - بيروت - 
لبنان. 
7 فتح الباري بشرح البخاريء صححه وعلق عليه: عبدالعزيز بن 
عبد الله بن بازء قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
محب الدين بن الخطيب, بدون تاريخ؛ دار المعرفة - بيروت - 
لبنان. 
7 اجنتس جولد زيهر: 
” مذاهب التفسير الإسلاميء. ترجمة: عبد الحليم النجارء ط. الثانية 
3ه - 1983م دار إقرأ - بيروت - لبنان. 
8 إدوارد سعيد: 
” الاستشراق: المعرفة؛ السلطة» الإنشاءء ترجمة: كمال أبو ديب. 
بدون تاريخ» مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت - لبنان. 
هم بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: 
7 البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
ط.الأولى 1376ه - 1957ه؛ دار إحياء الكتب العربية. 
0- بطرس البستاني: 
”> أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام؛ ط. 1979 م؛ دار . 
هارون عبود - لبنان. 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


1- أبو بكر الباقلاني: 
”» إعجاز القرآنء» تحقيق: السيد أحمد صقرء ط. الخامسة:؛ دار 
المعارف - مصر. 
” نكت الانتصار لنقل القرآن» دراسة وتحقيق: د. محمد زغلول 
سلامء بدون تاريخ؛ منشأة المعارف - الاسكندرية - مصر. 
2-أبو بكر محمد بن الحسين الزبيدي: 
” لحن العامة» تحقيق: د. عبد العزيز مطرء ط. 1981م؛ دار 
المعارف - مصر. 
3- تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: 
” الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ بدون تاريخ؛ مطبعة 
المدني - مصر. 
4 التهامي نقرة: 
” القرآن والمستشرقون» من كتاب مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية والإسلامية؛ الجزء الأول» تصدرها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ السنة 1405 ه - 1785م؛ 
مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - المملكة 
العربية السعودية. 
5- جلال الدين بن أبو بكر السيوطي: 
7 الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط. 
الثالثة 1405ه - 1985م؛ دار التراث. 
” أسرار ترتيب القرآن» دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطاء ط. 
الثانية 1398ه - 1978ه, دار الاعتصام. 
”7 المزهرء شرحه وضبطه وعلق على حواشيه: محمد أحمد جاد 
المولى بكر ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» ط. 
الثالثة. دار التراث - القاهرة. 
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آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراصة نقدية - 


6- جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي: 
7 :النجوع'الززاقوة قن عار قمعي والقاهزةه يكور كا عه النؤيسنة 
المصرية العامة. 
7- جمال الدين بن منظور: 


4 لسان العربء بدون تاريخ؛ دار المعارف - القاهرة - مصر. 


18- جوزيف نسيم يوسف: 
نشأة الجامعات في العصور الوسطىء ط. الأولى 1971م؛ منشأة 
المعارف - الإسكندرية - مصر. 


9- الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني: 
7 المفردات في غريب القرآن؛ بدون تاريخ» المطبعة الميمنية - مصر. 
0 - حسين نصار: 
” القافية في العروض والأدب, بدون تاريخ؛ دار المعارف . 
1 - رابح لطفي جمعة : 
” القرآن والمستشرقون» ط. 1393 ه - 1973 مء المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة - مصر . 
2 - الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني : 
> ثلاث رسائل في إعجاز القرآان» حققها وعلق عليها: محمد خلف 
الله ومحمد زغلول سلام» بدون تاريخ؛ دار المعارف - مصر . 
3 - ريجي بلاشير: 
” تاريخ الأدب العربيء. تعريب: د. إبراهيم الكيلاني» بدون تاريخ. 


دار الفكر 0 


” القرآن: نزوله» تدوينه» ترجمته وتأثيره؛ نقله إلى العربية: رضا 
سعادة؛ ط, الأولى 1974 م؛ دار الكتاب اللبناني - بيروت - 
لبنان. 
4 - سميح عاطف الزين : 
7 قصص الأنبياء في القرآن الكريم؛ بدون بيانات . 
5 - السيد سابق: 
” إسلامناء بدون تاريخ» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 
6 - سيد علي الحريري : 
> الأخبار السنية في الحروب الصليبية» ط. الأولى 1317 ه؛ 
المطبعة العمومية - مصر . 
7 - سيد قطب : 
” التصوير الفني في القرآن؛ ط. الثامنة 1404 ه - 1983م؛ دار 
الشروق - بيروت - لبنان . 
8 - سهيل ديب: 
” التوراة تاريخها وغايتهاء ط. التاسعة 1406 ه - 1986 مء دار 
النفانس - بيروت - لبنان . 
2:9 - سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي: 
” الإحكام في أصول الأحكام؛ تعليق: عبد الرزاق عفيفيء وقام 
بتصحيحه: عبد الله بن عريان وعلي الحمد الصالحيء ط. الأولى 
7ه 
0 - الشحات السيد زغلول : 
” أبي بن كعب الرجل والمصحفء. ط. الأولى 1398 ه - 1978 
م الهيئة المصرية العامة للكتاب - الإسكندرية - مصر . 
الاتجاهات الفكرية في التفسيرء ط. الأولى 1395 ه - 1975 مء 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


الهيئة المصرية العامة للكتاب - الإسكندرية - مصر . 
11 - الشريف علي بن محمد الجرجاني : 
”» كتاب التعريفات؛ ط. الأولسى 3 ه - 1983 م دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان . 
2- شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري : 
7 النشر في القراءات العشرء أشرف على تصحيحه ومراجعته: 
لبنان. 
3 - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرالزرعي بن قِيم 
الجوزية : 
” التبيان في أقسام القرأآن»ء صححه وعلق عليه: طه يوسف 
شاهين» ط. 1402 ه - 1982 مء دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان . 
7 زاد المعاد في هدى خير العبادء ط. الثامنة 1405 ه - 1985 م2 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان . 
7 هداية الحيارى في أجوبة لليهود والنصارىء بدون تاريخ دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
4 - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : 
يو تذكرة الحفاظ» بدون تاريخ؛ دار الفكر العربي . 
” سير أعلام النبلاء» حققه: حسين الأسدء ط. الثالثة 1405 ه - 
5 دع مؤسسة الرسالة . 


أراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم : دراسة نقدية - 


5 - شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني : 
”» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ بدون تاريخء دار الكتب 
العربية - بيروت - لبنان . 
6 - صلاح الدين خوذا بخش : 
4 حضارة العربء» ترجمة وتحقيق: د. علي حسين الخربوطليء 
ط. 1971 مء دار الثقافة - بيروت - لبنان . 
7 - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي : 
عاشورء ط., الأولى 7 ه - 1986 م» الزهراء للإعلام 
العربي - القاهرة - مصر . 
8 - عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : 
7 المقدمة؛ تحقيق: علي عبد الواحد وافي» ط. الثالثةء دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء الفجالة - القاهرة - مصر . 
9- عبد الصبور شاهين : 
> تاريخ القرآن» ط. 1966 م دار القلم . 
0 - عبد العظيم المطعني : 
الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» ط. الأولى 1407 ه - 1987 
م؛ دار الوفاء للطباعة - المنصورة - مصر . 
41 - عبد الفتاح القاضي : 
”» المصحف الشريف» أبحاث في تاريخه وأحكامه» ط 1388 ها 
8 م المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - مصر. 
42 - عبد الفتاح لاشين : 
” الفاصلة القرانية. ط. 1402 ه - 1982 هء دار المريخ للنشر - 
الرياض - المملكة العربية السعودية . 


راء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


3 - عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني : 
” السننء ط. 1408 ه - 1988 مء دار الحديث ‏ القاهرة - مصر 


” كتاب المصاحفء أشرف عليه: المستشرق الأمريكي أرثر 
جفريء ط. الأولى 1355 ه- 1969 م» طبعة الرحمانية - 
محسا ب .. 
44 - عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي : 
7 سر الفصاحة؛ شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعيديء ط. 
9 ه« - 1969 م» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده . 
5 - عبد الله بن مسلم بن قتيبة : 
” تأويل مختلف الحديث, ط. الأولى 1405 ه - 1985 م؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
” تأويل مشكل القران» شرحه ونشره: السيد أحمد صقرء ط. الثانية 
3 ه - 1973 مء دار التراث - القاهرة - مصر . 
الشعر والشعراءء تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء ط. 
4 هف دار إحياء الكتب العربية . 
6- عبد الملك بن هشام: ْ 
7 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم» راجع أصولها وضبط غريبها 
وعلق على حواشيها ووضع فهارسها: محمد محي الدين عبد 
الحميد؛» بدون تاريخ دار الفكر . 


7 - عبد الودود شلبي : 
بي التزوير المقدس» طً الثانية 7 ه - 109086 م دار الشروق - 
بيروت - لبنان . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأن الكريم - دراسة نقدية - 


8 - عبده الراجحي : 
” اللهجمات العربية في القراءات القرانية: ط. 1969 مء دار 
الفقعا توا طمن + 
49 - عثمان بن سعيد الداني: 
المحكم في نقط المصحف. تحقيق: عزت حسن. ط. الثانية 
7 ه - 1986 م دار الفكر - دمشق - سوريا . 
” المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط؛ تحقيق: 
محمد الصادق قمحاويء مكتبة الكليات الأزهرية . 
0 - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : 
” المحلىء تحقيق: أحمد محمد سالم. ط. 1387 ه - 1967 مء دار 
الاتحاد العربي للطباعة . 
1 - علي بن أحمد الواحدي النيسابوري : 
” أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ؛ ط. 1315 ه» طبع 
في مطبعة هندية في غيط النوبي - مصر . 
2 - علي بن الحسن بن علي المسعودي: 
” مروج الذهب ومعادن الجوهرء ط. الأولى 1402 ه - 1982م» 
دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت - لبنان 1 
3 - علي سامي وعباس أحمد الشربيني : 
” الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة» ط. 1972 م» منشأة المعارف - 
الإسكندرية - مصر . 
4 - علي بن محمد الماوردي : 
” أعلام النبوة» ط. الأولى 1393 ه - 1973 هء دار الكتب العلمية 
- بيروت س مصر . 
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5 - عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير : 
”7 البداية والنهاية» ط. الثالثة 1979 م» مكتبة المعارف - بيروت 
لكان 
7 تفسير القرآن العظيم؛ بدون تاريخ» مكتبة زهران - القاهرة - 
مصر . 
7 فضائل القرآن» أشرف على تصحيحه وعلق عليه: محمد رشيد 
رضاء ط. 1347 5» مطبعة المنار - مصر . 
6 - عمرو بن بحر الجاحظ: 
” البيان والتبيين» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون؛ ط. الرابعة؛ 
مكتئة الكاتحى دفي . 
7 - عياض بن موسى بن عياض اليحصبي : 
” الشفا بتعريف حقوق المصطفىء تحقيق: علي محمد بجاوي؛ 
بدون تاريخ» مصطفى عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
8 - غوستاف لوبون : 
حضارة العربء نقله إلى العربية: عادل زعيترء بدون تاريخ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
” اليهود في تاريخ الحضارات الأولىء نقله إلى العربية: عادل 
زعيترء بدون تاريخ» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
9 - الفخر الرازي: 
7 التفسير الكبيرء ط. الثالثة» دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- لبنان . 
0 - فريد وجدي: 
” دائرة المعارف القرن العشرينء ط. الثالثة 1971 مء دار المعرفة 
- بيروت - لبنان . 


اراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


61 - الفضل بن الحسن الطبرسي : 
” مجمع البيان في تفسير القرآن» بدون تاريخ» دار مكتبة الحياة - 
بيروت - لبنان . 
2 - قدامة بن جعفر: 
” نقد الشعرء تحقيق: كمال مصطفىء ط. الثالثة 1979 مء مكتبة 
الخانجي - القاهرة - مصر . 
3 القاسم السجلماسي : 
” المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تحقيق: علال الغازيء 
ط. 1980 هء مكتبة المعارف - الرباط - المملكة المغربية . 
4 - كارل بروكلمان: 
> تاريخ الشعوب الإسلامية» نقله إلى العربية: نبيه فارس ومنير 
البعلبكي» ط. التاسعة 1981 ه؛ دار العلم للملايين - بيروت - 
لبنان . 
5 - لورا فيشيا فاغليري : 
” دفاع عن الإسلامء نقله إلى العربية: منير البعلبكي. ط. الخامسة 
يناير 1981 مء دار العلم للملايين - بيروت - لبنان . 
6 - محمد بن إدريس الشافعي : 
7 الرسالة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء ط. الثانية 1393 ه 
- 1973 مء مكتبة دار التراث - القاهرة - مصر . 
7 - مصطفى الخالدي وعمر فروخ: 
” التبشير والاستعمار في البلاد العربية» ط. 1986» منشورات 
المكتبة العصرية صيدا - بيروت - لبنان . 
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8 - مصطفى صادق الرافعي : 
” إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ط. التاسعة 1393 « - 1973 مء 
دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 
9 - مصطفى محمود : 
” التوراةء ط. 1972» دار العودة - بيروت - لبنان . 
69 - محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي : 
” عيار الشعرء تحقيق وتعليق: د. طه الحاجري و د. محمد زغلول 
سلامء ط. 1956 همء المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة ‏ 
مصر. 
0 - محمد أحمد عرفة : 
” الأثار الفتحية؛ خواطر في العلم والأدب والاجتماع؛ يليه نقض 
مطاعن في القرآن الكريم؛ وقف على بعض الحواشي: محمد 
رشيد رضاء ط. الأولى 1351 5» مطبعة المنار - مصر . 
[7> محمد بن أحمد الأنصار القرطبي : 
” الجامع لأحكام القرآنء ط. الثالثة 1387 ه - 1967 م؛ دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر . 
2 - محمد بن إسماعيل البخاري: 
” الجامع الصحيح بشرح الكرماني» ط. الثانية 1404 ه - 1981 
م؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان . 
3 - محمد بن جرير الطبري : 
” جامع البيان في تأويل أي القرآن» حققه وعلق على حواشيه:: 
: محمود محمد شاكرء وراجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكر. 
الثانية؛ ذار المعاراف:ح مضل . 
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أراء المستشرقين الفرنسيين في القرأآن الكريم - دراسة نقدية - 


4 - محمد أبو زهرة : 
” المعجزة الكبرى القرآنء ط. الأولى 1390 ه - 1970 م دار 
الفكر العربي . 
5 - محمد سالم محيسن: 
في رحاب القرآن الكريم؛ ط. 1400 ه - 1980 م, الفجالة 
الحديدة ح مضل .. 
6 - محمد الطاهر ابن عاشور : 
7 تفسير التحرير والتنويرء ط. 1984 م الدار التونسية . 
77 - محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي : 
” أحكام القرآن» تحقيق: علي محمد بجاويء بدون تاريخ؛ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
8 - محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري : 
”» المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ ط. الأولى 1968 م؛ 
مكتبة ومطابع النصر الحديتة . 
5 - محمد عبد الله دراز : 
” الدين» ط. 1389 ه - 1969 مء مطبعة السعادة . 
” مدخل إلى القرأن الكريم» ط. 1404 ه - 1984 م؛ دار القلم - 
الكويت . 
”7 النبأ العظيم: ط. الرابعة 1397 ه - 1977 م دار القلم - 
الكويت. 
0- محمد علي : 
” حياة محمد ورسالته؛ نقله إلى العربية: منير البعلبكي: ط. الأولمى 
3 هء دار العلم للملايين - بيروت - لبنان . 


آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم - دراسة نقدية - 


81- محمد علي الغتيت : 
7 الشرق والغرب من الحروب الصليبية إلى حرب السويسء بدون 
تاريخ» الدار القومية للطباعة والنسر . 
2 - محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي : 
7 الجامع الصحيحء تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عورضء ط. 
الثانية 1395 ه - 1975 مء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده - مصر . 
3 - محمد بن محمد الغزالي : 
” احياء علوم الدين» ط, الثالثة» دار القلم - بيروت - لبنان. 
” المستصفىء ط. الأولى 1322 هء المطبعة الأميرية ببولاق - 
مصر . 
4 - محمد محمد حسين : 
” الاستعمار الفرنسيء ط. الثانية؛ دار النصر للطباعة والنشر 
والإعلام 5 
5 - محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بابن النديم : 
”» الفهرستء تحقيق: محمد رشيد رضاء ط. شعبان 1391 ها- 
أكتوبر 1971 م؛ بدون بيانات أخرى . 
6 - محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي : 
”7 البحر المحيطء ط. الثانية 1403 ه - 1983 م؛ دار الفكر. 
7 - محمود حمدي زقزوق : 
7 الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء كتاب مجلة 
الأمة القطرية» العدد الخامسء ط. الثانية صفر 1404 م . 
”7 الإسلام في الفكر الغربيء ط. الثالثة 1406 ه - 1986 م؛ دار 
القلم ‏ الكويت . 
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8 - موريس بوكاي: 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة؛ ط. الرابعة 1977 م» 
دار المعارف - مصر . 
9 - مناع القطان : 
7 مباحث في علوم القرآن» ط, الرابعة عشر 1403 « - 1983 م» 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبتان . 
0- موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي : 
» المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم؛ تحقيق 
وشرح: أحمد محمد شاكرء ط. الأولى 1974 م؛ دار الحضانة - 
بيروت - لبنان . 
1 - نجيب العقيقي : 
” المستشرقونء ط. الرابعة» دار المعارف - مصر . 
2- وحيد الدين خان : 
” الإسلام يتحدىء ترجمة: ظفر الإسلام خان» مراجعة وتقديم: د. 
ش عبد الصبور شاهين؛ ط. السادسة 1976 مء المختار الإسلامي . 
3 - ول ديورانت : 
” قصة الفلسفة» ط. الثالشة 1975 مء مكتبة المعارف - بيروت - 
لبنان . 
4و - يوسف أسعد داغر : 
مصدادر الدراسة الأدبية» ط. 1956 م؛ منشورات جمعية أهل 
القلم ‏ بيروت - لبنان . 
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